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بين يدي الكتاب 


لايدّعي هذا الكتاب أنه أضاف إلى القديم المعروف -جديداً 
غير معروف » لاا يجده القارىء فيما صدر قبل من مؤلفات » كتبها في 
(علم اللغة) كبار الباحثين من قدماء ومحدثين » وعرب وأجانب . 
فمثل هذا الادعاء المتبجج ضرب من الغلوٌ الأعن» يكشف غروره 
عن عواره . 

وهو في الوقت نفسه لا يسمح للتواضع المسرف أن يبخسه 
حقهء فيبوي به من التواضع إلى الضعة» ولاينكر على نفسه أنه 
حاول ‏ وسيان أن يصيب وأن يخطىء فيما حاول ‏ الإفادة من 
السابقين واللاحقين» لعله يساور غامضة فيوضحهاء وشاردة 
فيقربها » ويخرج من التوضيح والتقريب جديد مفيد. وقد وقفا في 
محاولته تلك من أعلام العلماء موقف الموفق المتلطف لا موقف الملفق 
المتكلف » إذ مضى يوازن ويقارن» ويحاذر مااستطاع أن يتسرّع 
بالحكم على العلماء لكيلا يُرمِى بالتعصب للعرب على الأُجانب . 
وأخذ على نفسه موثقاً أن يصغي إلى الخليل وسيبويه بالأذن التي 
يصغي بها إلى ولفنسون ودو سوسير» وأن ينظر إلى ابن جني وابن 
فارس بالعين التي ينظر بها إلى بلومفيلد وتشومسكي ء مؤمناً بأن 
الصواب أحق 'بالأحذ كائراً من كان صاحيه» وأن الخطاً أجدر بالنبذ 
أي كان الواقع فيه » مخلصاً للعلم الذي تسمى باسمه وانتسب إليه . 
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ونا كانت الإحاطة بعلم اللغة الآخذ بالاتساع مطاياً عسير 
المنال في كتاب تحاصره نفقة الطباعة » ويقصّ جناحي مطاحه إيقاعٌ 
العصر السريع الزاهد في التطويل والتفصيل » الكلف بالاقتصاد في 
الجهد والوقت فقد اثر الكتاب الا فاء على الاحصاء» فتخيّر من 
المباحث التي يدرسها علم اللغة مايعتقد أنه أؤلى بالبحث من 
سواه » وأن ميدان البحث فيه يسع ماقدّمَ وما حدّث» بلا يضيق 
بالجدال المفضي إلى ترجيح الأصمّ على الصحيح . 

عالج الكتاب أربعة مباحث تيل إليه أمها أولى بالمعاللجة من 
سواها : 

أوهها صلة علم اللغة بغيره من العلوم اللغوية والإنسانية . 

وثانيها نشأة اللغة وتطورها وانقسامها إلى فصائل» وحص 
بالاههام فصيلة اللغات السامية» لأنبا الشجرة التي تفرعت منبا 
العربية . 

وثالثها المناهج التي انتهبجها الدارسون قدماؤهم والمحدثون» 
وفي هذا الباب حاول الكتاب أن يضع مناهج العرب القديمة في 
أمكنتها من المناهج القديمة والحديثة التتي انتبجها الغربيون . 

ورابعها الجوانب أو الموضوعات التي يدرسها علم اللغة 
وأبرزها أربعة الجوانب التالية : 

الجانب الصوني » وفيه عرض الكتاب دراسة العرب 
للأصوات : أعضائها ومخارجها وصفاتبا . وشفعها بالدراسة اللسانية 
الحديثة : مصطلحاتها ونظرياتها وتحليلاتها . ١‏ 

والجانب الصرفي » وفي هذا الجانب وضع الكتاب بين يدي 
القارىء أبرز المصطلحات اللسانية الحديثة» ثم انتقل إلى الصيغ 
الصرفية » فدرسهاء ودرس ما تحمله من معاتي الجنس والعدد والتعيين 
دراسة مقارنة . غير أنه سمح لنفسه أن يخالف عما درج عليه 
اللسانيون في جعلهم الزمن مقولة صفيةء إذ اتتزع الزمن من 
الصرف » وألحقه بالنحوء أو غرسه في الخط الفاصل بين حقلي 
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النخو والصرف لإايانه بأنه آذ من كل جانب بنصيب . 

وفي الجانب النحوي أُوْلى الكتاب طرائق اللسانيات في تحليل 
المركبات الإستادية اهتامه الأل» فعرضها وفق أبرز الاتجاهات 
اللسانية : الاتجاه الوظيفي ٠‏ والاتجاه التوزيعي ٠‏ والاتجاه التحويلي . 

وفي الجانب الرابع ‏ وهو الجانب الدلالي ‏ اتجهت الدراسة 
إلى الكشف عن الصلة بين اللفظ والمعنى » وإلى وضع الدلالة بين 
الاشتقاق والسياق » ثم إلى دراسة الظواهر الدلالية وفق النظريات 
القديمة والنظريات الحديئة . فتتبّعت عوامل التغير الدلالي وصوره تتبّعاً 
يدعم الرأي بالدليل » ويشفع الحكم بالشاهد . 


و ينس الكتاب في عرضه ماعرض أن يكون واسع الصد 
رحب الأفق شامل النظرة» يقرن لغة العرب بلغات الأجانب . وخخص 
اللغتين الإنكليزية والعبرية بالقدر الأوفى من هذه المقارنة لشيوع 
الاو بين العرب» وقربها من أذهانهم» ولانهاء الثانية إلى فصيلة 
اللغات الساميةء» وهذا الانهاء وحده يجعل العبرية أجدر اللغات 
السامية بالدرس المقارن» لأنها من أشبه الساميات الباقية بالعربية في 
المفردات والاشتقاق والصيغ والتراكيب . 

وإذا كان التعصب للغة القومية حساً يخالط القلب فقد 
حاول هذا الكتاب أن يتجرد من الموى», وأن يخلص للحق» وأن 
يجانب الأحكام م الموروثة . فإن بلغ ماقصد إليه فالفضل فيه للمنبج 
العلمي المتبع » وإن وقع دون القصد فعذره أن الحب يعمي ويصم ء 
وأن صاحب الكتاب قد يكون. من حيث لايدري» مصاباً بما 
أصيب به ابن جني ء وهو الاعجاب بلغة العرب » وتحول إعجابه إلى 
دهشة مذهلة وصفها ابن جنى فقال : (إذا تأملت حال هذه اللغة 
الشريفة الكرعة اللطيفة» وجدت فيها من الحكمة والدقةء والإزهاف 
والرقة ما يملك على جانب الفكر » . فإن استطاع فكر هذا الكتاب 
أن ينطلق من إسار العربية ‏ وهذا مايدّعيه ‏ فالفضل للباحثين 
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المحدثين الذين وضعوا قدميه على المنبج العلمي فسار فيه . وإن بقي 
أسير العربية فعذره العجز عن مغالبة الهيمنة التي تفرضها العربية على 
عشاقها . لك عليه الإقرار والاعتذار » وله منك النصح والتسديد . 


ألهمنا الله السداد والرشاد في فهم اللغة وإفهامهاء وجتّبنا 
الخطل والزلل فيما نقول ونفعل» وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة 

لوجهه . 
د . غازي مختار طليمات 


الفصل الأول 


أولاً ‏ هيد 


إن فهم كل علم من العلوم قديمها وحديثها مرهون يفهم المصطلحات الجاملة الناقلة 
لأفكاره ٠‏ وأقل المصطلحات بالفهم والإفهام عنواث العلم الذي يعد وعاء لما يتضمنه من 
موضوعات أو إطاراً لما فيه من أفكار . ولبلوغ هذا الفهم في ميدان علم اللغة يحسن بنا أن 
نحدد الدلالة أو الدلالات التي تحملها كل كلمة من هاتين الكلمتين : (علم ) (اللغة) قبل 
الخوض في موضوعات هذا العلم أصولاً وفروعاً . 

ولن يتأي لنا هذا التحديد على نحو دقيق مالم تمر علم اللغة مما يقاربه أو يواكبه من 
علوم أو د راسات » هما ارتباط باللغة على درجات متفاوتة» لكنها ليست من هذا العلم؛ أو 
كان يُظن أنها منه» تم حكم التخصص الذي يقسم العلم علوماً حكمةٌ الصارم عليباء فماز 
بعض الدراسات اللغوية من بعض . وهكذا تفرد ( علم اللغة) بمباحث لا يشركه فيها علم 
آخر. 

وأبرز الدراسات التي يمكن أن تقارب علم اللغة أو تشوبه (فقهٌ اللغة)» ثم الدحو 
والصرفء وأقلُها مخالطة له الإملاء والخط . ولمّا كان فقه اللغة أقرب الدراسات اللغوية إلى 
علم اللغة؛ وأكترها مخالطة له » فإننا ‏ في سسبيا ل الوصول إلى تعريف دقيق لعلم اللغة ‏ 
نكتفي ههنا بالحديث عن القرق بين هذين العلمين » ونبداً بأقدمهماء وهو فقه اللغة . 


انياً ‏ معنى فقه اللغة 


( الفقه بالكسر : العلم بالثيء . والفهم له والفطنة , وغلب عل علم الديين 
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لشرفه)17) . و «اللغة أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم 20 ومن الجمع بين 
ندرك أن مصطلح (فقه اللغة ) ب يعني أن ندرس الكلام د راسة عميقة ترمى الح 
دقيقاً . 

ولك أن تقول : إن تفسير المصطلح على هذا النحو يفتقر إلى الدقة , أو إلى التحديد 
الجامع المانعء لأنه لايُخرج الصيف والتحو من إطاره . فالصيف يدرس أبنية الكَلِم » 
والنحو يدرس علاقة.بعضه ببعضء وكلاهما يرمي من دراسة اللغة ! لى فهمها فهماً عميقاً. 
فلا بدٌ إذن من منهج آخر أقدر من التفسير اللغوي على إفراد علم اللغة » وتخايصه من شقيقه 
الذي يعتلقه, وهو فقه اللغة . والمتيج الآخر هو أن نعود إلى مصطلح فقه اللغةع ونسأل 
مبتكره عما درس من اللغة تحت هذا العنوان منذ وضعهء ثم نتعقب تطور هذا العلم لتقف 
على مباحثه في العصر الحاضر ء لتنأى بها عن علم اللغة» ماوجدنا إلى ذلك سبيلا . 


ثالناً ‏ موضوعات فقه اللغة 

من الثابت أن أول كتاب حمل هذا المصطلح في عنوان مستقل هو ( الصاحبي في فقه 
اللغة ) لأحمد بن فارس اللغوي زات : هوعهع» ثم وسار التعالبيّ على منوال ابن فارس» 
فسمى كتابه (فقه اللغة وسر العربية )» ثم حاز هذا الاصطلاح قبول علماء اللغة المحدثين » 
فأطلقوه على تأليفهم ني مختلف ميادين علم اللغة . ويقابل هذا الاصطلاح العربي الاصطلاح 
اْفرنسيٌ «ونعهامائطم»70) , 

اوسن يستعرض الموضوعات التي عالجها ابن فارس في كتابه الصاحبي يجدها خليطاً 
من لغة ونمو وبلاغة . وأُبرز موضوعاته اللغوية : نشأة اللغة, واستلاف اللغات؛ وأثر الإسلام 
في تطور اللغة العربية » والاحتجاج باللغة . ولك أن تستنبط من إقحام النحو والبلاغة في فقه 
اللغة أن ابن فارس نفسه وهو مبتكر المصطلح لم يكن واضح التصور للمباحث التي 
ينطوي عليها العلم الجديد. وليس في غموض التصور مايضيرة» لأن كل علم وليد يبدأ 
مضغة, ثم يكون علقة؛ ثم يتطور 5 يتطور الكائن الحيّ » حتى يتمثل تحلقاً سوياً . 


.] القاموس النحيط للفيرو زابادي | فقه‎ )1١( 
تح محمد علي النجار القاهرة 1925م.‎ 77/١ بيك الخصائص لابن جني‎ 


(+*) مقدمة الصاحبي في فقه اللغة تح د . مصطفى الشويمي ص8١‏ . والثعالبي ي المذكور ههنا هو أبو منصور 
عبد الملك بن محمد بن إ#ماعيل » صاحب يتيمة الدهر . 
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وم يتمثل فقه اللغة خخلقاً سوبا إلا بعد ألف سنة من ظهور الصاحبيّ ؛ حينا خصّه 
لدارسون امحدئون بموضوعات متميزة » وجعلوه عنواناً أو بعضاً من عنوانات كتبهم » ودرسوا 
في هذه الكعب”؟) نشأة اللغة العربية » وصلتها باللغات السامية الأحرىء وأصواتباء 
وألفاظهاء ودلالات الألفاظ» وخصائص العربية» ولهجاتباء وتعرييها الأعجمي الدخيل؛ 
وتطورها العصري المواكب لتطور الحضارة الحديثة» وما أثاره خصوم العربية من مشكلات 
تنصل مخطها وإملائها وتعليمها وقدرتها على تمثل الحضارة المتجدّدة باستعرار . 
مما سبق يتبون لنا أن (فقه اللغة) علم عرني خالص» عربي النشأة والتطور » عربي 
المصطلح , عرلي المباحث والباحثين » وأن مقصده الأول دراسة اللغة العربية نخحاصة. لا دراسة 
اللغات عامة . ومن يستعرض الدراسات الحديثة في فقه اللغة لا يجد فيا إلا شذرات قليلة من 
اللغات الأجنبية » ساقها الباحثون المحدثون على سبيل المقارنة المستأنسة » لاعلل سبيل البحث 
عن الفروق الجوهرية . واستقلال (فقه اللغة) يجوهره العربي غيرٌ مستغرب » لأن الدراسات 
الغربية في هذا الميدان تأخرت عدة قرون عن الدراسات العربية . فقد حددت الموسوعة 
انموذجية الحديئة زمن ظهور المصطلح الأجنبي 0107لنا5 المقابل للمصطلح العربي فقه 
اللغة » فقالت: :في القرن الثامن عشر مُميت الدراسة العلمية للغة فيلولوجيا . وهذا الاسم 
مقتيس من لينانية » ومعناه فيا : حب الكاضم ,1*0 , 


رابعاً علم اللغة : معناه وسماته وأبعاده 


أما مصطلح علم اللغة :تلاهنا وتعريفه غاية هذا الفصل ‏ فهو غربيٌ 
النشأة » غرلي البحوث والباحثين . عرفته دائرة المعارف البريطانية» وحددت زمان ظهوره» 
فقالت: «هو الدراسة العلمية للغة» وهذه الكلمة استعملت في أواسط القرن التاسع 
عشر)! 00 وهذا التعريف نفسه ورد في الموسوعة الأمريكية 7ل حتى كأن إحدى 
الموسوعتين قبسته من الأخخرى . 


(4؟) أبرز الكتب في هذا المضمار: ١‏ ققه اللغة وخصائص العربية لأستاذنا محمد المبارك ؟ - فقه اللغة 
للدكتور علي عبد الواحد وافي * س فقه اللغة المقارن لإإراهم السامرائي 4 فصول في فقه العربية للدكتور 
رمضات عبد التوا لتواب © دراسات في فقه اللغة للدكتور صبحي الصالح ١‏ الوجيز في فقه اللغة محمد 
الأنطاكي فقه اللغة للدكتور حاتم الضامن  /‏ فقه اللغة العربية محمد الباكير البرازي 


)2 -مققعلك 467 عقو 10 عامو8 وتلعمماء رعمع لجملومهرد سعلم 
)2 معقعاطت 40 عدم 23 عأممط وعتممماترظ 
2020 1991 اطماررممت 325 ععقم 17 عامهط مممء عصرم والعوماموممع 
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وما كان علم اللغة كاك تع سآ غربيٌ المنبتء فإنه لابدٌ من الاعتاد في تعريفه وتفسير 
تعريفه على مبتكري هذا العلم وواضعي مصطلحه من الأجانب . غير أن التعريف الذي 
قبسناه من الموسوعات السابقة لا يفي بالغرض » إِذ يمكن تعميمه وتطبيقه على ( فقه اللفة) . 
والدليل على هذا الإمكان أن الموسوعة الموذجية الحديئة نفسها عرفت فقه اللغةء ثم قالت : 
« وني القرن العشرين سميت هذه الدراسة نفسها وهة شنو مطل 60ل فوقعت في اللبس ١‏ 
وأوقعتنا فيه » ِذّْ جعلت علم اللغة استمراراً لفقه اللغة . 

وحاول العالم اللغوي لومل اعسصمة إزالة اللبس ‏ ولكنه 0 يبلغ الغاية» إذ ألحق علم 
اللغة بفقه اللغق» وجعله أداة علمية من أدواته» وفرعاً مستقلاً من فروعه » فقال: «إن علم 
اللغة من أهمّ الوسائل المساعدة للدراسات الفيلولوجية من جانب» ومن جانب آخر فإته 
علم قائم بذاته » له وظيفة معيئة » وطرق وميادين معروفة ٠‏ ولا يستغني علم اللغة عن 
الفيلولوجيا » لأن أهم مصادره هي النصوص اللغوية » والعلاقة وثيقة بين العلمين إلى درجة ة أن 
الاستعمال الشائع للكلمتين لايكاد يفرق بينهما)”*؟ . 

كن هذه الشالة ل تول الب كله) إذ قث علم اللفة متصلاًبفقه اللغة بعض 
الاتصال » كا يتصل الجنين برحم أمه يعتصّ منها نسغ الحياة . وفصاته عنه بعض الفصلء إذ 
جعلته علماً قائماً بذاته» متميزاً بسماته وقسماته» "ا يتميز الوليد من والدته بملاج تحدد 
شخصيته » وتنزعه من شرك العناصر الورائية نية التي تشده إلى أمه . 

ولإزالة هذا المقدار من اللبس اضطلع باحثون اخرون بالتبعة» ورأوا أن الفصل بين 
فقه اللغة وعلم اللغة يكمن في في التحديد الدقيق لمعنى (علم) الذي يتسمّى به الفرع الجديد 
من فروع الدراسات اللغوية » ثم في التحديد الأدق للمباحث التي تخصص بدرسها هذا 
الفرع . إن اتفييز بينهما منوط با معنى الدقيق لكلمة (علم )» أيراد بها الدلالة المعرفية النظرية 
العامة أم الدلالة التجريبية الخاصة ؟ 

من ذهب بكلمة (علم) إلى التعميم أي : أراد بها مايُراد من دراسة المسائل والقواعد 
والأصول الكلية التي يجمعها إطار معرني واحد كعلم المنطق؛ وعلم الصرف ؛ وعلم الفلك 
فهو مضطر إلى أن يجعل علم اللغة قريباً في طبيعته وموضوعاته ومنبجه من فقه اللغة . 

ومن ذهب بالكلمة إلى التخصيص» فاقترب بعلم اللغة من العلوم التجريبية 
المتخصصة كعلم الحيوان » وعلم النبات » وعلم التشريح » وعلم وظائف الأعضاءء وعلم 


)202 .ممقعنط0 461 عهوم 10 لممط وتنعمم لك وعمظ لعقلممسمق5 جعلة 


0ن فصول في فقه العربية د . رمضان عبد التواب ص ١١‏ مكتبة الخانجي القاهرة لخكام. 
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الفيزياء كان عليه قبل حشره علم اللغة في زمرة العلوم عع مع 5 أن مخطو بعلم اللغة خطوتين 

خطوة متقهقرة» تخلص علم اللغة ثما يشوبه من المفاهم المجردة العامة» وتخرج 
لدراساث اللغوية من حيّر الفلسفة . 

وخطوة متقدمة » تدخحل هذه الدراسات في ميدان الملاحظة والتجربة . 

وبعد أن يخطو هاتين الخطوتين يشفع مذهبه بالأدلة الكافية » وبالوسائل العلمية 
شبية في اببحث على نمو يشبه أو يقارب ما نلقاه في ميدان العلوع التجربية. فهل خطا علم 
للغة هاتين الخطوتين ؟ 

لقد خمطا علم اللغة الخطوة الأؤلى ‏ إذ تراجع عن الخوض في المسائل الغيبية كالحديث 
عن الأصل التوقيفي للغة» ثم بدأ مخطو الخطوة الثانية بإيثاره البحوث الحسية. وباستخدامه 
لأدوات التي يستخدمها علماء الفيزياع فأدخل الخابر والأجهزة الالكترونية المعقدة في 
دراسة الأصوات» ا استعان بالوسائل والأدوات التي يستخدمها علماء التشريج 
والفسيولوجيا في دراسة أعضاء النطق عند الإنسان من الشفتين والأسنان إلى اللسان 
فاحنجرة ع وراح يقسم على ضورثها لغات البشر إلى فصائل » ويقسم البشر أنفسهم إلى 
مجموعات على أساس لغوي . وشرع يفسّر الظواهر اللخرية تفسيراً حسيّاً مسسداً إلى 
الملاحظة والاستقراء» وممعناً في الاستقصاء والإحصاءء وبدأ يضع القوانين التي تلخص هذه 
الملاحظات المحسوسة الملموسة غير متأثر بالآراء ال موروثة . 

وإذا كان فقه اللغة يدرس الفصحى القديمة المحفوظة في المعجمات» وكتب الأدب 
ودواوين الشعرء والفصحى الحديثة المتداولة في الجامعات والصحف» ويترقّع عن دراسة 
اللهجات العامية فإن الاتجاه العلمي الذي التزمه علم اللغة يحمله على دراسة اللغات في 
واقعها المعيش إلى جانب دراستها في ماضيبا المنقول إليناء سواء أكنا تأخذ بهذا الماضي أم 
ننبذه . 

نستنبط من ذلك كله أن علم اللغة يدرس اللغة في إطاريها العام والفصيح » ولهذا 
يتوفر على دراسة اللهجات العامية متدفعاً | إلمها بروح البحث المجرد من المعايير القديمة. وغير 
امود من النفع . . ومن هذا القبيل القول المدنسوب إلى عباس محمود العقاد: « من أغراض 
امجمع اللغوي دراسة اللهجات العامية في مصر وسائر الأقطار العربية . ونحسب أنه من أنفع 
أغراض المجمع في خدمة اللغة الفصحى 9000© , 
)٠١(‏ علم اللغة وفقه اللغة للذكتور عبد العزيز مطر ص4١‏ قطر 1488م. نقلاً عن مجلة مجمع اللغة العربية 


٠‏ . ولناقشة هذا الرأي انظر بحثنا ( دراسة اللهجات العامية جاهلية ترتدي رداء العلم) المنشور في 
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي : العدد الخامس ص88 ١‏ وما بعدها . 


1١7 


ودف من قول العقاد وأبعد عن الشببة قول الذكتور رمضان عبد التواب الذي اقتبسه 
من دو سوسيز : (موضوع علم اللغة هو كل النشاط اللغوي للإنسان في الماضي 
والحاضر. ويستوي في هذا الإنسان البدائيٌ والمتحضر» واللغات الحية والميتة» والقديمة 
والحديثة » دون اعتبار لصحة أو لحن » وجودة أو رداءة) 217 , 


نخلص مما عرضنا إلى أن علم اللغة يتميز بسمات تجعله علماً متخصّصاً» أو أقرب 
إلى العلم المتخصص من فقه اللغة. وأبرز هذه السمات: طريقته الاستقرائية الحسية في 
دراسة اللغة دراسة وصفية حية لواقعها المعيش » واستنباطه القواعد والقؤانين من ملاحظاته 
الاستقرائية الاحصائية » واعتادُه ‏ وخاصة في دراسة الأصوات ‏ على الآلات والأجهزة 
الحديثة . 


وإذا كان لك أن تلخص ذلك كله بتعريف مقبول» يتجاوز الإيجاز اتحل الذي 
وجدته فيما نقلنا من الموسوعات الأجنبية» ويرسم لعلم اللغة حدّه وحدوده» ويقفك على 
موضوعاته وغاياته فقل: «علم اللغة هو العلم الذي يدرس اللغة أو اللهجة دراسة 
موضوعية » غرضها الكشف عن خخصائصهاء وعن القوانين اللغوية التي تسير عليها ظواهرها 
الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والاشتقاقية والكشف عن العلاقات التي تربط هذه 
الظواهر بعضها ببعض » وتربطها بالظواهر النفسية ‏ وبا مجتمع وبالبيئة الجغرافية) 157 , 


وقبل أن نتقبل هذا التعريف تقبلنا للحقائق العلمية الثابتة يحسن بنا أن نشير إلى أنه 
تعريف مرحلي لانهائي » وإلى أن صحته نسبية لامطلقة» لأنه يلخص حلقة من سلسلة لم 
تكتمل » أو بمثل مرحلة من دراسات لغوية لم تزل مستمرة . « ومع هذا السيل الذي لا ينقطع 
من البحوث لم يصل علماء اللغة إلى حدود متفق عليباء حدود فاصلة لموضوعهء أو 
تعريفات قاطعة لمصطلحاته )215 . غير أننا مضطرون إلى الأخذ بالتعريف الذي تخرتاهء 
لنضع على أقل تقدير إحدى القدمين على أرض ثابتة قبل أن نخطو بالقدم الأخرى خطوة 
أخرى في طريق البحث . 


)١١(‏ المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص7 مكتبة الخانبي القاهرة 
مخقام. 
)١1١(‏ علم اللغة وفقه اللغة 1١9-14‏ 


)2 مدخل إلى علم اللغة للذكتور محمد حسن عبد العزيز ص1" جامعة القاهرة 1907م . 
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وبعد 
فإذا كان التعريف القريب من الدقة يجعل علم اللغة مقيِّداً بقيود تخصصهء محدّداً 
بحدود تمنع العلوم الأحرى من مشاركته فيما تفرّد به من بحوث» فهل يعني هذا التعريف أن 
علم اللغة متفرد منعزل » لاصلة له بغيره من العلوم . سواء أكانت لغوية أم غير لغوية ؟ 
تفسير هذا السؤال والإجابة عنه موضوع الفصل التالي . 


183 


الفصل الثاني 


علم اللغة والعلوم الأخحصرى 


قصد الفصل السابق من تعريفه (علم اللغة) إلى تمييز هذا العلم الحديث من العلوم 
اللغوية القديمة » ووجّه القدر الأكبر من اهتامه إلى تمييزه من أيه الشقيق (فقه اللغة) . 

ويقصد هذا الفصل إلى وصله بعلوم أخرى غير لغوية تؤثر فيه » أو تتأثر به. قال دو 
سوسير : إن علم اللغة يرتبط بقوة بالعلوم الأخرى » يستعير من معطياتها أحيانً» 5 يزودها 
بالمعطيات أحياناً أخرى) 2١7‏ . وليس بين مقصدي هذا الفصل والفصل السابق من 
تناقض » فأنت تميز شجرة البرتقال من شجرة الليمون » وكلتاهما من أسرة واحدة» وتحرص في 
الوقت.نفسه على أن تعرف ما يؤثر في شجرة البرتقال من تربة ورطوبة وحرارة تعمل عملها في 
تغذيتها وتدميتها حتى تزدهر » وتؤقي أكلها  .‏ 

إن العلوم التي تؤثر في علم اللغة أو تقارضه التأثير كثية» أبرزها : علم الاجتاع» 
وعلم النفس » وعلم وظائف الاعضاء ( الفسيولوجيا ) » وعلم الطبيعة (الفيزياء) ؛ والمعارف 
الجغرافية النصلة بتوزع اللغات في بقاع الارض . 


أولاً ‏ علم اللغة وعلم الاجتاع 


يلتقي الباحثون القدماء والمحدثون الحريصون على ربط علم اللغة بعلم الاجتياع في 
ملتقى واحد , وهو الاعتقاد القاطع بأن اللغة ظاهرة اجماعية لافردية. (إن وجود اللغة 


)١(‏ فصول في علم اللغة لفردينان دو سوسير ص75 ترجمة د. أحمد نعي الكراعين . دار المعارف الجامعية 
الاسكندرية 9/86 ام . 


للد 


يشترط وجود مجتمع » وهنا يتضح الطابع الاججاعي للغة» فليس هناك نظام لغوي يمكن أن 
يوجد منفصلاً عن جماعة إنسانية تستخدمه) وتتعامل به ع7" , 

ويحسن بنا قبل الخوض في الحديث عن صلة اللغة بالمجممع» أو عن علاقة علم اللغة 
بعلم الالجماع أن نضع بين يدي البحث تعريف علم اللغة الاجهاعي ؟! صاغه المتخصصون . 
عرفه د. هدسون» فقال : (إنه دراسة اللغة في علاقتها بامجتمع 7" . ومع أن الغربيين لم 
يرعوا في هذه الدراسات إلا منذ أمد قريب » فإن علماء العرب تركوا لنا في هذا المضمار تراثاً 
قِيّماً» يدل على سبقهم من ناحية » وعلى سعة أفقهم في الدراسات اللغوية من ناحية أخرى 

وإذا كان أبو الفتح عفان بن جني ات : 855ه] قد قال : «إن اللغة أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهم)247 فإنه بهذا التعريف الوجيز يز أجمل قبل ألف سنة مافصله 
علماء الغرب في العصر الحديث» إذ كشف بكلمتين اثنتين القناع عن الوجه الاجتهاعي 
للغة » فالقوم ا مجتمع » ٠‏ والأغراض أفكار امجتمع ومشاعره . وفحوى كلامه أن اللغة ظاهرة 
اججتاعية لاظاهرة فردية » لأن الانسان لا يستخدمها ليترجم أفكاره ومشاعره لنفسه» بل لمن 
حوله من بني جنسه» أي للمجتمع . 

وم يضف فندريس جديداً إلى تليد حيها قال : « في أحضان المجتمع تكونت اللغةء 
ووجدت يوم أحسّ الئاس بالحاجة إلى التفاهم )”* . ولم يزد ( ماريوباي ) على كلمة ألي الفتح 
إلا لفظة (علم) وشيقاً من البسط والقديد لما تقبّض وتكئف في عبارة ابن جني . قال 
ماريوباي : (إن اللغة لها علاقة وثيقة بعلم الإنسان وعلم الاجتاع باعتبارها نتاج علاقة 
اجتاعية )7 *©. ورأى جان بياجيه أن اللغة مؤؤسسة اجهاعية تحكمها نواميس مفروضة على 
0 وريما كان دركهايم أسبق الباحثين الغربيين إلى هذا المذذهب » وعنه أحذ 
اللاحقون » لكنهم أسفوا فيما اعتدل فيه » ومنهم دو سوسير السويسري الأصل . 

ولم يخالف عدد من الباحثين المحدثين من العرب عن هذا الاتجاه الاجتهاعي في دراسة 


الأقراد » 


(؟١)‏ مدخل إلى علم اللغة د. محمود فهمي حجازي ص١١‏ القاهرة 505 ١ه/966‏ ام . 

22 علم اللغة الاجهاعي للدكتور هدسون ص5 ١‏ ترجمة د . محمود عياد . عالم الكتب القاهرة ٠155م‏ , 
(4) الخصائص لابن جني .71/١‏ 

(0) اللغة لفندريس ص76 . 

)3 أسس علم اللغة لماريوباي ص؟ ع ترجمة د . أحمد مختار عمر . جامعة طرابلس 1998م . 

. م١945 الدار التونسية للنشر‎ ١5١ اللسانيات وأسسها المعرفية للدكتور عبد السلام المسدي ص‎ )٠7( 
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اللغة» بل اختاروه» وجمعوا في دراستهم بين اللغة وعلوم الاجماع » «فدل اختيارهم على إدراك 
أن اللغة وتلك العلوم تتشارك في إظهار العلاقات الشخصية والثقافية والاجماعية )© , 

وا كان كل علم جديد في حاجة إلى تحديد » فقد شي الباحثون العرب ‏ وهم 
يخوضون غمار هذا العلم ‏ أن يقسحموا فيه ماليس منه» ولذلك حرصوا على تعريفه ليضعوا 
له حدّهء وليتموا حوله حدوده. قال الدكتور كال بشر: « وليس المقصود ببذا العلم أنه 
(تركيبة ) أو توليفة ) من علم اللغة وعلم الاجتاغ » أو أنه مزج لهماء أو تجميع لقضاياهما 
ومسائلهما » إنه يعني باختصار شديد ذلك العلم الذي يدرس اللغة في علاقاتها بامجتمع . إنه 
ينتظم كل 0 بنية اللغة» وطرائق استعماطا التي ترتبط بوظائفها اللجتاعية 
والثقافية) 7" , 

وسواء أأسرف أصحاب علم اللغة الاجتماعي من الأجانب والعرب في ربط هذا العلم 
بالجتمع أم اعتدلوا فهم جميعاً متفقون على دراسة . هذا الارتباط . (ويسوغ ظهور هذه الدراسة 
أن المشكلات اللغوية والاجتاعية مترابطة ترابطاً وثيقاًء حتى إن علم اللغة ذاته قد اعتبر 
أحياناً من العلوم الاجماعية )2907 , 

ومن ينظر في هذا الفرع من الدراسة يجده متوانً» ا جانباً منه غلب امجتمع على 
اللغة» وجانباً آخر غلب اللغة على ججمع ؛ فنجم التوازن » وخرج الباحثون الختلفون بثمرة 
واحدة» هي أن اللغة وامجتمع يتقارضان التأثر والتأثير تقارضاً جديا . 

فالذين غبوا اللغة على الجتمع وجدوا أن اللغة تعمل عملها في تنشكة الطفل وتربيته 
وفق المفاهم التي تختزنها » ثم تتابع تأثيرها فيه بلا توقف إلي أن يبلغ أشدَّه ورشده . «فالرمز 
أي اللغة هو الذي يحول الطفل إلى كائن بشري مكتمل 2١١7)‏ . وعلة ذلك أن الرموز اللغوية 
التي يستخدمها الطفل ليست أصوتاً مجردة من المشاعر والمعاني والقم» وإنما هي خخزائن 
المعاني والمشاعر والقيم . «إن أنواع السلوك البشري كافة تتكون من استخدام الرموز» أو 
تعتمد على أنواع من الرموز» فالسلوك البشري سلوك رمزي» والسلوك الرمزيٌ سلوك 
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(0)8 اللغة وامجتمع للدكتور أحمد ماهر البقري ص الاسكندرية 1981م 

(9) علم اللغة الاجهاعي للدكتور كال محمد بشر ص١4‏ دار غريب للطباعة والتشر القاهرة 996١م‏ . 

. 5 ١ص مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمد حسن عبد العزيز‎ )٠١( 

. مقدمة في الأننروبولوجيا العامة تأليف رالف بيلز» وهاري هويجر ص7١ ترجمة د. محمد الجوهري» ود‎ )1١( 
. محمد الحسيني . دار النبضة مصر 1510م‎ 

)2 المصدر السابق ص5" ١١‏ . 


رف 


فنحن ‏ العرب ‏ نقبس من دراستنا اللغة العربية كثراً من المُثل والأعلاق 
الكريمة» ونتأثر بالفضائل الموروثة» فناتزمهاء وننفر من الرذائل التي نفر متها الأواثئل» 
فنتجنبها. وإذا كان المجتمع الذي نعايشه يمدّنا بالمفاهم السائدة طوال حَيّواتنا القصيرة فإن 
اللغة قد لخصت برموزها مفاهم حَيُوات طويلة جدّاً تفوق أعمارنا لأ عمرها عمرٌ التاريخ 
العربي والإسلامي كله . وانصياعا لسلطان اللغة (فالبشر لايتعلمون عن طريق الخبرة المباشرة 
والملاحظة والتقليد فقط, وإنما يتعلمون كذلك من خلال أساليب السلوك التي تعلموهاء 
وتنقلها اللغة إلى كل جيل جديد) 292 , 

وذهب بعض الدارسين إلى أن سلطان اللغة الذي لايُّقاوم قادر على أن يحدد نظرنا 
إلى الحياة» ويرسم طريقنا فيهاء ورأوا أن الإنسان ليس حرا فيما يأخحذ وينبذ » ويناصر وينافر . 
وإنما هو عبد طيّع في يد اللغة التي تعرّفه الواقع» وتحدّد. موقفه من المشكلات الاجتاعية 
انحيطة به من كل جانب . قال سابير مذة5: ( اللغة دليل للواقع الاجتّاعي . وبالرغم من أن 
اللغة لا يُعتقد أنبا ذات أهمية ضرورية لدراسة العلوم الاجتاعية » فإنبا هي التي تحدّد لنا كل 
تفكيرنا في المشكلات الالجتاعية )940 , 

وني وجه هذا التيار المنتصر للغة وقف تيار آخر ينتصر للمجتمع؛ ويعدّه صاحب 
الفضل الأكبر عليهاء لأنه مصدرها الأول . ولا كان « اللسان جملة من القواعد التي تواضع 
عليها اجتمع بكل أفراده) 2170 فإن الإنسان امالك لزمام اللسان» أي : المجتمع المتصرف 
بأمور اللغة قادر على أن يوجحهها الوجهة التي يتخيّرها. «فنشأ لذلك فرع من العلوم 
الاجتاعية يُسمى (علم الاجتاع اللغوري), يحاول الكشف عن العلاقة بين اللغة والحياة 
الاجتاعية » ويبين أثر تلك الحياة الاجهاعية في الظواهر اللغوية امختلفة) ١17‏ . ومن الدارسين 
من سمّى هذا العلم «علم اللغة الاجتاعي 2170 , وحدّد إطاره أو موضوعه؛ فقال: (إنه 
دراسة الصلة بين اللغة والمجتمع )3140 , 


.1١517/ص المصدر السابق‎ )١17( 

. اللغة وامجتمع » ثريا عبد الله ص 5 ؟ دار المعارف‎ )١4( 

)١15 (‏ اللسانيات وأسسها المعرفية . د . عبد السلام المسدي ص ٠١١‏ 

. ١8 المدخل إلى علم اللغة. د.. رمضان عبد التواب ص8‎ )١5( 

)2 .1994 مخ .5 .نا 358 عهدم 12 أممط ونفعمم لك ترعمع لقممتتهمرعنس][ بعتاه: 0‏ 
(18) المصدر السابق. الصفحة نفسها . 
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ومن ينقّر عن تأثير امجتمع في اللغة يقف على أشياء كثيق : أبرنها أن مستوى التطور 
الاجهاعي يرسم مستوى التطور اللغوي . فالمجتمع البداني لم يَرْفَ تصو للمعاني من الجزثي 
إلى الكليٌ » ولهذا جاءت لغته عجرّأة في التعبير عن الكليات . إن المجتمع البدائي قد توجد 
لديه كلمات خاصة للدلالة على المعاني الجزئية كغسل نفسه» وغسل شخص آخر» وغسل 
رأس شخص آخر » وغسل وجهه» وغسل وجه شخص آخر... في حين أنه لا تُوجد لديه 
كلمة واحدة للدلالة على العملية البسيطة » وهي عرد الغسل) 3*0 , 

ومن الظواهر التي لاحظها الباحثون في ميدان علم الااجهاع اللغوي طغيان الحَسّ على 
التجريد في لغات امجتمعات البدائية . إن تجريد المعاني العامة من المحسوسات الخاصة مرحلة 
متأخرة الظهور» لا تتبدّى إلا حيها تُصيب المجتمعاثُ حطّاً من التحضرء وهذا نهد اللغة 
في المجتمع البدائي كثوة المفردات فيما يتعلق بالأشياء احسوسة 76" "2 , قليلة المفردات في 
المجردات » خالية من الالفاظ الشديدة التجريد كالعقل والغريزة والامل والمنطق . 

ومن ظواهره أيضاً قلة الالفاظ بصورة عامة » حتى إن بعض اللغات لاتزيد مفرداعها 
على ثلاثمائة كلمة0 , ولذلك اقترنت هذه اللغات بفيض من الإشارات » ترافق النطق» 
وتساعد على التواصل » حتى إن أبناء بعض القبائل الحندية كقبيلة ( أرباهو ) كانوا عاجزين 
عن التفاهم في الظلام 27”1) : 


ولا كانت اللغة مراة للحياة الاجماعية فإن اللغة تعد من أصدق الوسائل وأُدقها في 
الكشف عن طبيعة المجتمعات وسماتها الحضارية . فاللغة العربية في العصر الجاهلى نقلت إلينا 
مات امجتمع الجاهل وخمصائصه البدوية . إن مفرداتها «تشير إلى الحياة البدوية وما يتصل بها 
من مظاهر الطبيعة » وحيوان الصحراء» ومظاهر السلوك التي تناسب هذه المياة . فلا عجب 
أن تجد فيها مئات الألفاظ بل الافها التي تتحدث عن الإبل00"" . وحينا تحضر البداة 
حفلت اللغة العربية بألفاظ تصوّر حياة الترف والسرفء إِمنا بتطوّر الألفاظ القدهة, وإئنا 
بتبني مئات الكلمات الددخيلة المعربة , 


0190 دور الكلمة في اللغة. ستيفان أولان ص" ١ ١‏ ترجمة د . كال بشر القاهرة م 

يم المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد التواب ص١١‏ . 

(١؟)‏ قصة الحضارة لول ديورانت ١/+؟١‏ ترجمة د. زكي تجيب تحمود . جامعة الدول العربية ودار الجيل بيروت 
الاوام. 

(؟5؟) المصدر السابق 2194/1١‏ 

250 مدخل إلى علم اللغة د. محمد -حسن عبد العزيز ص4 9 . 


هه 


وذهب علم الاجتاع اللغوي إلى أن اعتزال فئة حرفية من فمات المجتمع أو طبقة 
اجتاعية من طبقاته يصنع هما لغة خاصة ببا» ها مفرداتها ودلا لاعها الخاصة . قال فندريس 
«كان عندنا حتى بداية القرن التاسع عشر هيئة منظمة حقّاً للأشقياء» وكانت لها لغتها 
خاصة المنفق عليها » والتي كان يعمل كل عضو من أعضاء الميغة على امحافظة عليه »'؟" . 
وم يغفل الباحثون في علم الاجتماع اللغوي عن تأثير البناء الخلقي في البناء اللغوي » بل 
رصدوا تسرب الغرائز إلى اللسان » وضربوا أخلاق الجتمع على محلثٌ اللغة: فتبين هم أن تعر 
جتمع وسقوطه في الفواحش ينشران ل والبذاءة في لغتهء وأن موه بالخرائز » وحفاظه على 
نقاء الأعراض يطهّران كلامه من الرقث وال لكب . ١‏ فاللغة اللاتينية لاتستحي أن تعبر عن 
لعورات والأمور المستبجنة والأعمال الواجب سترها بعبارات مكشوفة؛ ولا أن تسميها 
بأسمائها الصريحة . على حين أن اللغة العربية بعد الإسلام تتلمس أحسن الحيل » وأدناها إلى 
الحشمة والأدب في التعبير عن هذه الشؤون» فتلجاً إلى امجاز في اللفظ » وتستبدل الكناية 
بصريح القول» © واهجروهن في المضاجع 22*74 «إأو لامسم النساء !6" أو ظ فاعتزلوا 
النساء في المحيض ه277 )1540 , 
ولك أن تعدّ اللهجات العامية المنحدرة من لغتنا الفصحى شكلاً من أشكال التأثير 
م في اللغة . وهذا التأثير خلّف ف الأقطار العربية لغتين أو طريقتين من طرائق 
: لغة المثقفين الفصيحة التي صانها القران الكريم» واتخذها الأدب والعلم وسيلة 
للتعبير انعبر الفكري الراقي » ولغة السسوقة العامية التي تشيع في الحياة اليومية » وتختلف من قطر إلى 
قطر» ومن إقلم إلى إقلم في القطر العربي الواحد”؟"؟ , 
وللمجتمع سلطان يفرضه على اللغة وعى الفرد » ويتبين لك جبروت هذا السلطان 
إذا أصغيت إلى السخر الذي يقايلٌ به من يخالف أسلوب المجتمع في الكلام :مأ خرج عل 
طرائق التعبير المألوفة ارج إلا استنكر القوم خروجهء حتى يرّوه إلى ما ألفوا. وكأن هذا 
السلطان سور يحوط اللغة ويصونها من التغير» وإذا نحدث فيا بعض التغير لم يكن الجديد 
من صنع فرد » بل من صنع الجماعة . وهذا تقرر في علم اللغة الاجماعي ( أن تغير آلية اللغة يمكن 


(55) اللغة لفندريس ص 5 7١‏ ترجمة عبد الحميد الدواخلي » و د . محمد القصاص القاهرة ٠‏ 1355م . 
(55؟) النساء 4؟. 

(55) الساء ؛, 

. 555 البقرة‎ )١07( 

(58) اللغة والمجتمع للدكتور علي عبد الواحد وافي ص7١‏ دار إحياء الكتب العربية القاهرة 5 1514م . 
550) مدخيل إلى علم اللغة د. محمد حسن عبد العزيز ص51 
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فهمه من خلال دراسة القوى الاجماعية التي تستعمل اللغة بصور مختلفة )570 , 

وأسرف بعض العلماء الذين نحا في دراسة اللغة نحواً اجتاعياً محضاًء حتى أفضى 

بهم الإسراف إلى اللجحاف . وإلى الحيف على العلوم الأخرى » وعلى اللغة نفسها . إن إيمانهم 

المطلق بأن اللغة ظاهرة اجتاعية حملهم على أن يعدّوها عادة من عادات السلوك ادر ف 
غمرة التعصب لعلم الاجهاع , أن يسقطوا من دراستهم اللغوية دلالات الألفاظ » وارتباط هذه 
الدلالات بالعقل . « لقد كان العالم اللغوي سكينر 5541288 من أشهر العلماء اللغويين في 
عصره » وكان يعمل في جامعة هارفارد » وله كتاب بعنوان ( السلوك اللغوي ) . وثما يؤْحذ على 
أصحاب هذا الانجاه إشمالهم لدراسة المعنى » فقد نظر سكينر إلى اللغة على أنها ظاهرة 
اجتهاعية » تستحق الدراسة والعناية» مثلها في ذلك مغل أية عادة سلوكية +230 , 

ولا بد قبل الفراغ من الحديث عن علم اللغة الأجتراعي من الإشارة إلى أمرين : 

أونهما أن هذا العلم وليد لما يبلغ أشدّم» ولما يعرفه أربابه تعريفاً يوضح حدوده» 
ميزه بسمات تفرده؛ وهذا عرض له مايعرض لغيه من العلوم الناشكة» فخالطه مصطلح 
آخر ؛ وهو (علم الااجتهاع اللغوي » 1 وعلم اجماع اللغة ) ع8 ةناها 1ه زوهامء50 106 . وهذا 
المصطلح يجعل الاجماعٍ أصلاٌ واللغة فرعا ولمّا كان علم اللغة الاجتماعي يجعل اللغة هي 
الأصسل. فهو أثر لدينا وأؤى عندنا بالتقديم . 

وثانييما أ نه ظهرت علوم لغوية فرعية أخرى » قد تلامس علم اللغة الاجتماعي أو 
تلابسه) أبرزها علم ١‏ للخة الأنثروبولوجي سناع ماءآ لدعتعوه1امم منطاصم وعلم اللغة الإثنولوجي 
اوناع هتاه نط8 . وكلاهما موصول النسب بالانسان وبالدراسات الانسانية اللغوية . ( الأول 
يدرس كيف يمكن للظواهر الغوية أن تكشف عن هوي الفرد » أو أن تنسبه إلى عضوي دائرة 0 
اجتاعية » أو جماعة دينية» أو وظيفية » أو قرابة معينة» ا تكشف عن ثقافته بطبيعة 
الحال)'"" . والثاني «يعنى بدراسة اللغة في علاقتها بالبحوث الخاصة بأئماط السلالات 
البشرية, وأنماط سلوكها »77 , وتستطيع أن تعرّفه بقولك : «هو علم اللغة العرقي » أو علم 
لغة السلالات )540 , 


م 7 عدم 16 عاموط وتقعمه اءترعمظع والقمعة قا ممه لبط 

)2 المسار الجديد في علم اللغة العام د . وليد محمد مراد ص ١‏ دمشق 15485م. 

(؟5) علم اللغة الاجتاعي (المدخل ) د. كال محمد بشر ص44 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة 
6م 

(59) المصدر السابق ص؟ ؟ . 

(51) المصدر السابق ص44 . 


و 


لايُفهمنّ من هذه المصطلحات أنها عنوانات لعلوم اتضحت معلمهاء ورُسمت 
الحدود الدقيقة لحاء أو أنه غدا لكل علم منها بحوثه التي استقل بها » فلم يشركه فيها قسيمّه» 
وإنما هي علوم متداخلة متكاملة تتردد بين قطبين : اللغة والإنسان» اللغة بمفهومها العام غير 
المقتصر على أمة واحدة» أو شعب معين » أو قبيلة معروفة . . والانسان بوصفه مخلوقاً 
اجتاعيّاً؛ يتكلم لغة من اللغات» وينتمي إلى شعب من الشعوب » ويصطبغ بصبغة ثقافية 
معينة » ويدين بدين من الأديان . وهذه العلوم ترمي إلى دراسته في هذه الميادين كلها تحت 
مظلة واسعة » عمودها اللغة » وأسلاكها هي هذه العلوم المستحدثة 
نخلص مما عرضنا إلى أن علم اللغة الاجتاعي أصبح من العلوم البارزة في ميدان 
الدرس اللغوي . ولايؤخحذ عليه إلا غلوٌ نفر من أصحابه في فرض آرائهم» وني تعليلهم كل 
طارىء يطرأ على اللغة» أو بدعة تُبتدعٌ فيها بعلل اجتاعية خخالصة . قال الدكتور علي عبد 
الواحد وافي : (يتبين لنا فساد مايذهب إليه بعض المتطرفين من علماء الاجتهاع كالعلامة 
السويسري دو سوسير عتناةةناة5 26 ومن نحا نجوه » إذ يقررون أن جميع المؤثرات في حياة 
اللغة ترجع إلى أمور اجتاعية )*") , 


ثانياً ‏ علم اللغة وعلم النفس 
من العلوم الموصولة النسب بعلم اللغة علمٌ النفس . وإذا عمّمت دلالة (النفس) 
فعنيت بها الفكر والشعور جميعاً أدركت أن الصلة بين علمي اللغة والنفس ليست صلة 
مجازية » يُراد بها تقارب العلمين أو تجاورهما أو التقاؤهما في ميدان الدراسات الإنسانية . وإثما 
هي صلة نسب وائقاء . ولسوف يتبين لك أن الفكر أنجب اللغة. وأن علم اللغة أنجب علم 
النفس اللغوي » فكلاهما إذن والدّ للآخر وولد . وهذا يق لك أن تحمل انتساب أحدهما إلى 
الآخر على محمل الحقيقة لا النجاز . 
والدليل على زعمنا أن الموسوعة الدولية ذكرت علم اللغة النفسبي :عناعشتعمنامطعروم 
بين العلوم المتفرعة مد ن. علم اللغة وعناكننعم11» وحددت موضوعه » فقالت : (إنه يدرس 
العلاقة بين اللغة والعقل) 2230 . وجعله جيمس ديز 2656 مول عنواناً لكتاب مستقل » 
هو: وه وعم زامطعءزوم درس فيه تلك العلاقة دراسة موسعة معمقة » وقال في مقدمته : 


رهن اللغة وا مجتمع د . علي عبد الواحد وافي ص/0 ١7‏ . 
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(أصبح علم النفس اللغوي في السنوات القليلة الماضية قسماً بارزاً من علم النفس 
الحديث)7"" . وقال أيضاً : إن موضوع اللغة يجب أن يتعلق بنوع المقدرة الإنسانية 
العققلية . ووفق هذا المعنى تعد اللخة موضوعاً نفسي) 580 , 

ولإبراز المكانة التي تبوأها علم النفس اللغوي في ميدان الدراسة اللغوية الحديثة 
ذهب أرباب هذا العلم إلى نوع من التحليل الدقيق أفضى بهم إلى القيبر بين أفقين من افاق 
الفكر » تنطوي عليبما اللغة : أفق حلي قومي » وأفق إنساني عام . 

في الأفق الأول يقرر علم النفس اللغوي أن ألفاظ كل لغة من اللغات تتضمّن توق 
فكرياً خاصاً موسوماً بسمات تحدّد شخصية اللغة» وشخصية الأمّة الناطقة بهاء وهذا 
امحتوى يظلٌ ملكاً خخاصاً للناطقين بها للخ 

وف الأفق الإنساني العام تجد في كل لغة عناصر تتشابه فيبا اللغات » وهذه العناصر 
تتضمن الفكر المطلق غير المصطبغ بالصبغة القومية أو النحلية . وهذا امحتوى الإنساني لا يتأثر 
بطبيعة اللغة أو بسماتهاء بل يلتقي بما يضارعه في اللغات الأحرى!*؟) , 

وإذا كان علم الاجتاع اللغوي قد بالغ في تعليل الظواهر اللغوية بعلل اجتاعية , فإن 
علم النفس ل يترا من المبالغة » إذ ذهب أربابه إلى أن المتكلم يقحم مشاعره في كلامه كله أو 
جله ٠‏ لأن الانسان لايستخدم اللغة للتعبير عن شيء فحسبء» بل للتعبير عن نفسه 
1410 وهم لايريدون بما ذهبوا إليه التعبير الأدبي وحده. بل يوسعون مايعنون » 
ويدخحلون فيه المحاورات والأحاديث اليومية المتعلقة بتكاليف الحياة اوشؤونماء ولأ الانسان ]1 
يتكلم ليصوغ أفكاره, فإنه يتكلم ليؤثر في غيره عن ليب “أ ولا يستثنون من ذلك غير 
« التفكير العلمي واللغة العلمية التي يجب أن تكون معبرة عن الفكرة المحضة والحقيقة الجردة 
الخالية من الانفعالات النفسية )45 , 


)2 ]1 عهدم قعفط معصسول دعا ءوتسعمامطعرووم 

(8") المصدر السابق 28635م , 

(55) انظر اللسان والإنسان للدكتور حسن ظاظا ص 7١‏ دار المعارف القاهرة ١1510/1١م.‏ 

(50) المصدر السابق ص 7١‏ وما بعدها . 

41 ) هذا الرأي للباحث الأناني فون درغابلنتس . انظر علم اللغة والنفس الإنسانية للدكتور رمضان عبد التواب 
ص/ا”5 2.1 

(؟5) المصدر السابق ص٠1١1.‏ 

(5؟:) المصدر السابق ص١‏ 14 . 
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ومن هذه الثغرة ينفدون «إلى دراسة العلاقة بين نفسيات الشعوب اختلفة 
ولغاتها)7*؟؟ . ويقولون : «عندما ندرس بنية اللغة في شعب مافإننا ندرس صور وطرائق 
تفكيره. وعندما ندرس مفرداتها فإننا تكتشف ماذج مميزاته ؟(*؟؟ . وهم على تعلقهم 
ببذه الآراء ‏ يعدون القيام بدراستها ويمارستها حمّاً من حقوق علم النفس التربوي . 

ولست في حاجة إلى أدلة عقلية » تساق بين يديك لتدرك مبلغ الترابط بين النفس 
والإنسان» بين الكلام والعقل» أي : بين الأصوات المنبئقة من الفم المنجهة إلى الأذن من 
ناحية ؛ والفكرة المسافرة مع هذه الأصوات من ع المتكلم إلى مخ السامع من ناحية أخرى . 

وهبّك أغلقت أذنيك عما يقال حولك» وأدرت في نفسك فكرة خحفية» لا يطلع 
عليها إلا علام الغيوب » فإنك في هذه الحالة تقوم بعمليات معقدة» ينطقها عقلك بصوت 
غير مسموع . فإذا بحت بما يدور في نحلدك تحولت الفكرة إلى لغة مسموعة أو مكتوبة . 
«فالفكر حديث باطني » والحديث تفكير بصوت عال)('1) . وبعبارة أخرى نستطيع أن 
نقول ماقاله واطسن : :إن الفكر ليس شيئاً أكثر من الكلام الذي بقي وراء الصم اا 

م هيك مكنت ساكنً قا لانتكلم» واد فى حلدك كلام ترد أ تبوح به بل 
تصغي إلى من يحدئك إصغاء التلميذ المؤدّب» وتتلقى مايلقيه محدثك في مسمعك تلقّي 
الجاهل الناهل من المعرفة » أفتظن أن الكلام الذي صنعه غيرك » ثم نفحك به يعفيك من 
العمل العقلي أو من التفرس النفسي باللغة ؟ 

الحق أن سلسلة من العمليات اللغوية الصامتة المعقدة ‏ شت أم أبيت - تدور في 
نفسك », وتعمل عملها في أفكارك ومشاعرك . فأنت تَحلّل الكلام المسموع وتركبه» وتربط 
ما فيه من دلالات بمعلومات قديمة يختزنها ذهنك » أو تستنبط أشياء لم يقلها المتكلم » أو تبني 
على كلامه نتائ ئج وأحكاماً لم تخطر لقائله قط . ولهذا قرر علماء النفس اللغوي «أن فهم 
الكلمات وما يتعلق بها من حيث تكوينها وسماغها مرتبط بسلسلة من العمليات العقلية » لي 
قرروا أن الفكر يصنع اللغة في الوقت الذي تصنعه فيه اللغة)'؟*) . فكيف تصنع اللغة 


(454) المصدر السابق ص4 .3١‏ 

(5: ) العلاقة بين اللغة والفكر د. أحمد عبد الرحمن حماد ص75 دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1348م 

45 ) في فلسفة اللغة د . كال يوسف الحاج ص : ؟ دار التبار بيروت 1351م . 

(/ا1) العلاقة بين اللغة والفكر د . أحمد عبد الرحمن حماد ص١7‏ . 

(48 ) علم اللغة د. محمود السعران ص ؟7 دار النيضة العربية يروت 

(55) الفلسفة, محمود عباس نور الدين ص14 دار الفكر دمشق. والقول منسوب إلى الفيلسوف الفرنسبي 
دبلاكروا. 


الفكر ؟ ومم تصنعه ؟ 

تصنع اللغة الفكر من الدلالات والمعافي والمفاهم لتعي تختزنبا رموزها اللفظية . فمن 
المعروف أن الألفاظ رموز للمعاني » أو أوعية تصب فيها الأفكار والنظريات » وترصّ فيها 
الثقافات » ومن المعروف كذلك (أن البشر لا يتعلمون عن طريق الخبرة المباشرة والملاحظة 
والتقليد فقطء وإنما يتعلمون كذلك من خلال الخبرة التي تترآم في صورة رمزية لغوية 
غالباً) 260 . وليس من المستبعد أن ينتقل البشر أو أذكيازهم على الأقل من مرحلة التعلم 
والاتباع إلى مرحلة الصنع والابتداع , اسيم في نطاق العلوم الإنسانية » وبذلك تصاع اللغة 
الفكر ‏ أو تغدو وسيلة من وسائل صنعه 

وههنا يمحدم الصاع بين اللغةوالفكر» وين علم الغة وعلم النفس على الفوز بقصب 
السبق» فَأيُهما السابق ؟ وأيُهما اللاحق ؟ 

يرجح العلماء أن الفكر أسبق من اللغة » فهو الوالد» وهي المولودة » ويسوقون لاثبات 
هذا الترجيح حججاً أبرنها اثنتان : 

أولاهما أن الانسان. م قرر أرسطوء حيوان ناطق » أي : عاقل مفكرء فاللسان 
لاينطق إِلّا بأوامر تصدر إليه من الدماغ للتعبير عن فكرة متصوّرة في النفس» فإذا عثر 
اللسان في ترجمة الفكرة أو أبطأ فتعازه أو , بطوه دليل على أنه لما يتهدٌ إلى العبارة القادرة على 
مسايرة الفكرة » وبرهان « من الناحية المبدئية ية على أن التفكير سابق على اللغة)(1* . 

والحجة الثانية أن الفكرة الواحدة يمكن الإفصاح عنها بألسنة متعددة» أي : وأن 
استعمالنا لأكثر من لغة واحدة للتعبير عن المعنى الواحد يكشف لنا عن أسبقية الأفكار 
بالنسبة إلى الوسائل اللغوية التى نعبر بها عنبا) 2*7 , 

وإذا وافقنا علماء النقس ء وحكمنا لهم بأ نهم الظافرون بقصب السبق » وسلّمنا جدلاً 
بأن الف كر أسبق من اللغ في الطهور ؛ فإننا لا نستطيع أن نستفتي علم النفس في كل شأن 
من شؤون اللغة» ولا أن نحكمه في كا ل مشكلة من مشكلاتهاء ثم لا نقبل بأن نجعل ارتباط 
اللغة بالفكر حجة لغمط العلوم الأخرى أو ذريعة لبخسها حقّها في أن يك يكون لها من تفسير اللغة 
والمشاركة في دراستها نصيب . إن علم اللغة يستعين بحقائق توصلت إليها علوم ودراسات 
حر » ولكن ليس معنى هذا أن تُتخذ مناهجٌ علم النفس ووسائله مناهج له ووسائل © كا أنه 


(00 ) مقدمة في الأنتروبولوجيا العامة ص/11 . 
)5١(‏ العلاقة بين اللغة والفكر ص9١‏ . 
(08) المصدرالسابق ص9١‏ . 
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لاتتخذ مناهج علم آخر ووسائله)90*) 

وإذا كان بعض الباحثين قد أقرٌ بحاجة علم اللغة إلى علم النفس » فإن بعضهم قد 
أقرّ وحدّد : وذكر الجواتب التي يفزع فيها اللغويون إلى علماء النفس يستفتونهم فيباء فقال : 
( إن بحوث علم اللغة متصلة يبحوث علم النفس » » فكثير من المسائل التي يعرض لا يتوقف 
شرحها وفهمها وبيان أصوها وأسبابها على الرجوع إلى ما يرتبط بها من الظواهر النفسية » وإلى 
مايقوله علم النفس في صددها: فتكوين اكلم لعباراته وفق أفكاره» وإدراك السامع 
الحديث وفهمه» وصوغ العبارات وتدوينها كتابة » وفهم القارىء لنقوش الكتابة» وكسب 
الطفل للغته» وأداء اللغة لوظائفها الدلالية )(*2 هذه الموضوعات كلها وموضوعات أخرى 
تتصل بها تحتاج حيغا يتناوها اللغوي بالبحث إلى ما يقوله فيبا عالم النفس . 


ثالقاً علم اللغة وعلم الطبيعة 

ذكرنا قبل أن علم اللغة الحديث أخذ يخرج خطوة إثر خطوة من إسار العلوم 
النظرية كالفلسفة والمنطق . ونذكر الآن أن هذا الخروج نجم عن إحساس الباحثين بعجر 
العلل والمقايبس العقلية امحردة عن الوفاء بما تتطلبه العلوم اللغوية الحديثة . ١‏ فالمنطق لا يمكن 
من تفسير كثير من الظواهر اللغوية » أو قد يفستّرها بطريق التعنت والتعسف» وسبيل التأويل 
والتعقيد . أو قد يؤدي إلى الاستغراق في الجدال في مسائل لاطائل من ورائهاء أو من وراء 
الجدال فيها»”**/ . وهذا حاول علم اللغة أن يقترب خطوة إثر خطوة من العلوم التجريبية 
كالتشرع والفسلجة وعلم الطبيعة . 

وفي بداية الحديث عن هذه المحاولة يحسن بنا آلا تُمّي أنفسنا بكثير من المكاسب 
والمنجزات» وأن نشير إلى أن (مادة اللغة لا تخضع لما تخضع له تلك العلوم من التجربة 
المعملية )2000 لعل معروفة . وهي أن اللغة تتألف من كلمات ذوات دلالات» يؤْلّف منها 
الانسان جُملاً وتراكيب » يصتٌ فيها أفكاره ومشاعره» ولا تتألف من سوم ذوات أجرام 
وحجوم , تجري فيها المباضع » وتخضع للقياس » وتقدّر بالموازين والمكاييل » وتصلح للاختبار 


(9ه) علم اللغة د . محمود السعران ص5" . 

6:40 علم اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص ”١‏ دار مبضة مصر للطبع والنشر القاهرة 11484 . 
(هه) علم اللغة د. حمود السعران ص 7/4 . 

(25) المصدر السابق ص؟١‏ . 
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والتجريب لتستنبط منها قوانين مطردة » لا يتخلف منها شيء, ولا يشمس علمما شدوذ. 

ومع ذلك» فإن علم الطبيعة ( الفيزياء) استطاع أن يُقرض علم اللغة أبعاضاً من 
أساليبه وتجاريبه » والات مبتكرة من أدواته وأجهزته , استفاد منها اللغويون وأفادوا ٠‏ والمسوغ 
الذي سوّغ علم اللغة أن يقترض من علم الفيزياء س على ما بينهما من اختلاف في المادة 
والوسائل والمناهج اهو أن في الفيزياء فرعا يدرس الأصوات » سواء أصدرت عن الانسان 
والحيوات أم صدرت عن الزامير والطتابير» لأن لكل صوت مهما مجم أوية يقبح » ومهما يعل 
أو يخفت اهتزازاً يقبل القياس » وخخصائص يمكن أن تُحدد . «ويتم تحديد الأصوات بعدد 
الذبذيات التي تحدّدها صورها»”"*' . وهنا يلتقي العلمان : علم اللغة وعلم الفيزياء التقاء 
محصوراً في فرع واحد من علم اللغة » هو دراسة الصوت . 

ولكيلا يتبادر للذهن أن تأثير الفيزياء في الدرس اللغوي ل يك كن إلا ترفاً فنياً لا جدوى 
منه رأينا أن نحصر كلامنا في أمرين ن اثنين » يبرز فيبما هذا التأثير ير واضحاً غاية الوضوح : 
أوههما الآلات المستعملة , وثانيهما النتائج التي أفضى إليبا هذا التأثير . 

استعمل علم اللغة مجموعة من الأجهزة الفيزيائية» أشهرها أربعة: وهي : السقف 
الصناعي , والكاشف ء والمدوّن » والمسجل . 

أما السقف الصناعي فآلة حدباء تشبه سقف الحلق ؛ تُطلى بطبقة من الحَكك أو 
مايشبهه » وتوضع في الفم . فإذا نطق الناطق تحرف ضرب اللسانٌ سقف الحلق» فأثر في 
الحكك » وحدّد مخرج الحرف . ومتى انحرف الصوت عن مخرجه» ولم تستطع الأذن ن أن تدرك 
انحرافه أدركته (الأجهزة الح.اسة مثل السبكتوغراف» أو مسجل ترد الموهجات 
الصوتية )40 , 

وأما الكاشف فالة أخرى توضع على العضو الناطق أو المشارك في النطقء أو المتأئر 
بهء أو المؤثر فيه . وهو طيّع لين احركة ) فمتى تكلم المتكلم المشدود إليه نقل الكاشف 
الحركة أو الحركات نقلاً أميناً » فكشف ع ن خواص الصوت المنطوق . 

ومن الكاشف تقل الحركة أو الحركات إلى المدون . والمدوّن آلة تشبه القلم؛ وتتصل 
بالكاشف اتصالاً مرناً» يتبح لها أن تتحرك حركات تعدل الحركات الصادرة عن العضو 
الناطق أو المتآثر بالنطق» فيحمل الكاشف هذه الحركات إلى المدوّن ليدونها على شكل 
خطوط تختلف أطوانها وأشكالها باختلاف الأصوات المنطوقة . وهي شبيبة من حيث المبداً 


(51) اللغة فندريس ص 44 . 
(58) أسس علم اللغة» ماريوباي ص40 . 


وين 


والغاية بالآلة التي تدوّن أنباض المريض» وتحوها إلى خطوط تكشف عن أحوال الشرايين 
والاوردة والقلب . 

والمدون مرتبط بالمسجل» والمسجل أسطوانة دوارة حول محورهاء وهي تدور دون 
المدون لكي تنيح له أن يدوّن عليها الحنطوط التي تترجم الأصوات المسموعة إلى أشكال 
مرئية . ولا نستبعد أن يكون العلم السريع التطور قد صنع آلات أدق من هذه الآلات» وأقدر 
على رصد حركات لم ترصد من قبل » وقباس أصوات ونبرات أعيا قياسها الآلات الأربع التي 
وصفتاها . 


تلك هي الآلات التي أهداها علم الفيزياء إلى علم اللغة . 

أما النتائج التي أسفر عنها استعمال هذه الآلات فقد قيل في إطرائها والتنويه بها : 
«أحدث علم الأصوات الفيزبائي ثورة هائلة في الدرس الصوتي». وذلك بتقديمه وسائل 
جديدة لدراسة الأصوات ووصفها)”** . وحُدّدت نتائج هذه الثورة المائلة بثلاثة أمور : 

أونها الكشف عن حقائق صوتية » لم يستطع علماء اللغة أن يكتشفوها قبل ظهور 
هذه الآلات » واقتحامها ميدان البحث اللغوي الصوتي . 

وثانيها تعديل المناهج المتبعة في الدراسات اللغوية الصوتية » نجم عنه تعديل ملحوظ في 
الآراء القديمة » وتغيير للانطباعات التى كان يحملها علماء الصوتيات . 

والثالث تأكيد بعض الحقائق الموروثة عن السلف » وتأبيد كثير ثما وصلوا إليه بالطرق 
التقليدية من نتائ 2577 . 

وإقراراً بالحقّ» ومن باب .عزو الفضل إلى ذويه يحسن بنا ههنا أن ننوه بالبحوث 
الصوتية الخبرية التي اضطلع بها أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح » وعرض فيها على 
حك هذه الآلات ماجاء في كتب علمائنا الأقدمين » ولاسيّما مارواه سيبويه عن شيخه 
الخليل بن أحمد في مخارج الحروف وصفاتهاء فتبين له أن كثيراً من آرائهم بلغت من 
الحصافة » وأن غرائزهم أوتيت من الرهافة ما جعل نتائجهم تقارب التتائج التي توصلت إليها 
الآلهت 2310 

وليس الأثر الذي أحدثه علم الظبيعة في علم اللغة مقصوراً على استخدام الآلات في 


(55) علم اللغة العام» د. كال بشر ص١‏ ؟ القاهرة ١٠/91١م.‏ 
30 المصدر السابق ص ١٠؟‏ وما بعدها . 
(51) من محاضرات غير منشورة ألقاها الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح على طلاب الدراسات العليا بجامعة 


دمشق 1514م. 
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دراسة الأصوات » وعلى ما نجم عن هذا الاستخدام من حقائق» بل تجاوز أثره الحقائق إلى 
الطرائق » إذ اصطبغت مناهج الدرس اللغوي الحديث بصبغة علمية تجريبية» سيكون 
للحديث عنها موضع آخر . 


رابعاً ‏ علم اللغة وعلم وظائف الأعضاء 


لايغلو و من يزعم أن علم وظائف الأعضاء ء ألصق العلوم غير الانسانية بعلم اللغة » وأنه 
من أكثر العلوم تأثيراً في دراسة الأصوات . ركان حقه أن يدرس قبل أن يدرس علم الطبيعة» 
غير أن منبيجه النجريبي ساوى بين العلمين» (لأن علم الأُصوات الفسيولوجي » وعلم 
الأصوات الفيزيائي يستعينان ‏ كل في مجاله ‏ بالأأجهزة العلمية الحديقة من الكترونية أو 
غيرها» ويتبعان أحدث وسائل التجربة المعملية في وصف الأصوات وتحليلها إلى الحدّ الذي 
دفع علماء اللغة امحدثين إلى تخصيص فرع من فروع علم الأصوات » يسمى علم الأصوات 
التجريبي الى 

إذا أقرن. أرسطو على تعريفه الإنسان أنه حيوان ناطق7*' » ووافقنا على أنه قدم في 
تعريفه الألزم على اللازم » والأحطر على الخطير قلنا: إن الحيوانية مقدمة على النطق » وأث 
حفظ الحياة أولى من اللغو. ويتفرع من قولنا هذا أن أعضاء التطق الممتدة من ال لشفتين إلى 
الرئتين مخلوقة للاضطلاع بوظائف حيوية مقدمة على وظائفها اللغوية» فمضع الطعام 
بالأسئان واللسان مقدم على صنع الكلام في حياة الإنسان» واستنشاق الريح لحفظ الروح 
ألزم من زفرها لتحريك الوترين الصائتين في أعلى الحَنْجّرة.. , ١‏ 0 

ولو كانت أجهزة النطق عفلوقة لصنع الأصوات أَولاً» ومضغ الأقوات ثانياًء أو لو 
كان النطق والمضغ متلازمين لنطق الأبكم والحيوان الأعجم . » أو لخمدت الحياة في صدور 
الناس حيها تصيبهم 'فة من آفات النطق كالعيّ والحصر والفأفأة والخرس . « فالنطق في الواقع 
ليس أكثر من وظيفة ثانوية تؤديها هذه الأعضاء إلى جانب قيامها بوظائفها الرئيسية)347) 

فمن الشطط المقارب للغلط أن تنعت الأشياء بأقل النعوت دلالة على حقائقها , وأن 
توصف الأعضاء بأضعف الصفات تحديداً لوظائفهاء فتسمى الأعضاء التي عملها الأيل 


(7) علم اللغة وفقه اللغة د . عبد العزيز مطر ص/” . 
(17) المنطق الصوري تاريخه ومسائله ونقده للدكتور رفقي زاهر 66/١‏ دار المطبوعات الدولية القاهرة ١./15م.‏ 
(55) أصوات اللغة د . عبد الرحمن أيوب ص 4١‏ , 


القضم والخضم ء والقطع والبلع وتنقية الدم باسم ( جهاز النطق) . وأجزاء هذا الجهاز من 
الداحل إلى الخارج: الرئتان وما حوطما من عضلات الصدر» وماتحهما من عضلات 
البطن» فالقصبة الموائية المتوّجة بالحنجرة ذات الوترين الصوتيين» فالحلق أقصاه وأوسطه 
وسقفه ومايتصل به من تجويف يخترق منخري الأنف» فالأسنان مع اللثة والمغارس » 
فالشفتان. وأهم من هذه الأعضاء كلها تلك المضغة الحمراء الدوارة الموارة التي تسمى 
اللسان . ولا كان اللسان أهم الأعضاء الناطقة فقد ميت اللغة كلها باسمه ل لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عرني مبين #!*" , 


سِِ أن الخالق جلت قدرته ‏ منح الحيوان مايعدل هذه الأعضاء الناطقة » فإن 
الحيوان لم يَوْت من الذكاء والدربة ما يتيح له أن يستخدم أعضاءه تلك استخداماً يعينه على 
النطق . «إنه قد يستخدم نقطة مامن هذا الجهاز الصوتي » فيخرج صر واحداً متشابهاً» أو 
صوتين متواليين دائماً+2277 ولكن الأصوات الحيوانية لاترق إلى أفق النطق الإنساني 
المبين . 

لايذهبن بك الظن إلى أن البشر سواء في الفرس بالنطق أو في القدرة على الإبانة» أو 
في براعة الاستخدام للأجهزة الناطقة . فالشعوب السامية أقدر من الشعوب الهندية الأوروبية 
على توليد الأصوات وتنويعها. والعرب أقدر الشعوب السامية وأمهرها في النطق وفي 
الاستكثار من الأصوات . وتتميز (الحروف العربية بتوزعها في أوسع مدرج صولي عرفته 
اللغات )2077 . وأدل ما يدلك على هذه السعة امتداد المدرج الصوتي العربيّ من الشفتين إلى 
أقصى الحلق » وغزارة الأحرف الحلقية التي تعيا الشعوب المندية الاوروبية بنطقهاء لأنها الم 
تستخدم كل إمكانات النطق في إخراج الأصوات من املق 2340 


ولايرجع هذا العيٍّ إلى ضعف في البنية العضوية » فالألسنة والشفاه والحناجر والحلوق 
سواء في المقدرة والتكوين «البراعة في أداء الوظائف» إذ لم يثبت علم التشريج وعلم 
الفسيولوجيا وعلم اللغة الفسيولوجي «وجود أي من الاختلافات العرقية الخاصة بين 


2.1١ التحل‎ )58( 

(5) المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص75 . مكتبة الخانجي القاهرة 1948م . 
(707) فقه اللغة وخصائص العربية » محمد الميارك ص 4 ؟ . بيروت دار الفكر . 

(08) المدحل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص؟ 5 . 


إن 


اببشر »'*'' » بل أثبت « أن كل شخص قادر على التلفظ بأي شيء دوتما صعوبة »7 '"؟ , على 
أن يعمّ ذلك في فترة الطفولة التي تتميز فيها أعضاء النطق بالمرونة والاستعداد الفطري 
للمحاكاة . 

تؤكد هذه العلوم كلها أن الطفل «يمكنه. شريطة أن يكون لديه حافز كاف » أن 
يصل إلى درجة من الإتقان السهل في نطق أية لغة يمكن أن يتصل بها . ولككن عندما نكبرء 
ونحاول أن نتعلم لغة أجنبية يجب أن نعمل كثيراً من أجل تحقيق مستوى من الأداء مماثل لما 
يصل إليه الطفل ١7)‏ . فما السنُ التتي يفقد فيها الطفل مرونة التقليد والقدرة على المحاكاة ؟ 

لقد أثبعت الملاحظة والتجربة أن هذه السن هي بداية المراهقة » فيها تنتبي الطفولة ع 
وينتبي معها اقتدار الغلام على المحاكاة العفوية للكلام الأجنبي الغريب الأصوات . يقول 
ابركرومبي : ؛ من الواضح أن هذه البراعة تتخلّى عن معظم الئاس في وقت لا يبعد كثيراً عن 
دخوشم سنوات المراهقة . ومن المؤّكد أن من يبلغ أشده يجب أن يكون على استعداد لأن 
بخصص قدراً كبيراً من الجهد والوقت لاكتساب نطق لغة أجنبية)2"10 , 


إن محاكاة الطفل للأصوات اللغوية ميدان واحد من ميادين كثيرة » يتجلى فيها علم 
اللغة الفسيولوجي . ومن أبرز الميادين التي يبرز فيبا عمل هذا العلم الدرسُ الوصفيٌ المفصل 
لا تقوم به أعضاء النطق الكثيرة من استدشاق وزفر » وضغط وحبس » وضرب واهتزاز 
لتحقيق هذا الإنجاز الذي نسميه الكامم. ومن الخطاً أن نتوهم الكلام ثمرة تعاون بين أجهرة 
النطق وحدها, لأن الاضطلاع بالنطق عمل معقد يحتاج إلى جهد » يشترك في أدائه نصف 
الجسد البشريء والملاحظة الدقيقة تقفك على هذه الحقيقة . 


تستطيع أن تتصور أعضاء النطق اله عازفة معقدة من آلات النفخ » أسفلها جَعْبة أو 
قرب ذات جوفين متجاورين لاجتذاب اطواء ودفعه . وكل جوف منبما يتصل بقصبة صغيرق» 
ثم تجتمع القصبتان الصغيرتان في قصبة واحدة كبيرةء تشبه الناي» ورأس الناي الأعلى 
صندوق صوتي» تُوجت فتحته العليا بوترين» يبتزان عند العزف » فيتلاصقان أو يتباعدان» 
أو يتوقفان عن الاهتزاز . وثما يفضيان إلى صندوق آخخحر أكبر من الأول , وأعقد تركيباً » وهذا 


. مبادىء علم الأصوات » ديفيد ابركروميي ص 5" ترجمة د . محمد فتيح القاهرة 1988م‎ 55١ 
. 75 المصدر السابق‎ )70( 

(71) المصدر السابق 75 . 

(؟7) المصدر السابق ص75 . 


ين 


الصندوق هو الجوف المفضي إلى الفضاء الخارجي عن طريقين يستطيع العازف أن يفتح أو 
يغلق أحدهما وفق حاجته إلى حبس اطواء أو إطلاقه . 

الجعبة ذات الجوفين هي الرئتان» والناي القصبة الموائية » والصندوق الصوتٍ الصغير 
حَنْجرة المتكلم» والصندوق الكبير فمه بما ينطوي فيه وعليه من حلق وأسنان ولسان . 
والطريقان اللذان يتعاورهما الفتح والإغلاق هما الأنف والفم . 

متى هم الناطق بالنطق انطلقت الأوامر من عضو خفي في الرأس . هو الفصّ الأمسر 
من المخ إلى أعضاء النطق””" » فصدعت بالأمر وِتأَهّبت للقيام بالحركات المطلوبة على 
النحو التالي 

تتمدد عضلات البطن والصدر » فتمتلىء الرئئان هواء» ثم تتقلّص هذه العضلات 
تقلصات متعاقبة » فيندقع المواء من شعيبات الرئتين إلى القصبة » ومنها إلى الحنجرة . فإن 
كان الصوت المنطوق مهموساً مر الحواء من بين الوترين رخيّاًء فلم يحركهما. وإن كان 
مجهورا هرّهما في أثناء عبوره من الحنجرة إلى الفم . وفي الفم يتحرك اللسان الحركة المناسبة » 
فيرتفع أو ينخفض» ويلتصق بسقف الحلق» أو ينخفض» أو يتقعر» أو يضرب بعض 
الأسنان » أو يلامس مغرساً من مغارسهاء ثم يندفع المواء حاملةٌ معه إلى الفضاء الخارجي 
ماأحدث من صوت ؛ فتتلقاه آذان السامعين , 

ولا يكتفي علم اللغة الفسيولوجي بجعل الأذن عضواً من أعضاء النطق» بل يضيف 
إلا العين. يقول ابركرومبي : « رغم أن الأذن ليست جزءاً من الآلية المنتجة للكلام فمن 
الواجب وضعها ضمن أعضاء النطق ٠‏ فالكلام ببقى بلا فائدة كبر مالم يستقبل > لقج؛ 
وعضو الاستقبال الرئيسبي هو الأذن . والعين عضو ثانوي » لأن مشاهدة الناس حينا 
يتحدثون تسهم بلاشكٌ في فهمهم, وتصبح العين بالطبع العضو الرئيسيٌ لاستقبال 
الكلام: بل العضو الأوحد, لاريب » بالنسبة للصمّ الذين يقرؤون الشفاه»7*" , 

وعلماء اللغة ليسوا سواء في تحديد أعضاء النطق : فمنهم من يوسّع إطارهاء فيدخل 
فيها الصدر وأعلى البطن والعين والأذن على النحو الذي فعله ابركروسي . ومنهم من يضيّق 
إطارها ؛ ويجعلها موزعة على قوس تعدل نصف دائرة» أوها الشفتان وآخرها الحنجرة » وتتألف 

من أربعة عشر قسماً أو جزءاً لافظاً » وهي : الشفتان » والأسنان ومنبت الأسنانء والغار» 


7ع 11 عم تدع 1055 عههم «مكتوا] لمامهل( 3066 . وانظر تفصيل عملية النطق تشريحياً ونفسياً في كتاب علم 
اللغة النفسبي للدكتور عبد المجيد سيد أحمد منصور ص87 س 4١‏ الرياض 1917م . 


(74) مبادىء علم الأصرات ديفيد ابركروسبي ص78 . 
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والطبق » والطبّق الليّن» والذولق (رأس اللسان). وظهر اللسان» والحلقء والوتران 
الصوتيان » والقصبة الحوائية » واللهاة , والمري » والحنجرة2"*7 . 

ثما عرضنا يتبين لنا مدى الاتصال بين علم وظائف الاعضاء وعلم اللغة . فالعلماك 
يلتقيان في ملتقى واحد» إذ يدرس الأول الية النطق بدراسته وظائف الاعضاء الناطقة » 
ويدرس الثاني اللغة التي تصنعها هذه الأعضاء التاطقة . 


خامساً ‏ علم اللغة والتاريجخ 

اللغة كائن حي ؛ يعرض له ما يعرض لكل مخلوق من البشر والحيوان والنبات . تعرر 
اللغة أعراضٌ القوة والضعف » ويصيبها التغير والتطور» ور مراحل من الانبعاث والاندثار» 
ولذلك تتصل «راستها بدراسة التاريخ . «إن علم اللغة ‏ شأن سواه من العلوم الاجتاعية س 
علم تاريخي على نحو ما. فاللغة التي هي موضوعه لاغنى في دراسة تطورها وصلتها 
بالمججمعات » وفي دراسة اتقسامها إلى لحجات ؛ ودراسة ظهور اللغات العامية» لاغنى في 
دراسة ذلك كله وسواه عن الاستعانة بمعلومات من التار يخ 0(" , 


وإذا انتقلت من التعميم إلى التخصيص )2 أي : من دراسة اللغات عامة إلى دراسة 
العربية خاصة » ثم من دراسة العربية كاملة إلى دراسة جوانب جزئية من ألفاظها أصواتاً 
وصيغاً ودلالات وجدت نفسك أمام الحقيقة نفسهاء حقيقة الاإتباط بين الدرس اللغوي 
والحذور التاريخية للغة . ( إن دراسة التغير الصوتي في العربية تعد دراسة صوتية تاريخية » ودراسة 
صيغ الجموع العربية بتتبع توزيعها » ونسبة شيوعها في المستويات اللغوية امختلفة عن الفروق 
موضوعٌ من موضوعات علم الصف التاريخي للا 
ويتضح لك الارتباط نفسه اتضاحاً جلياً في ميدان الدلالات» إِذ يقفك تطور 
دلالات الألفاظ على حقيقة ة أخرى تشبه الأولى وهي أن طائفة كبيرة من ٠‏ الألفاظ تحاول 
المعجمات ترسيخ معانيباء وحماية دلالاتها من الانزلاق والتبدل ا تمرد على سلطان 
المعجم » وتتحرك ذات الهين وذات الشمال» قكسب في حركاتها دلالات جديدة» وهكذا 
«تعد دراسة التغير الدلائي » وما يرتبط بها من إعداد المعاجم التاريخية من أهم مجالات علم 


(5/) مدخل إلى الألسنية . بول فابر » كريستيان بايلون ص 4 ؟ ١‏ . ترجمة طلال وهبة بيروت 1391م . 
(5) علم اللغة د . محمود السعرات ص 9/١‏ . 
2١‏ مدخل إلى علم اللغة د. محمود فهمي حجازي ص5 ؟ . 
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اللغة التاريخي ٠‏ وا معجم التاريخي هو ذلك المعجم الذي يعطي تاريخ كل كلمة من كلمات 

اللغة الواحدة » ويؤرخ لما ابتداء من أقدم نص وردت به إلى أخخر نص » يتتبع دلالتها 
اللييف 

وتغيرها) 00 . 


سادساً ‏ علم اللغة والجغرافية 

لمّا كاتت اللغة ظاهرة اجتاعية تتحرك في إطار تاريخي » ولما كانت كل لغة لسان أمة 
أو جاعة ابش ف ون حاص جا إن كل لغة تصطيع بصبغة علية لها عا اروف 
والأنواء . (فلطبيعة البلاد وللبيغة الجغرافية في سهوطا وجباطها » ولون مناخها أثر في 
وهذا الأثر لا بد أن يترك نتائجه في المسألة اللخوية(*") , 

ويتجل تأثير الجغرافية في علم اللغة» وني الدراسات الحديئة ذات الصبغة العلمية 
خاصةً بأوجه متعددة ) أبرزها دراسة اللغة ف إطا ر ا موضع أو ا مواضيع التي تحيا فيها اللغة 
( فتتناول الانتشار اللغوي » ود حول اللغة إلى مناطق جديدة» وتبحث أيضاً الانحسار اللغوي 
عن مناطق بعينها. فالعربية مثلاً كان لحا على مدى قرون وجودٌ في الأندلس وإيران» وكانت 
لغة ثقافة في شبه القارة الهندية)(80) 

ويتجى تأثير الجغرافية في علم اللغة بصورة واضحة حيئا تتجه الدراسة اللغوية إلى 
البحث في العوامل المؤثرة في ظهور اللهجات . فكثيراً ما تنعكس طبيعة الأْض وخصائصض 
لمناخ على طبيعة النطق وصفات الأصوات . فسكان الجبال أقسى نطقاً من سكان !! لسهول) 
وبدو الصحراء يؤثرون الأصوات امجهورة على المهموسة , ويحرصون على إخراج الحروف من 

مخارجها الصحيحة؛ ولو كان في إخراجها ما يعنتهم أو يشق عليهم وإن أت إلا الاحتكام 

إلى أمثلة محسوسة ملموسة فحسبك أن تقارن بين لجتين فصيحتين أو عاميتين من 
اللهجات العربية المسموعة لتقف على الفروق . فأهل دمشق رققت الغوطة بنبرها وشجرها 
ألسنتهم » فترااحت عندهم حروف الث وغدت جيمهم كالشين . وأهل حلب قست 
هجتهم لقسوة بيئتهم » ولوقوع حاضيتهم على حافة البادية الحافة ‏ 

إن علم الجغرافية يستطيع أن يقدم التفسير الصحيح لأكثر من ظاهرة لحجية » وهذا 


(78) المصدر السابق ص55 . 
(74) التطور اللغوي التاريخي د . إبراهيم السامرائي ص 7١‏ بيروت دار الأندلس 1985م . 
600) مدخعل إلى علم اللغة د . محمود فهمي حجازي ص١3‏ . 
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يفزع إليه اللغويون ليستفتوه في إثبات ما يثبتون , وتعليل ما يعللون من خخصائص اللهجات . 


سابعاً ‏ علم اللغة وبقية العلوم 

ذكرنا قبل أن الدراسات اللغوية في إطارها العلمي الحديث تعدّ علماً حديداء اول 
أن ييتعد عن التجريد , وأن يقترب من التجريب . وهو في محاولته تلك ينأى عن الفلسفة 
ويساور علوماً أخرى » لم يكن الأقدمون يظنون أنبا موصولة النسب يعلم اللغة أو يمكن أ 
يكون بينها وبين الدراسات اللغوية رابطة جامعة» أو تقارض في التأثر والتأثير . 

ويس من ا معقول أن تكتسب الدراسات اللغوية طابعها العلمي مالم تقطع صلتها 
بالنظريات الفلسفية , ولذلك عجب !ا ليونارد بلومفيلد من صنع اليونان القدماء حينا ذهبوا إلى 
أن لغتهم تمثل الأشكال العامة للتفكير الإنساني كله » لا للتفكير اليونافي وحده » وحينا بالغوا 
في هذا المذهب ء فادّعوا أعها تبرز نظام الكون كله . وشفعوا مذهبهم هذا بملاحظات نحوية 
خاصة بلغتهم اليونانية » وأبرزوها في حلة فلسفية 87 , 


وني العصر الذي شهد ازدهار الثقافة اليونانية وسيطرة الفاسفة والمنطق على العلوم 
اللغوية ذهب فريق من اليونان إلى تفسير النحو بالمنطق» حتى إن الرواقيين « أنصار زينون 
الذين كانوا يردّون 3 ل شيء إل المدطق روا أن النحو ينبغي أن يطابق المنطق ع وأن الأقسام 
النحوية ينبغي أن تطابق الأقسام المنطقية ) . وني هذه الآراء مافيها من تعسف وتكلّف وصلف 
مما دفع الباحثين الحدثين إلى اتململ ثم إلى اتتحلل منها ومن الفلسلفة التي أنجبتها . 

وبعد أن انتزعت اللغة نفسها من قيود الفلسفة ؛ هت حو العلوم التي ذكرناها قبل 
ونخو علوم أخخرى أقل تأثراً بها وتأثياًفيباء ؛ منها علم الأجناس البشرية » أو علم أصل الجدس 
البنشرء شري وتطوره نإعوأوممعطنصم إِذ ذهب بعض الباحثين إلى أن كثيراً من المسائل المتعلقة 
باكتساب اللغة لامعدى فى في التعرض نا عن الاستعانة بعلم الأجداس البشرية 
( الأنغروبولوجيا ) » وبعلم الوراثة » وبعلم الحياة العام )2450 , 

حتى الرياضيات 0 نجد عاصماً يعصمها من مخالطة الد راسات اللغوية الحديئة » إذ 
توتحت هذه الدراسات أن تنطوي على سبب أو نسب يشدها إلى الرياضيات» أو يسخر 
الرياضيات لخدمتها . وإذا لم يكن هذا المطلب قد تحقق حتى يومنا هذاء فإن طموح بعض 


(١1م)‏ انظر .1935 متفامظ 0761 مأ لعلاكتإطباط زوز 5 ععدم لاعا؟ تعوها8 لجقدمعنا ,عم نعمق] 


(؟8) علم اللغة د. محمود السعران ص94" ٠7.‏ 


لمق 


الدارسين حمله على أن يقول : «ليس هتاك مايمنع من تصور اللغة موضوعاً رياضياً أو 
اجتاعياً أو نفسياً » وبالتالي تصور اللسانيات جزءاً من الرياضيات 406 , 

وإذا كنا نصدق أن كل علم جديد يبدأ بالتصور » وينتبي بالتصوير فإننا نؤثْر الأناق 
ونرفض أن نعد التصور المتوقع علماً كا رفضت اللسانياتٌ الحديئة الدراسات القديمة 
المضمخة بالفلسفة» والاراء المعيارية القياسية . وربما كانت مدرسة تشومسكي التحويلية 
التوليدية أكثر المدارس احتفالاً بالرياضيات ؛ وأشدها كلفاً باستخدام المعادلات والأشكال 
الرياضية والرسوم البيانية في دراسة اللغةء ولاسيما الكلف بتحليل الألفاظ إلى 
مورفيمات447) : 

مما سبق عرضه في الفصلين السابقين يتبين لنا أن علم اللغة أخذ يشق طريقه نحو 
العلم , وأنه منذ تخيّر هذا الاتجاه راح يلقي عن منكبيه رداء الدرس النظري الفلسفي » ويكسر 
مايقيد معصميه من قيود المنطق» مضي طليقاً نحو العلم التطبيقي مستعيناً يأساليب 
ا ملاحظة والاختبار » متعاوة ونا مع العلوم الإنسانية والتجريبية » زاهداً في الدراسات المقتصرة على 
لغة واحدة » طامحاً إلى دراسة الموضوعات العامة التي يتسع صدرها للغات البشر كافة . وأول 
هذه ا موضوعات نشأة اللغة . فكيف ظهرت اللغة الانسانية » وما آراء الباحثين وتفسيراتهم 
المختلفة لدشأة اللغة وتطورها وتورّعها ؟ 


(6م) اللسانيات واللغة العربية د . عبد القادر الفاسي الفهري ص١1‏ بغداد هلمة ام. 


(84) تشومسكى فكره اللغوي واراء النقاد فيه د. صبري إبراهم السيد ص١8‏ 5 دار المعرفة الجامعية 
الاسكندرية م 
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نوع اللفات وتوزعها 


الفصل الأول 


أولاً ‏ قِدَمِ البحث في نشأة اللغة 


لم تختلف آراء العلماء من قدماء ومحدثين في شيء كا اختلفت في هذا الموضوع : 
موضوع نشأة اللغة وأصلها . فقد كثرت فيه النظريات » وكثرت النحاورات, وقلت النتائج » 
واضطر بعض العلماء آخير الأمر إلى طيّ المسألة » وإلى نصح الئاس بن ينصرفوا عن الخوض 
فيها لعقمها وضؤولة الفائدة منهاء غير أن الناس ‏ ونحن منهم س لم يأخذوا بالتصحء بل 
ظلوا يتساءلون عن سر اللغة حاملة الفكر وناقلته من جيل إلى جيل . 

ولا يذهبن بك الظن إلى أن العلماء العرب من لغويين وفلاسنة وأصوليين هم السابقون 
الأؤلون إلى الخوض في هذا البحث . فإن ماعناهم من نشأة اللغة عنى غيرهم من أصحاب 
العقول في الأنم الأخرى» وفي العصور الضاربة في عمق القاريخ. «فمنذ هرقليطس 
وديمقريطس ومن قبلهما وجد البحث في أصل اللغة ونشأ الخلاف وتجذرع 297 , 


وبعد محاولات الإخريق التي لم تمض عن نتائج تقبلها الشعوب الأحرى أدلى أحيار 
التوراة بدلوهم ليفسّروا نشأة اللغة على ضوء معتقداتهم » ووفق النصوص التي وجدرها في 
كتابهم المقدس » فلم يأتوا بما يقمع الجدال؛ فاستمر وتشعب » وظهرت نظريات كذرة 
حاولت حل الإشكال» وانتبى بعضها إلى ما يشبه ا حال » فما أبرز هذه النظريات © 


)2 مجلة نيج الإسلام ص ١١ ١‏ العدد ١٠‏ حزيران 156١م‏ من بحث للدكتور عبد الاله نبيان . 


1: 


ثانياً ‏ الآراء والنظريات 


تعددت آراء العلماء ونظرياتهم في البحث عن أصل اللغة» وتباينت دوافعهم 
وأسالييهم وفق تكوينهم الثقافي : فمنهم من استنزل اللغة من السماء» ومنهم من استنبتها من 
الأض أو تصيّدها من أصوات الطبيعة» ومنبهم من ربطها بالاجتاع المقضي إلى التواضع 
والوضع » أو بالانفعال الكظم المؤديٍ إلى التنفيس عن الْحسّ الحبيس » ومنهم من استعان 
على مناقشة الفكرة بما جد في العلوم الأخرى » فانتبى إلى نظرية ادع أنها أوفر النظريات حظا 
من الصدق والعمق » وأقربها إلى الدقة والحق . وني التعدد مجال للموازنة والترجيح . 


1) نظرية التوقيف أو الأصل الإنهي 

إذا شعت أن ترد هذه النظرية إلى مصدرها العربي الأول فردّها إلى تفسير مجاهد لقوله 
تعالى : 
3 11 3 ام قا ١‏ 5 إضف 5 
وعلم ادم الأساء كلها 4 : «علمه اسم كل شيء)" '* . وعن مجاهد نقل 
الطبري فقال «إنها أسماء ذريته» وأسماء 000 

ثم جاء المفسرون وعلماء اللغة» فكان أحمد بن فارس اللغوي ات : .هع أَشد 
الناس تعلقاً ببذه النظرية . قال : «أقول : إن لغة العرب توقيض 2776 , واحتج بالآية السابقة . 
ولم يكتف بعزو الأُصول إلى السماءء بل ذهب إلى أن اللغة العربية كلها أصولاً وفروعاً إلهية 
المنشأ . وأنبا وصلت إلينا عن طريق الأنبياء على نحو متتابع حتى اكتملت بظهور الإسلام . 
فما! ل : «ثم علّم بعد آدم عليه السلام من عرب الأنبياء صلوات الله عامهم نبا نبيَاً ما شاء أن 
يعلمه حتى التبى الأمر إلى نبينا محمد ميته 20 . وهكذا اكتملت لغة العرب ثم قر الأمر 


قراره » فلا نعلم لغة من بعده حدثت ©( 2 
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(5) تفسير مجاهد ص 75 تح عبد الرحمن الطاهر السورتي قطر 7535 ١اها.‏ 

(4) جامع البيان في تفسير القران لابن جرير الطبري ١7١/1١‏ دار الفكر 4١5‏ ١ه‏ . 

(5) الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس تح سيد أحمد صقر ص" مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة 
مام 

(؟ع المصدر السابق ص/!. 


(/ا) المصدر السابق صل 


ك5 


وإذا شئت أن توغل في تاريخ النظرية إلى عهد أقدم من عهد العرب بها فَعُذْ بها إلى 
فلاسفة اليونان وأحبار اليبود تجد أن عزو اللغة اليونانية واللغة العبرية إلى مصدر إِي رأَي رأه 
أكثر من عالم» وتباهت بالأخذ به أكثر من لغة. وأن آراء العرب لم تكن أكثر من حلقة في 
سلسلة هي تاريخ هذه النظرية , 

وأعجب مايثير العجب أن يتبنى اليونان هذه النظرية » وهم وثنيون» لا يؤمنون بدين 
سماوي أو بإله يعلم أنبياءه اللغة . ولعل اعتقادهم هذا مردود إلى يمان فريق منهم بالمثالية التي 
آثرها أفلاطون على الواقعية الأأسطية . لقد اتهم أفلاطون البشر بالعجز عن صنع اللغة تلك 
المعجزة التي لم يستطع أن يجد لها تحليلاً وتعليلاً يقنعان العقل اليوناني » ولهذا رأى « أن اللغة 
توقيفية ) لاايستطيع الإنسان إبداعها ‏ ولا تقوى إمكانياته على صنعها »87) . 

و يكن أحبار يبود أضعف إياناً بهذا المذهب » فقد استنبطوا من التوراة أن اللغة 
صنع ادم وأن الله جبل الحيوانات والطيور من تراب الْأرْض » ووضعها بين يدي آدمء رأن 
دم سماها يأسمائها . جاء في سفر التكوين : «فأحضها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها . وكل 
مادعا به ادم ذات نفس حية فهو اسمها. . فسمى أدم ب جميع البهائم وطيور السماع وجميع 


حيوانات البرية)(*) 
وإذا كان بين مذهبي المبود والمسلمين ن من فرق فهو فرق يسير لايسن جوهر النظرية » 
إذ يعزو الفريقان اللغة إلى غير البشر» غير أن سفر التكوين يعزو وضعها إلى دم بأمر من 


ريه لأنه هو الذي سمى لخلوقات بأسمائها . والقرآن الكرم يرق بها إلى الله عز وجل مصدر 
كل علم » ويحصر عمل ادم وعلمه في تعلم ماتعلم ونقله من الله إلى الناس . 


ب ) نظرية محاكاة أصوات الطبيعة 

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الإنسان في نشأته الأولى » وقبل أن يعرف اللغة 
حاكى أصوات الطبيعة الحية والجامدة . أصغى إلى أصوات الذئب والبعير والقظّ والرعد 
والبركان وال والريخح . وقلب هذه الأصوات 5 أذنه» وردّدها بلسانه» وصتع منها ألفاظاً تشبه في 
جرسها الأصوات الطبيعية وتدلّ عليها. ثم خطا في هذا الاتجاه خطوة أخرى» فحمّل 
الألفاظ ا محسوسة معاني بحردة » فكانت اللغة . 

ونا كان المصدر الذي استقت منه هذه النظرية مادتها الأول هو الطبيعة التي يتساوى 


(4) دراسات في اللغة والنحو العرني ص// ‏ 4 حسن عون معهد البحوث مصر 15575م. 
6 سفر التكوين الأصحاح الثاني /ا  ١‏ المطبعة الأمريكانية بيروت 91/6١م‏ 


و5 


في ملاحظتها العرب والأُجانب فقد تساوى العرب والأجانب. في اكتشاف هذه الحقيقة » وبنوا 
عليها نظرات لا ترق إلى درجة العلم . 

ويُعَذّ أبو الفتح عفان بن جني 1ت : 37؟ه] أبرز اللغويين العرب الذاهيين أو 
المؤيدين للذاهبين إلى أن لغات البشر بنات الأصوات الطبيعية . قال ابن جني : ( وذهب 
بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدويٌ الري» وحنين 
الرعد » وخرير الماء؛ وشحيج الحمار» ونغيق الغراب » وصهيل الفرس » ونزيب الظبي » ونحو 
ذلك . ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجه صالح ع ومذهب 
متقبل »( ال 

ومن الأجاب يعد العالم الأثاني هَرْدّر من أبرز المنافحين عن هذه النظرية » غير أنه 
رغب عنبا فيما بعد لضعف الأساس الذي أقيمت عليه١١21‏ . صحيح أنك تجد الرقة في 
لفظتي وسوس وعمس . وتجد القسوة في دق وطرق » ولكنك لا تستطيع أن تربط هذه الألفاظ 
باصوات محددة ‏ ولا جد كل خحشونة في الفعل مقرونة مخشونة في القول بإ ل تجد اللفظ الرقيق 
كالسيف والرمس دالاً عل أقبى المعاني » وتجد اللفظ الجاسي كالبرقع والقطر والقلب دالاً 
على أرق المعاني . وهذا يعنى أن الأمثلة القليلة التي تتتصاقب فيا المعاني والألفاظ في العربية أو 
في الإنكليزية لاترق ببذا الرأي الفطير من أفق التخمين والرجم بالغيب إلى أفق اليقين 
والوصول إلى مرتبة العلم , والقوانين ثُبنى على الكثير المطرد لاعلى القايل والنادر . 

ولايخدعنك غلوٌ الغلاة في الانتصار لهذا الرأي» ولا زعم من زعم أن التناسب بين 
اللفظ والمعنى أمر حتمي لازتباطه بالأصوات المفردة » وارتباط الأصوات الإنسانية بأصوات 
الطبيعة . فالأمثلة القليلة التي ذكرها عباد بن سليمان الصيمري لاتقف حجة كافية أمام 
الاف الأمثلة التي لم يذكرهاء والتي تأني بناء هذه النظرية من القواعد . 

وليس نقضها ا قاصراً عل العرب وحدهم » ولا المجج التي دُمغت بها النظرية مستمدة 
من لغة العرب وحدهاء بل إنك لتجد أشدٌّ المتعصبين لما في أول حياته وهو ( هَرْدّر ) أشدّ 
المتنصلين منها في آخر حياته . وشبيه به في السخرية منها الأثاني مكس مولر””'" . وأقصى 
ما استطاعت هذه النظرية أن تفعله هو أنها استخرجت من كل لغة مجموعة من الكلمات 
أوحت مبانيها بمعانيها بعض الإيحاء» وأنبا استطاعت أن تظفر بمجموعة أقل من الأول » 


. 40 47/١ المخصائص لابن جني‎ )٠١( 
١١ المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص5‎ )١١( 
. الوجيز في فقه اللغة» محمد الأتطاكي ص56 وما بعدها‎ )١؟(‎ 
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تتقارب فيها المباني والمعاني برغم انقائها إلى لغات مختافة . 


ج) نظرية الوضع والاصطلاح 
إن لم تكن اللغة وحياً هبط من السماء إلى الأرض» ولا إهاماً نقله آدم عن ربه إلى 
البشرء وإن لم تكن محاكاة استطاع الانسان حيئا مارسها أن يقلد أصوات الطبيعة » فهل 
يمكن أن تكون امختراعاً صنعه البشر ؟ 
من المعرضين عن النظريتين السابقتين من ذهبوا إلى أن اللغة اختراع بشري خالص 
وأن الناس - والقول لهؤلاء ‏ تواضعوا على أن يسموا الأشياء بأسمائها» » ثم تناقلت لير 


هذه الأساى واخترعت منها ا وعلى طريقتها الأفعال وا روف وطورت ها اخترعته طوال قروك 
حتى اكتملت اللغة . 


ومنهم من يجدون لا نقل عن سفر التكوين» وما نصّ عليه القرآن الكريم تأويلاً 
توفيقيّاً لاتعليلاً توقيفياً . فهم لا ينكرون الرحي» ولا يغمطون الإنسان الأو ل عبقريته » 
ولايبخسونه جهده في صنع اللغة» بل يذهبون إلى أن الله هم الناس القدرة ) فتواضعوا 
وصنعوا وأبدعوا . وهذا التفسير لا ينكر الوحي» ولا ينكر الوضعء فللغة أصلها الاي » 
وللإنسان إبداعٌه المكمّل للوحي . 

وربما كان ابن جني امتأثر بالاعتزال أوضح الأقدمين تعبيراً عن هذه النظرية بوجهيها 
المعتزل والمعتدل . فهو انطلاقاً من الاعتزال الذي يحتكم إلى العقل يقول : « ثم لنعد» فلنقل 
في الاعتلال لمن قال بأن اللغة لاتكون وحياً» وذلك أنهم ذهيوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه 
من | اضعة . قالوا: وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعداً » فيحتاجوا وا إلى الابانة عن 
الأشياء المعلومات ؛ فيضعوا لكل واحد منبا سمة ولفظاً إذا ذكر عرف به مسماه لعتاز مر 
غي » وليغتي بذكره عن إحضاره إلى مراة العين )357 , 

وإيثاراً للاعتدال الس ابن + جني للنص القراني تفسيراً يفضي به إلى المواضعة ويتزع 
اللغة من التوقيف الاي ليغرسها في الاصطلاح البشري » فقال : «إن أبا على رمه الله قال 
لي يوماً : هي من عند الله واحتج بقوله سبحانه : 9 وعلم آدم الأسماء كلها 9974 , : 


. 114/١ الخصائص‎ )١١( 
,81 البقرة‎ )١4( 
10/١ الختصائص‎ )15( 


اق 


فالقول بأن اللغة من عند الله اعتاداً على الآية الكريمة المذكورة هو قول أي علي الفارسي» 
ولكن ابن جني لم يقف عنده» بل جاوزه» وفسّر الآية تفسيرا يُحمّلها معنى المواضعة فقال : 
« يجوز أن يكون تأويله : أقدر ادم على أن واضع عليبا»0" , 

وم ينج هذا المذهب من سهام النقد » وأنفذ هذه السهام أن المتواضعين في حاجة إلى 
لغة يتفاهمون بباء فإن لم يكن لديهم لغة سبقت اللغة التي تواضعوا على صنعها فكيف 
تواضعوا ؟ وإن كانت لديهم لغة سابقة فمن الذين صنعوا اللغة السابقة » وكيف صتعرها؟ 

والسهم الثاني أن هذا المذهب لايستند إلى سند عقلي أو نقلي » ولايشفع له ناموس 
من نواميس اللتطور أو نظام من الأنظمة الاجماعية ( وعهدنا هذه النظم أنها لاترتجل ارتجالاً » 
ولا تخلق خلقاًء بل تتكون بالتدرج من تلقاء نفسها» الا 


د) نظرية التنفيس الانفعالي 

فحوى هذه النظرية أن اللغة الإنسانية الأولى نشأت من أصوات عفوية فطرية أطلقها 
الإنسان الأول تعبيرا عن سرور أو نفور» وترجمة لقبول أو رفض »ء وبوحا بحب أو بغض . ثم 
تطورت هذه الأصوات المنفعلة » قاضت الصرخاتٌ كلمات فاعلة)» ثم غدت الكلمات 
جملاً مفيدة . 

نقل فندريس هذه النظرية عن أصحاببا» وذكر تصورهم ما وقع قبل آلاف الستين . 

لقد زعم هؤلاء أن دماغ الإنسان كان عاجرا عن صنع الكلمات )2 فنفس عن نفسه 

بالصراخ ع ومن ن التنفيس عن المس ا حبيس المشوب بالحركة » وبالغناء المصاحب للعمل 
وُلدت الكلمات الأولى, ثم تحولت هذه الكلمات إلى رموز تعبر عمًا يصحب العاطفة من 
فكرة » وراحت هذه الرموز تنتقل من سلف إلى خلف » فكانت اللغة320 , 

وأبرز السمات التى توسم بها هذه النظرية قيامها على افترا اض متخيل ) ١‏ تبدو عليه 
مخايل الصدق ء وإن لم لم يكن مما يمكن البهان عليه ,97 , ثم التصاقها بشعور الإنسانء 
وصدورها الفطري عنه عا لى نحو يخلو من التعقيد . وأحذها بالتدرج ج البطليء الذي يسم 
الظواهر الاجتاعية . 


(15) الخصائص 140/١‏ . 
)١17(‏ المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص١ 3١١‏ . 
(18) انظر اللغة لفندريس ص/7 وما بعدها . 


(15) المصدر السابق ص79 . 


( ومع كل هذا فإنها نظرية ناقصة وغامضة : أما نقصها فلأنها لاتبين منشأ الكلمات 
الكثية التي لا يمكن ردُّها إلى أصوات انفعالية . وأما غموضها فلأنها لاتشرح لنا السرّ في أن 
تلك الأصوات الساذجة الانفعالية تحولت إلى ألفاظ أو أصوات مقطعية . فلهذين الأمرين 
انصرف عنها اللغويون » وسخر منبا مكس مور كذلك )2200 , 
ه ) نظرية الملاحظة وانحاكاة العملية 

يذهب صاحب هذه النظرية » وهو العالم الأثاني غيغر ه96 إلى أن اللغة الإنسانية 
الأولى نشأت من الملاحظة والمماكاة . 

يعنى بالملاحظة ملاحظة الإنسان أحاة الإنسان » وهو يعمل ويتحرك » ويعبر عن 
معاناته في أثناء العمل بإشارات إرادية أو غير إرادية تأتيها جوارحه » أو بانفعالات ترمها 
قسمات رجه أو بأصوات ‏ والأصوات هم من الحركات ‏ يطلقها فمه» مرافقة 
لأعماله» مشفوعة بإشارات تزيد أصواته وضوحاً ف التعبير» وقدرة على التأثير» فتثبت في 
ذهنه الأصوات مقرونة بإشاراتباء» ويزيدها التكرار المستمر رسوخاً في النفس والذهن» ثم 
تتحول إلى عادات مألوقة 

ويعنى بانحاكاة ما يعيده المشاهد من أصوات المشاهد مقرونة بحركاته » إذا قُيَضِ له أن 
يلابس ما لابسه من تجربة وانفعال . وتفسير المسألة أن الملاحظة المستمرة تحمل من الممارس 
إلى المراقب موقفا عمليا مشفوعا بحالة نفسية » وتعبير لغوي صوني . وهذه المؤثرات المتعددة 
الأْجه تتخذ مكانها من تنس امراقب» فيتأثر بها تأثراً آلياً» كا يتأثر المراقبٌ بالمتثائب فتعديه 
التؤباء » وها يحاكي الصغيرٌ الكبيرٌ وفق قانون النحاكاة المنعكسة» فتتجلى على وجهه أمارات 
التأثر » وتندّ عن فيه أصوات عفوية تشبه أصوات الممارس . فإذا تكررت المواقف بدأت 
الأصوات تفارق الحركات» واستقلالها عنها قمين بتحويلها إلى رموز لغوية. فتكون 
2510 

وما سوغ هذه النظرية في رأي واضعها أنه وجد في اللغات الأوروبية ألفاظاً متحدّرة 

من أصول قديمة موغلة في القدم » بعضها إغريقي ي ‏ وبعضها سدسكريتي ء تفصح عما ذهب 

إليه» إذ ارتبطت دلالاتها بالعمل الملام لماع أو بالشىء الذي يقع عليه العمل » أو بالآلة 
المستخدمة في إنجاز هذا العمل . وهذا الاقتران يعني ببساطة أن اللغة وليدة العمل أو امحاكاة 
للأصوات المرافقة للعمل . 
(509) انظر كتاب المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص١١‏ وما بعدها . 
)5١(‏ المصدر السابق ص8١ ١‏ . 


5ه 


وإذا كنا نحن العرب ‏ لا نحسن لغات الإغريق والهنود ونعجز عن أن نتخير أمثلة 
مناسبة توضح هذه النظرية » فإن في العربية مايفي بالحاجة . وحسبّك أن تستعرض أسماء 
الآلات العربية لتقف على ما يشبه هذه الظاهرة ظاهرة الاقتران بين العمل واللفظ ء فإن كثيراً 
من الالات في فصحانا جمع اشتقاقه بين لفظ الفعل وعمل الآلة » فالمطرقة للطرق » والمقرعة 
للقرع » والمنشار ينشر الخشب والمشرط يشرط الجلد , والمنظار يعينك على النظر . فلو لم يكن 
العمل مصدر اللغة ما احتفظت العربية ببذه الظاهرة . 

وتستطيع أن تأخذ على هذه النظرية ماذ» منها أنّها لاتقدّم قاعدة مطردة يمكن 
تطبيقها على الكلام كله» بل تقدم قانوناً محدوداً تصدّقه أسماء الآلات , وتشذّ عليه طوائف 
كثيرة من الألفاظ ذوات الدلالات الحسيةء وأكثر الألفاظ ذوات الدلالات الجردة . ومنها 
«أنها لاتستطيع أن توضح لنا بأسلوب مفهوم معقول كيف وُضعت تلك الأصول العامة 
الأولى التي 'يقول صاحب النظرية : إنبا تتعلق بأعمال الإنسان أو إشاراته» والتى يعدها 
الكلمات الألى التى أسْيُنّ منبا غيها من الكلمات)'"" . وآخر المآخذ أن النظرية 
شكل مطور محور للنظرية الثاني نظرية محاكاة الأصوات الطبيعية , الأول ردت الكلمات إلى 
محاكاة الأصواتء وهذه قرنت الأصوات بالحركات» وكلتاهما لم تجاوز مرحلة الافتراض 
المتوهم المفتقر إلى الادلة القاطعة . 


و) نظرية الاستعداد الفطري 
جوهر هذه النظرية أن الانسان يمتلك القدرة على التعبير عن عواطفه وأفكاره بألفاظ 
يصوغها صرغاً عفرياً» وأن هذه القدرة كامنة فيه يفيد منها عند الحاجة . ويذهب مكس 
مور صاحب هذه النظرية إلى أن هذا الاستعداد الفطري شبيه بالية الساعة التي تحرك 
النوابضٌ عقاربها . ويما حمل مور على القول بما قال ملاحظته الأطفال يسمون الأشياء التي لم 
يتعلموا أسماءها بألفاظ يبتكرونباء لأن الحاجة تدفعهم إلى التعبير الفظري عمًا يراودهم من 
خواطر «فاستنبط من ملاحظته هذه أن الإنسان مزود بلك القوة الى تنشاً عنبا 
الألفاظ 750 , ١‏ 
وفي هذه النظرية ثغرات غفل عنها صاحبها : أوها أن اللغة وعاء الفكر » ولا يمكن صنع 
اللغة بالطريقة الآلية التي تتحرك وفقها عقارب الساعة . وثانيها أن اللغة لو كانت بنت الفطرة 


(؟5) المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص86١1 ١‏ 
(؟5) المصدر السابق ص/1١1.‏ 


وه 


7 الناس في الكلام لتسارههم في الغرائز ف الملكات الفطرية . فلما اختلفت لغاتهم 

هم دل اختلافها على أنها ليست فيضاً عفوياً 3 تدّعي هذه النظرية . وثالئها أن ال 
فس ية الكامنة في نفس الأنسان المنطوية على ألفاظ مدخرة ولا تستيقظ من مرابضها إلا عند 
الحاجة أمرٌ متوهٌّم . فمن أين هبطت هذه الذخية اللغوية على الانسان ؟ 


ز) نظرية التطور اللغوي 

لك أن تعد هذه النظرية بنت نظرية داروين 99012 في النشوء والارتقاء . فبعد أن نشر 
داروين نظريته في التطور العام مُيّل إلى أصحاب نظرية التطور اللغوي أن اللغة نشأت 
وتطورت على نحو بطيء يشبه المراحل التي هر بها الطفل في تعلمه الكلام» وهي خمس 
مراحل : 2 ع 

أولاها مرحلة الأصوات العفوية التي كان الإنسان الأول يطلقها ؟! يطلق الوليد 
صواتاً لامعنى لهاء تدل على أن أعضاءه الناطقة لم ترل غضة عاجزة عن الأداء السلم . 

والثانية مرحلة إصدار الاصوات الانفعالية المشفوعة بإشارات كان الإنسان الاول 
يرسلها من فمه لتساعده على ترجمة رغباته » وهي تعادل ما يستطيع الرضيع أن يصدره من 
لأضوات في عامه الأول للتعبير عن خوفه من الغرباء والاطمعنان في حضن أمف والفرح 
بمقدمها . 

الثة المراحل مرحلةٌ الأصوات المقطعية . وفي هذه المرحلة كان الإنسان الأول يكرر 
صواتاً من مقطع واحد على النحو الذي يصنعه الطفل في ثلاثة الشهور الأولى من عامه 
الثاني » فيلغو بأصوات من نحو : ماء ماء باء با... ولا يفت يكررها حتى تستقرٌ في لسانه . 

وفي رابعة المراحل انتقل الإنسان الأول من المقاطع إلى الكلمات, أي : صنع من 
لمقاطع الأحادية الجرس كلمات , تتضمن الواحدة منبا أكثر من مقطع واحد . وفي هذه 
مرحلة صنعت البشرية ألفاظاً متبوعة المقاطع والأصوات , فجاءت أتمٌّ من سابقتها . وكلامها 
هذا يشبه كلام الطفل في عامه الثاني » ويدل على أن عقله وفمه أخذا يكتملان . 

وفي المرحلة الخامسة ‏ وهى خحاتمة المراحل ‏ اكتملت اللغة» وانتقل الانسان من 
القرزمة إلى الإانة» ومن صنع الكلمات البسيطة إلى الجمل المفيدة» ثم إلى اختراع اللغة 
الكاملة بالمواضعة . وفي هذه المرحلة برهن الإنسان على نضج العقل» واكتال الأعضاء 
الناطقة » والتبيؤ لصنع الحضارة . وأثيت أنه اكتسب قدراً عظيما من الثقافة والمعرفة . وبعدها 
لاقبلها نستطيع أن نقول مطمئنين إلى ما نقول : إن الإنسان الأول راح بعد تاريخ طويل من 
التطورء يصنع المصطلحات العلمية» ويسمي الأشياء بألفاظ يبتكرهاء ويستودعها علومه 

الك 


ومعارفه . وهذه المرحلة تعادل انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة ليدرس العلوم والآداب 
والفنون 47" , 

ومن خصائص هذه النظرية إخضاعها اللغة للتظورء شأنها قٍِ ذلك شأن الظواهر 
الاجهاعية الأخرى . وربطها م اللغة بالظروف المحيطة بالانسان » وجعل تقدم اللغة وارتقائها 
تعبيراً عن تقدم الإنسان وارتقائه في جوانب الحياة الختلفة» وإجراءُ نوع من التوازن بين 
التفكير والتعبير» وفتحٌ الأبواب أمام الابتكار والتجديد على أساس الاشتقاق والتوليد» ومدُ 
الجسوه والقنوات بين اللغة وأوجه النشاط الفكري امختلفة» والتخلص من النظرة الأحادية 

لتي تعلل نشأة اللغة بعلة واحدة على الحو الذي تجلي في أكثر النظريات الأحرى . 

قد تكون هذه النظرية أوسع أفقأء وأشمل نظراً من أخواتها» وأحرص على الإفادة من 
جوانب الحياة امختلفة . لكنباء كأخواتباء لاتبرأ من النقد . فأنت تستطيع أن تأحذ عليها 
قيامها على أساس متخيل » وقع كا تصوره أصحاب النظرية» لاعلى أساس واقعي » وقع كا 
تصور أصحاب النظرية وقوعه قبل ألوف السنين . ومنذا الذي يزعم أن كل ما يتصوره 
الإنسان حق » ولو كان هذا الإنسان من علماء اللغة 25*09 , 

والمأخذ الثاني أنه لو كانت هذه المراحل الخمسء ؟ فصّلها مفصّلوها» صحيحة 
كل الصحة لوجدنا القبائل البدائية التي لقيبا المكتشفون في إفريقية والأمريكيتين تصنع لغاتها 
على هذا النحوء فترق بها بعد أن أخذت بأسباب الرتي . إن الذي وقع بالفعل هو أن هذه 
القبائل تخلت عن لغاتها » وبعض هذه اللغات من ثلاثمائة كلمة » واتخذت اللغات الأوروبية » 
كا تخلت عن السهام والقسي وتسلحت بالبنادق والمسدسات . 

وخلاصة القول في سبع النظريات السابقة التي حاولت أن تفسّر نشأة اللغة» هي : 


. نظرية التوقيف استوحت اللغة من السماء‎ - ١ 
. نظرية الاكاة استخرجتها من تقليد الانسان لاصوات الطبيعة‎ ١ 
. نظرية الوضع والاصطلاح صنعت اللغة من العقل وبالعقل‎ # ٠ 
. نظرية التنفيس عن الانفعال الحبيس استلهمتها من القلب‎ - 4 
. ده نظرية المحاكاة العملية ربطت اللسان باليد » واللغة بالعمل‎ 
. نظرية الاستعداد الفطري جعلت اللغة نشاطاً اليا تقتضيه الحاجة الطارئة‎ - * 


4 ؟) للوقوف على هذه المراحل مفصلة انظر المدخل ! اللغة د . رمضان عبد التواب ص 5 ١١‏ وما بعدها . 
)١14(‏ للوفو” حل ل واب ص 
(55) انظر المصدر السابق ص؟55١‏ . 
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ل نظرية التطور قرنت نشأة اللغة بتشأة الانسان؛ وتطورها بتطوره . ولم تنظر إلى اللغة 
بعين واحدة » أو من زاوية واحدة . 
وخلاصة الخلاصات في هذه النظريات كلها أن كل واحدة منها عاجزة عن تفسير 
نشأة اللغة » وأن لكل منها أنصارا وخصمما » وخخصائص ونقائص . 


لعالت 


الفصل الثاني 


توزع اللغات وفصائلها 


أولاً ‏ ابن جني يعلل تعدد اللغات 


إذا عللنا نشأة اللغة بالعلل التي توصلت إليها نظرية المواضعة والاصطلاح فإن هذه 
العلل تضع بين أيدينا أسباب تعدد اللغات الإنسانية, وعوامل توزعها وتفرعها إلى فصائل 
وفروع منبثة في أنحاء الأبض » لأن هذه النظرية : تعني أن كل مجتمع من المجتمعات القدية كان 
قد تواضع على لغة خاصة به . 

وإذا أخذنا بنظرية التوقيف القائلة : إن اللغة الإنسانية إلمية المنشا فهذا الأحذ يعني أن 
الناس جميعاً كانوا يتكلمون لغة واحدة» هي | العربية أو السريانية أو لغة أخرى » نقلها آدم إلى 
بنيه . فما الذي جعل اللغة الواحدة المستوحاة من السماء لغات متعددة متوزعة على سطح 
الْضِء على هذا النحو الذي نجده الييم» أو عل النحو الذي وجده من كات قانا؟ ‏ 

يجيب ابن جني [ات: ه] عن هذا السؤال إجابة غير شافية » إذ يذكر كلاماً 
يعزوه إلى غيه» ويذهب فيه قائله إلى أن الألسن المختلفة كلها توقيف» فيقول : «إن الله 
سبحاته علم ادم أسماع جميع الخلوقات جميع اللغات : العربية » والفارسية » وال لسريانية » 
والعبرانية » والرومية » وغير ذلك من سائر اللغات . فكان آدم وولده يتكلمون ها ثم إن ولده 
تفرقوا في الدنياء وعلق كل منهم ب بغة من تلك اللغات ؛ فقلبت عليه» واضمحل عن 

ماسواها لبعد عهدهم ببا)(" , 


تم يعلق ابن جني على هذا الرأي تعليقاً يوحي بأنه يتنصل من تبعته . وفي هذا التعليق 


.؛4١ص الخصائص‎ )١( 


لاه 


قريض وروغان يدلاك على ترد أبي الفتح في قبوله » فيقول : « وإذا كان الخبر صحيحاً قد ورد 
ببذا وجب تلقيه باعتقاده » والانطواء على القول به(" , 


ثانياً ‏ أسباب التعدد عند الباحثين المحدثين 


عللت الدراسات الحديقة تعدد اللغات » أو تحوّل اللغة الواحدة إلى لغات متعددة 
تعليلاً آخر ء إذ رأت أن لانقسام اللغة إلى لغات عوامل كثيرة منها انسياح اللغة في أقاللم 
واسعة من الأْض » وبعد أن تنساح اللغة يفلت الزمام من أيدي الحراص على الوحدة اللغوية » 
فتنشعب اللغة إلى لهجات» وتتخذ كل لهجة سمات خاصة تميزها من أخواتهاء ثم تنقلب 
اللهجة مع مرور الأيام إلى لغة مستقلة7" . 

ولا تنبع هذه السمات اللهجية التي تحول اللهجات إلى لغات من اتساع الأْض 
فحسب» ولا من وجود حواجز طبيعية بين الناطقين مبا ؟الخبال والأخبار والبحار فحسب » 
بل يؤثر فيها ضعف السلطة المركزية . فمتى عجزت الحكومة المركزية عن الحفاظط على الوحدة 
السياسية راحت الدولة الكبرى تتحول إلى دويلات » واللغة الأ إلى لغيّات . 

فإذا أضفت إلى تأثير الأوض والسياسة تأثير الفروق الاجتاعية والأعراف والتقاليد» 
وتأثير العرق واللون والثقافة والدين أدركت أن الانقسام واقع» وأن وقوعه مرهون بعوامل 
تصنعه. 9 ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدةء ولايزالون ممتلفين إلا من رحم 
ربك 2104 . فل ومن آياته تلق السموات والأيض واخختلاف ألسنتكم وألوانكم » إن في ذلك 
لآيات للعالمين 1*7 . 

إن تعدد اللغات آية من الآيات » وحسبك دليلاً على صحّتها أن الإحصاء التخميني 
أبلغ عدد اللغات في العالم إلى أكثر من ثلاثة الاف لغة . فالمقلٌ من العلماء ذكر أن البشر 
يستخدمون ( ١5٠٠١‏ ) لغة والمكثر ذكر أنهم يستخدمون )"0٠ ٠‏ لغة. 

وهذه اللغات متفاوتة في أعداد الناطقين بها فالصينية يربو أبناقها على مليار ناطق » 
والكمشدالية (لغة سكان جزيرة كمشاتكا) لايزيد الناطقون بها على ألفي ساكن . وقد 
ظهر من الإحصاء الذي نشو تسنبير عام 174١م‏ أن تسعة وعشرين لساناً فقط كان لكل 


(؟) الخصائص ص١4.‏ 


(*) انظر معالم اللهجات العربية د . عيد الحميد محمد أبو سكين ص ١؟‏ وما بعدها القاهرة 1514م . 
(5) هود م١11 .١1١59‏ 
(ه0) الرم ؟5. 


مه 


منها مايزيد على عشرة ملايين ناطق . أما عدد الألسن التي لها ثقافة من نوع ما فهو لايزيد 
على :سابقه إلا قليلا . إذ ليس في العالم إلا خمسون لساناً فقط لها أدب مكتوب . وينخفض 
هذا العدد إلى نصفه إذا كنا بصدد الألسن ذات الأهمية من حيث اتساع رقعة الأيض التي 
تعشر فيباء أو من حيث الانتاج الأدبي والعلمي الذي يكتب فيرا»7© . 

وما سبق عرضه (١‏ يتبين خطلاً من يحاولون علاج تعدد اللغات بإنشاء لغة عالمية 
( اسبرانتو ماصهعموظ) يتحدث بها الناس جميعاً) 207 لك هذه اللغة «لاتليث بعد تداوها 
على الألسنة أن تخضع لجميع القوانين التي تخضع لحا اللغات الطبيعية » والتي خمضعت لا 
أول لغة تكلم بها الإنسان )87 , 


ثالناً ‏ اللغات بين التعدد والتوحٌد 

إن التفكير في إنشاء الاسبرانتو لتغدو اللغة الإنسانية الجامعة ضربٌ من التحدي 
للتواميس اللغوية . فإن فيه من الحماسة والغرور مثل ماني التعصتب للغة القومية حرصاً على 
الوحدة الثقافية للأمة . غير أنك تستطيع أن تستثني من هذه النواميس لغتنا العربية التي يعد 
استمرارها موحدة معجزة نادرة» كأن الناطقين بها هم المقصودون بما بعد (إلّا) من قوله 
تعالى : « ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 2304 , 

وثما يؤيد ظاهرة الإعجاز في اللغة العربية موت أترابها ولداتها من اللغات القديمة» 
وبقاؤها وحدها حية فتية قوية . وتحول اللهجات المتفرعة عن اللغات القديمة » كاللاتينية ؛ إلى 
لغات قومية رسمية للناطقين بباء وبقاءُ اللهجات العامية في الوطن العربي مسوعاً لا يُقرَهن 
نظام حآك» ولاايكتب بمن علم أو أدب . 

( فاللغة الهندية الأررويمة. الأولى قد انشعبت في ضحى الانسانية إلى مجموعات 
كثيرة ... وقد بقيت اللانينية مدةً لغة أدب وكتابة بين الشعوب الناطقة باللغات المتفرعة منها 
( الفرنسية » الإيطالية » الاسبانية » البرتغالية » لغة رومانيا) لكنها لم تلبث أن تتَحَتُ عن ذلك 
بعد أن اكتمل غمروٌ هذه اللغات 23070 , 
)2 الوجيز في فقه اللغة محمد الأتطاكي ص 55 دار الث وق بيروت 1555م. 
17١‏ علم اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص7١‏ . 


(8) المصدر السابق ص 4م7١‏ . 
(5) هودهم١اا ١11١5‏ 


0600 علم اللغة علي عبد الواحد وافي ص77١‏ , 
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ولا يفهمن مما سبق أن البنيات المتحدّرات من اللغة الم يتدابرن » فلا تبقى بيتبن صلة 
جامعة ؛ أو يتنافرن» فيعيا الباحث بالوقوف على ما يينبن من نسب» بل يحافظن على قدر 
كبير من التشابه في المفردات والتراكيب والأصوات كا تتشابه الوجوه والجسوم والقسمات في 
أبناء العشائر المتفرعة من قبيلة واحدة . ولذلك تسمى كل مجموعة من المجموعات اللغوية 
التشاببة فصيلة . فما الأسس التي اعتمد عليها الباحئون المحدثون في تمييز فصيلة لغوية من 
فصيلة أخرى ؟ وما أشهر الفصائل التي اكتشفوها؟ 


رابعاً ‏ الفصائل اللغوية 

من أهم الأسس التي اعتمد عليها الباحثون في تصنيف اللغات وتقسيمها إلى فصائل 
مقدارٌ التشابه أو التباين بين لغات الفصيلة الواحدة «في الكلمات وقواعد البنية 
والتركيب 231١7)‏ أي : «أوجه الاتفاق أو الاختلاف في المفردات وقواعد الصرف والنحو »77 
وما يجمع بين لغات الفصيلة الواحدة من ١‏ روابط جغرافية وتاريخية واجتاعية )"1 . وأشهر 
النظريات في هذا الميدان نظريتان : نظرية ماكس مولر 24.741116 ونظرية شليغل 50816861 . 


)١‏ نظربة مور 

أقام مولر نظريته على أساس علمي استنبطه من العناصر التي تتألف منبها اللغات » 
واعتمد في تصنيفه على مدى التقارب أو التباعد بين الألفاظ والآصوات والتراكيب . فتبين له 
أن طوائف من الألسن تتشابه في هذه العناصر م يتشايه أبناء الأسرة الواحدةء فحمله هذا 
التشايه على تقس اللغات الإنسانية إلى فصيلتين كبريين : فصيلة الألسن المندية الأوروبية » 
وفصيلة الألسن السامية الحامية» وجموعة ثالثة لاتدحل في هاتين الفصيلتين سماها فصيلة 
اللغات الطورانية . 

١‏ فصيلة الألسن المندية الأوروبية : تضم هذه الفصيلة كثيراً من الألسن 
بعضها حي فتي واسع الانتشار» وبعضها قديم شاخ, فأهمله بنوه وحفدته» أو كادوا 
بهملونه . وأبرز لغات هذه الفصيلة: الإغريقية» واللاتينية» والإيرلتدية » والروسية» 


)110) دراسات في فقه اللغة د. صبحي الصالح ص١4‏ دار العلم للملايين بيروت 1941م . 
)١(‏ الوجيز في فقه اللغةء محمد الأنطاكي ص76 . 
)١١(‏ دراسات في فقه اللغة ص١4‏ . 


والفارسية » والسنسكريتية » والأأمنية . واللغات المتفرعة عن اللاتينية » وأمها : الإيطالية 
والفرنسية والأسبانية والرتغالية ولغة رومانيا . ومن اللغات الهندية الأوروبية لغات أوروبا 
الشرقية : البولونية والبلغارية والتشيكية والليتوانية . ومنبا كذلك اللغات الجرمانية : الأكانية 
وا مولددية والسويدية والدانيمركية , ومنها أيضاً اللغات الكلتية : الإنكليزية ولغة بريتاني (غربي 
فرنسا الل اخ 
وتستطيع أن تلخص ماعرفت به لغات هذه الفصيلة بِالأمُور التالية : 
١‏ موطنها الأول أوروبا الشرقية أو بحر البلطيق . 
؟ 7 الألسن المنتمية إليها شديدة الاختلاف؛ واختلافها الشديد يجعلها كأنبا فصائل 
متبايئة . 
© س بعضها جمد فلم يتطور كالليتوانية» وبعضها تطور وازدهر كالإنكليزية والفرنسية 
والأمانية . 
الناطقون بها مختلفون في ألوانهم وأديائهم وثقافاتهم . 
الغزو الاستعماري نشرها في القارات الثلاث أمريكا وأوروبا وأستراليا وأجزاء من آسيا 
وإفريقية . 
؟ ‏ فصيلة الألسن السامية الحامية : يدل الاسم الذي سمى به مولر هذه الفصيلة 
على أنها تضم مجموعتين : مجموعة اللغات السامية » ومجموعة اللغات ال حامية » وتنطوي كل 
مجموعة منبما على عدد من اللغات نفصلها ونفرعها على النحو التالي : 
)١‏ مجموعة اللغات السامية » وهى شعبتان : 
1 ل شعبة الساميات الشمالية وفروعها : الأكادية » والآشورية» والآرامية » والكنعانية التي 
تفرعت إلى اللغتين العرية والفينيقية . 
ب ل وشعبة الساميات الجنوبية » وفروعها : العربية » والعنية القديمة » والحبشية السامية . 
” ) مجموعة اللغات الحامية » وهى ثلاث شعب : 
5 - الشعبة المصرية وتضم اللغتين : المصرية القديمة » والقبطية . 
ب الشعبة الليبية أو البريرية وتضم القبلية (لغة الجزائر القديمة ) والشاوية ( في الجزائر) 
واتماشكية ( في صحراء المغرب ) والشلحية ( في جنوب المغرب قدهاً) والجونشية (في 
شمال الصحراء الكبرى ) . 
ج س الشعبة الكوشيتية ( في قسم من شرق إفريقية ) . 


. انظر الوجيز في فقه اللغة ص؟7 ومابعدها. وعلم اللغة د. علي عبد الواحد وافي ص917١ ومابعدها‎ )١4( 
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وإليك سمات الفصيلة السامية الحا 

١‏ - موطنبها الأول بلاد العرب ثم الجببتان الي والشمالية من إفريقية 

٠‏ الناطقون بها متجانسون يتلاقون في الأنساب ويتقاربون في الأطان» ويتفقون في 
أساليب الحياة » وفي النظع الاجهاعية » وفي طبيعة الحضارة بصورة عامة . 

© # يجموعة اللغات السامية أشد تجانساً من المجموعة الحامية » ويبلغ التشابه أحياناً حدٌ 
التطابق في جذور الألفاظ وني الأصوات وقواعد النحو حتى تبدو كأنها لهجات 
متفرعة من لغة واحدة . 

المجموعة الحامية يعوزها التجانس » وأوجه الاختلااف أظهر من أوجه الشبه » حتى كأن 
الاسم لا الخخصائص عد عنصر الوحدة الذي يجمعها . 

ه ‏ العربية أقوى الساميات والحخاميات , والدليل على قوتها طمسها اللغات القديمة وبقاؤها » 
وسيادتها في بقاع شاسعة» وتأثييها في اللغات المجاورة كالفارسية واطندية والتركية » 
وانتشارها , بين المسلمين في العالم كله'* 1 . 

م فصيلة الألسن الطورانية : تضم هذه الفصيلة مجموعة من اللغات 
لايمكن الحاقها بالفصياتين السابقتين.» وأبرزها اللغة الصينية التي ينطق بها أكثر من 
مليار ناطق» واليابانية » والتركية والمغولية . ومن يقرن خصائص هذه اللغات بعضها 
يبعض يدرك أنه ليس بينها مايجمعها في إطار واحدء أو مايسوغ تسميتها باسم 
واحد ء وأهم سماتها : 

١‏ الناطقون بها أكثر من الناطقين بالفصيلة السامية ا حامية وأقل من الناطقين بالفصيلة 
الحندية الأوروبية . 

؟ ليس بين الشعوب الناطقة بها جامعة من نسب أو عقيدة او حضارة . 

١‏ - ليس بين عناصيها اللغوية من أصرات ومفردات وتراكيب تشابة يسو جعلها فصيلة 
واحدة. أي : أن اللغات التي تنعمي إليها تفتقر إلى مقومات الوحدة» فالتسمية 
شكلية لاعلمية370 , 
وخلاصة القول في نظرية مولر أعها قدمت للباحقين تصتيفاً تقرييياً يستعينون به على 

دراسة اللغات وتقسيمها إلى فئات . ولكنها لم ثُقَمْ هذا التصنيف على أساس علميٌ مستمد 


5٠١1 انظر ا! لوجيز في فقه اللغة» محمد الأنطاكي ص74 ه7٠ وعلم اللغة » د . علي عبد الواحد وافي ص‎ )١٠5( 
. وما يعدها‎ 
. فإن فيه دراسة مفصلة هذه الفصيلة‎ 7١5 ٠١ص انظر علم اللغة د. علي عبد الواحد وافي‎ )١15( 
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من عناصر اللغات : أصواتها » وألفاظها » وتراكيبها» وأساليهها . وإذا كانت قد أصابت حظّاً 
هْنْ التجاح فنجاحُها يعود إلى دقنها في دراسة فصيلة واحدة أو شعبة واحدة من فصيلة 
واحدة » هي شعبة اللغات السامية . وهذه الدقة لاتدل على مقدرة الباحث وحسبء بل 
تدل كذلك على مافي اللغات السامية من ترابط ؛ وما في العرد بية من خصائص وضعت بين 
يدي مولر وأمقاله من الباحثين عناصر الدراسة جاهزة » فوفق في دراستهاء ولم يوفق في دراسة 
الفصيلتين الالحريين . 


ب ) نظرية شليغل 
يبدو أن شليغل ا6ع5©16 حاول » وهو يصنف لغات البشر أن يستدرك مافات مولر 

من أسس راسخة » ينبض عليها التقسم » وأن يستمد مبادئه من عناصر اللغات . ولهذا أقام 

نظريته على أساسين : أحدّهما علمي يستنبط من طبيعة اللغة» والآخر تاريخي يتألف من 
الزمن الذي ظهرت فيه اللغةء والمراحل التي شهدت تطورها من طفولتها إلى شبابها 

أما الأول فجوهره تحليل اللغة أصواتاً وألفاظاً وجملاً وصرفاً ونحواً لمعرفة العلاقة بين المبنى 
والمعنى . وأما الثاني فغايته أن يحث الباحث على مقارنة اللغات المتباينة في الخصائص » ليعرف 
أيبا السابقة وأيها اللاحقة . والاعتهاد على هذين الأساسين أفضى بشليغل إلى التصنيف الثلاني 

التالي : 

١‏ اللغات المتصرفة أو التحليلية : أهمٌّ ما يميز هذه اللغات أن أنفاطها متصرفةء تتغير 
أبنيتها تخيرً اشتقاقياً » فيتولّد بعضها من بعض»ء وتتغير معانيها بد بتغير أوزاتها وصيغها . 
فمن (العلّم) تشتق: علمّ» يعلم ؛ تعلّم, استعلم... وغييها من الأفعال» والعام 
والمعلوم والمتعلم .. . وغيرها من الأسلى ولكل منبا صيغة ودلالة . وأبرز اللغات 
المتصؤة اللغات السامية وأكثر الساميات تصفاً العربية . ومن هذه اللغات أيضاً 
( الفارسية » والحندية » واللاتينية » والإغريقية » والجرمانية » . 

؟ ‏ اللغات اللصقية أو الوصلية : متها الأولى أن ألفاظها تبنى بناء لصقياً» أي : بإضافة 
مقطع إلى أول الكلمة » ويسمى هذا المقطع سابقة *11ه:2» أو مقطع إلى نبايتباء 
ويسمى هذا المقطع لاحقة 6«ا/نا5. وببذه السوابق واللواحق تغنى اللغات» وتزداد 
مفرداتها» وتتغير معانيها . ومن اللغات المنتمية إلى هذه الفصيلة ١‏ التركية » والمنغولية » 
والمنشورية » واليابانية » ولغات الياسك » . 

" ' اللغات العازلة : تتألف الألفاظ في هذه اللغات من كلمات تلزم كل منبا صورة ثابتة 
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لاتتغير» وتحمل دلالة واحدة لا تتبدل . وهذه اللغات تفتقر إلى الأدوات الرابطة التي 

تضل :أجزاء الجملة بعضها ببعض» وتعتمد في تحديد المعاني» وفي ربط الكلام على 

ترتيب المفردات في الجملة الواحدة» أو على السياق العام . ومن اللغات الأخذة بهذا 

الأسلوب اللغة الصينية » ولغة التييت !93 , 

وإذا أردت أن ترتب هذه الفصائل الثلاث ترتيباً زمنياً فقل : أقدمها ظهوراً اللغات 
العازلة » ثم اللغات اللصقية» وفي باية المطاف ظهرت اللغات المنصفة » وهي » وإن كانت 
الأخية في الظهور, تُعدَ الأولى في اماء والازتقاء . 

ومع أن نظرية شليغل حاولت أن تصنف اللغات تصنيفاً علمياً مستمداً من 
خصائص اللغات» فإنها لم تبرأ من الحنات» ولم تنج من النقدء إذ أذ عليها النقاد عدة 
ماخذ أبرنها مأتحذان : 

أوهما أنبا لم تتوصل في التصنيف إلى مقياس دقيق» إذ تجد العزل واللصق 
والتصريف مات عامة في سائر اللغات » غير أن بعضها يرجح سمة على أخخرى . فالعربية » 
على سبيل المثال» لغة متصفة لكها لا تخلو من الالصاق كصياغة أكرم من كرم بإضافة 
الحمزة . ولا تخلو من العزل» نحو : ضرب أخي صديقي لاختفاء حركتي الإعراب» رميز 
الفاعل من المفعول بالاعهاد على الترقيب .0000000 ١‏ 

وثانيهما أن الترتيب الزمني افتراض تخميني » لا حقيقة يقينية . فرما كانت إحدى 
اللغات المتصرفة أسبق ظهوراً من بضع لغات عازلة أو لصقية . 

وخلاصة القول في نظريتي مولر وشليغل أن اللغة ظاهرة إنسانية معقدة» وتعدد 
اللغات زاد في تعقيد السماتء ولهذا عجزت النظريتان كاتاهما عن الوصول إلى تصنيف 
علمي دقيق» تُسلك فيه اللغات الإنسانية كلهاء غير أننا ‏ ونحن نقرٌ بما أذ على 
النظريتين - نتقبل تصنيف مولر» وغجعله منطلقاً إلى دراسة الفصيلة السامية » ثم إلى دراسة 
لغتنا العربية ضمن هذه الفصيلة . 


(10) للوقوف على تحليل واف » ونقد شاف لنظرية شليغل انظر الوجيز في فقه اللغة محمد الأنطاكي ص 7١‏ 
وما بعدهاء وعلم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي صه ؟ ١‏ وما بعدها . 


5 


الفصل الثالث 


اللغات السامية 


أولاً ‏ تصئيف اللغات السامية وأشهر دارسيها . 


ذكرنا قبل أن اللغات السامية والحامية إحدى الفصائل اللغوية الإنسانية» ونزيدها 
توضيحاً فنقول: «هي جملة من اللغات كانت شائعة منذ أزمان بعيدة في بلاد آسيا 
وإفريقية » سواء منها ماعفت أثاره ومالايزال باقياً إلى الآن)207» وتقسم بحسب اندثارها 
وازدهارها ثلاث زمر : 
١‏ زمرة اللغات المندثرة» وهي التي انطوت فلم يبق منها إلا عبارات يسييق» ومثالها 


الكنعانية القديمة . 

؟ - زمرة اللغات ذوات النصوص المكتوية » وهي التي ا مسرت عن الحياة اليومية » وخلقت 
نصوصاً مكتوية تدل ا وأكثر نصوصها نقوش تحفظها ألواح الحجارة والفخارء 
ومثاها | الأكادية : و! والسبكية 


* - زمرة اللغات الحية المزدهرة » وهي التي أوتيت من القوة ما حفظ لا البقاء؛ وأمدها 
بعوامل التماء» وأقواها العربية » وتليها العبرية » والسريانية » والحبشية السامية 29 , 
ويجمع الباحثون المحدثون على أن أول من سماها باسمها ( اللغات السامية ) هو العالم 
الألاني شلوتسر معدملط5 في بحث نشره عام ١8/اام‏ م شاعت هذه التسمية)2290 53 
السبق إلى التسمية لايعني السبق إلى الدراسة . فقد عني العرب المسلمون أو من عايش 


. تاريخ اللغات السامية » إسرائيل ولفنسون ص7 مصر 1575م‎ )١( 
. مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية ؛ د. هاشم الطعان ص"” العراق 1518م‎ 2 
المصدر السابق ص”.‎ )*( 
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المسلمين من اليبود بدراسة ما تدعو الحاجة إلى دراسته من اللغات السامية غير العربية . 

ورد في الأثر «أنه كانت ترد على رسول الله عه كتب بالسريانية» فأمر زيداً 
فتعلمها). و«اذكروا أن أبا سليماك داود بن إبراهم الفامي ألف معجماً ضخماً للغة 
العبية» يقع في مجلدين» وجعل شرحه لاألفاظ بالعربية »2*0 . ومن يعد إلى مرو ج الذهب 
للمسعودي يجد فيه ذكراً «لأسماء شهور السريانيين» ولوصف موافقتها لشهور 
العرب 76" . وقد نقر الدكتور هاشم الطعان عما أسهم به علماء العرب القدماء في هذا 
الميدان » فتحصل له قدر وافر من الإشارات والاتحبار الدالة على أن العرب لم يغفلوا عن دراسة 
اللغات السامية» ولاعن مقارنتها بلغتهم العربية7"! . ولكنهم م يبلغوا في هذا الميدان مبلغ 
الدارسين ا محدثين من عرب ومستشرقين 8 

ومع ازدهار النبضة الأوروبية واكتشاف الآثار والأرابد والألواح الحجرية التي نقشت 
عليهبا نصوص باللغات السامية» ومع تنافس المؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية في 
السيطرة على الشرق ازدهرت الدراسات الشقية » وازدهرت معها دراسة اللغات السامية» 
وراحت الجامعات في أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا تنشىء الكراسي المتخصصة بتدريس 
اللغات العربية والعبرية والسريائية» مدفوعة إلى ذلك كله بمطامع استعمارية » ومشفوعة 
بنوازع دينية » أو بدوافع بابوية ‏ 

ومن أشهر الدارسين الغربيين الذين عنوا بدراسة اللغات السامية رينان ههمع8 ونولدكه 
عاء10ه10! وريت أطع/178 وزعير عطاك وبرؤكلمان سا 217 ومن يراجع كتاب 
(المستشقون ) للدكتور نجيب عقيقي يجد فيه عشرات الدارسين من هذه الطبقة 
المتخصصة ؛ أو من طبقة أدفى منهاء ويجد مئات البحوث والكتب التي تناولت بالتاريخ 
والدرس والتحليل والمقارنة لغات الشرق السامية7" , 


ثانياً ‏ أقدم اللغات السامية 


ذكرنا قبل أن شلوتسر أطلق على مجموعة اللغات التي كانت شائعة في القسم الجنوبي 


(1) المصدر السابق ص6 . 

59 مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ١7/5‏ دار الأندلس بيروت ‏ 

(5) الفصل الأول من (مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية ) . 

17 فقه اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص + - ه الطبعة السادسة دار ميضة مصر القاهرة . 
(8) انظر (المستشقون ) لنجيب عقيقي دار المعارف ١٠154م.‏ 
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لغربي من اسيا وفي القسم الشمالي الشرقي من إفريقية اسم ( اللغات السامية) . ومع أن هذه 
لتسمية لم تنج من نقد العلماء الآخرين » فقد شاعت » ودل شيوعُها على أنها «أصلح وأدق 
ما اهتدى إليه العلماء) 7" , 

ويما يسوغ قبول هذه التسمية أنك لو قارنت مجموعة الشعوب الناطقة بفصيلة 
للغات السامية بمجموعات الشعوب الناطقة بالفصائل اللغوية الأحرى لوجدت شعوب 
مجموعة السامية أكثر تجانساً في الأعراق والأتحلاق , وأشد تقارباً في الأمكنة والألسنة . غير أن 
شرف الفوز بالبذرة السامية الأولى أو بالجذر السامي الأول موضع تنافس » إذ يتنازع قصب 
لسبق أكثر من شعب. وأكثر من أرض . وآراء العلماء في هذا الميدإن يمكن تقسيمها إلى 
مجموعتين : إحداهما ضعيفة تعوزها الأدلة المرجحة . والثانية قوية تستند إلى أدلة معقولة . 


: تضم مجموعة الآراء الضعيفة ثلاثة أقوال‎ ١ 
أوها يذهب إلى أن الساميين الأزائل هم أهل الحبشة » ومن باب المندب رحلوا عنها إلى‎ 
. جزيرة العرب‎ 
. وثانهها أنهم ظهروا في أعلى إفريقية » فلما كثروا نفروا إلى أدنى سيا‎ 
وثالئها أمهم من أرمينيا جارة كردستان . وليس بين هذه الآراء رأي واحد يرق من أفق‎ 
. التخمين إلى أفق اليقين‎ 

؟ ل وتضم مجموعة الآراء القوية ثلاثة أخرى , تستند إلى أدلة تاريخية وشواهد حضارية 
ترجحها : / 
أوها رأي رآه غويدي 01101 وخلاصته أن المهد الأول للساميين هو القسم الجنوبي من 
العراق7' 'أء ودليله مجموعة من الكلمات السامية القديمة متصلة أشدّ الاتصال 
بطبيعة جنوب العراق مبثوثة في اللغات السامية كلها. وهذا ب يعنى أن تلك الألفاظ 
خرجت مع الموجة السامية الأولى التي نزحت من العراق » ثم ثبتت فيا الألسنة السامية 
الأحرى بعد أن تشكلت واستقلت . غير أن نولدكه رفض هذا الرأي ٠‏ وحجته أن 
نظرية خخطيرة في مثل هذا الشأن, وها مثل هذا الوزن لايمكن إثباتها ببضع كلمات . 
وما يجعل حجة غويدي داحضة أن في اللغات السامية ألفاظاً كثيرة لاصلة ها منطقة 
العراق الجنوبية » وهي من الكلمات التي تشترك الساميات في استخدامها. وهذا 
يعني أن السامية الأولى لم تخرج من سواد العراق إلى المناطق التي تجاوره . 


(5) الوجيز في فقه اللغة ص١٠‏ . 
000 فقه اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص5 . 


197 


يان الآراء القوية أن المهد السامي الأول سورية لا العراق . ففي بلاد الشام ازدهرت 

حضارة كنعان منذ أزمنة موغلة في القدمء لأ التاريخ ل يرو» فيما روى » أن سورية 

شهدت حضارة أقدم من حضارة الكنعانيين . أما القسم الجدوبي من العراق فتابع في 

الحضارة لامتبوع ) إذ سبقت حضارته الأكادية حضارة أخرى هي حضارة سومرء 

والسومريون أنفسهم نانحون من سورية لا عراقيون . فإذا أحذنا بهذا الرأي ثبت لنا أن 

السوريين الكنعانيين أسبق الساميين إلى الحضارة » أي أنهم المبتكرون الأوائل للغة 

السامية الأولى . ٠‏ وعنهم أحذ السومريون والأكاديون هذه اللغة» ثم غيروا وطوروا قبل 

مولد المسيح عليه السلام بنحو ثلاثين قرناً . 

وثالث الآراء القوية وأقواها قول من قال : إن المنابت الخنصبة الأولى للسامية والساميين 

بلاد نجد والمحجاز والجن. وببذا الرأي أخذ أكثر المستشرقين» وعلى رأسهم رينان 

الفرنسبي» وبروكلمان الألاني ١١١‏ وشفعوا رأمهم بأدلة تاريخية وجغرافية ةق تثبت 

أن أرض العر ب التي أهدت العالى الاسلام بعد المسيح بستة قرون هي التي 

العالم اللغة السامية الأولى قبل المسيح بقرون كثيق. 

أما الدليل التاريبخي فخلاصته أن الهجرات البشرية كانت تسير في اتجاه واحد» إذ 
تخرج من ايمن والحجاز إلى العراق والشام على نحو متواتر . فمن هذه البقاع حرج الساميون 
السابقون إلى سومر في العراق » وأقاموا حضارة بابل . ومنها خحرج الساميون اللاحقون إلى 
سورية » فشادوا حضارة كنعان . ومنها خرجت تود » فأقامت حضارة خاصة بها في القسم 
الشمالي من الحجاز . ومنها خرج بنو قيدار» فبنوا مدائن صالح » ثم اتبهوا نحو خليج العقبة 
فعمروه وحضروه . ومنها نبت بنو نابت المعروفين باس النببط» فشادوا دولة الأنباط ف القسم 
الجنوني من بلاد الشام . ومنها خخرج الغساسنة إلى جلّقء والمناذرة إلى الحيية . واخخر المجرات 
وأبقاها أثراً» وأوسعها حضارة تلك التي انبئقت من الحجاز مع انبثاق الإسلام» فكانت 
هذه الموجة خير أمة أخرجت للناس» وبقيت لغتبا خير لغة أتجبتها الساميةء وأرقاها حتى 
يومنا هذا . 

وأما الجغرافيون فيقولون ‏ والقول بلسان الأمير كيتاتي دوتيائو +2 تسممص 
وموه1 2١"‏ : إن الجزيرة العربية من المن إلى الحجاز فنجد كانت كني النبات 
والأقوات » ثم حل بها الجدب بعد الخصب» فتزح أكثر الخلق إلى الشمال» ثحو بردى 
والعاصي والفراتين , وحملوا معهم فيما حملوا لغتهم أم اللغات السامية . 


. المصدر السابق ص؟‎ )١١( 


وأما الدليل اللغوي فجوهرّه أن اللغات السامية بئات البداوة» والبداوة بت الشمس 
الدائمة البزوغ » وأم الصراحة الكارهة للغموض» والعربية ألصق الساميات ببذه السمات» 
:هذا كثرت في مفرداتها الألفاظ الحسية » حتى إنك لتستطيع أن ترد أعمق الألفاظ امجردة» 
وألصقها بالعقل والنفس إلى أمور حسية . فالعقل نفسه من عقال الجمل » والنفس من التّس 
المتردد في الصدر» والروح من رواح الري وعدوها » والعفو عن الذنب متحدر من الريح التي 
تعفو آثار الديار. كل ذلك يدل بلاريب على أن العربية هي السامية الأولى» وعلى أن المهد 
الأول للساميين هو اللالٌ الذي أعلاه نهد ؛ وقوسه الحجاز » وأدناه المن ‏ 
وإذا رجح لديك أن جزيرة العرب مهد الساميين الأائل » فقد رجح لديك كذلك أن 
لغتهم م اللغات السامية . غير أن هذا الرجحان لا يعني أن م الساميات هي عربية امرىء 
القيس والشنفرى » وإنما هي الجدة العجوز السحيقة الغور في تاريخ هذه البلاد . وهذه الجدّة 
الولود كانت قد تمخضت عن لمجات قبلية كثيرة» تحولت فيما بعد بعوامل الانفصال 
والاستقلال» واختلاف الأمكنة والأزمنة من لهجات إلى ألسنة هي الأكادية والكنعانية 


وحرصاً على توضيح الروابط التي تشد هذه اللغات بعضها إلى بعض » وفروعها إلى 
أصوها رأينا أن نسلكها في مخطط مشج » يتيح للقارىء بالنظرة العجلى أن يعزو كل بنت 
إلى أمها . وقد استنبطنا هذا المخطط الذي أسميناه (شجرة اللغات السامية) من بحث مفصل 
للذكتور على عبد الواحد وافي 2170 ومن مخططين : أحدهما للدكتور رمضان عبد التواب 237 , 
والآخر للأستاذ محمد الأنطاكي 090 , 


. ١ فقه اللغة ص/ا5‎ )١١( 
. فصول في فقه اللغة العربية ص75‎ )١*( 
. ١ 4 الوجيز في فقه اللغة ص8‎ )١5( 
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رابعاً ‏ أبرز اللغات السامية 


سواء أكانت العربية الأم الكبرى للغات السامية أم الببنت الصغرى حاء فحسبها 
خب الاطقين بها شذاً جام امستشقين المخصفين عل أن أهلها قدمواللبشرية أ 
موجة مهاجرة » شادت أكثر من حضارة» وابتكرت أكثر من لغةء بعضها ساد ثم بأد 
وبعضها مازال حي قويا ينبت حيوية هذه الفصيلة من البشر ومن الالسنةء كم يبرهن على 
خصها الحضاري المنجدد الذي لم ينفد مخزونه منذ أربعين قرناً حتى يومنا هذا . 
ولا كانت شجرة اللغات السامية كنيق الأفنان مثقلة بالغار اليابسة واليائعة ففي 
عرضها كلها إطالة وملالة » ولذلك تخينا ما نظن أنه أجدر من سواه بالعرض وا موازنة . 


]) اللغة الأكادية(؟) 

في الألف !١‏ لرابع قبل الميلاد شاد السومريون ‏ وهم شعب غير سامي - بين خبري 
دجلة والفرات دولة مزدهرة. وني الألف الثالث غزا هذه الدولة الأكاديون» وهم شعب 
0 حرج من جزيرة العرب » ويم شطر العراق » واجتاح بلاد سومر » ومن امتزاج 
السومريين والأكاديين وعلى أنقاض سومر الخبارة :بضت دولة بابل» ثم دولة اشور. أشهر 
لزع البابليين حمووابي [ت: 8١‏ . #ق . م2207 صاحب القوانين المشهورة» ونيول 
نصر صاحب الحدائق المعلقة » وأشهر ملوك شور تفلث قلاصر الأول رجل السيف النحارب 
قلف . ومع أن 
دولة اشور ورت دولة بابل » ومع أن بئاة الدولتين ساميون متحدروك من عرق واحدء فقد 
كان لكل دولة منهما لختها وأديها وها . سمى الباحثون المحدثون كلتا اللغتين باسم واحد هو 
اللغة الاكادية . 


الغليظط الكبد» واشور بانيبال بآني النيضة وراعي الأدب [ت: ككواق. ] 


لولا التتقيب عن آثار الدولتين الذي أظفر المنقبين بالنقوش المكتوبة ما كشف التقاب 
عن اللغة الأكادية . «وأول من بدأ الحفر في بلاد الرافدين هو بويا :80 قنصل فرنسا في 
الموصل عام 8م ... ثم توالت الاكتشافات بعد ذلك » وشارك فيها كثير من علماء 


)١15(‏ في بعض المصادر ترسم أكدية بحذف الألف وسعها في المصادر الأجنبية 54)اى والمنسوب إليها مدنكطام 
اي أكادي . 


. 188/5 قصة الحضارة» ول ديورانت‎ )١15( 
المصدر السابق ؟/599.‎ )107( 


الا 


الاثار الفرنسيين والانكليز والامريكان » مثل باروت :28:0 ولايارد 139804 ومالون 


: 0 


وفي عام /8151/ام استطاع الباحث هنري رولنسن دمعصتاسمع . كز أن 5 رموز الكتابة 
الأكادية حينا وجد صخرة نقشت باللغات الثلاث : الفارسية والآشورية والبابلية» فكانت 
منزلة هذه الصخرة في علم اللغات كمنزلة حجر رشيد في الكشف عن لغة الفراعنة . 

ومن يتعقب أطوار اللغة الأكادية بفرعيها البابلي والآشوري يبدها أربعة أطوار : 

في الطور الاول ( ني القرن العشرين قبل الميلاد ) سادت اليابلية . 

وني الطور الثاني ( من القرن العشرين إلى القرن السابع قبل الميلاد ) ضعفت دولة بابل 
وظلت لغتها سائدة . 

وني الطور الثالث ( طوال القرن السادس ق . م) سقطت الدولة في قبضة الفرس ولم 
تسقط لغتها. 

وني الطور الرابع فرض الاراميون المغيرون على العراق لغتهم على بابل » فائيزمت 
الأكادية » وتحولت إلى لغة دين وأدب 3157 , 


ب ) اللغة الكنعانية وما تفرع منها 

يرجح الباحثون المحققون أن الكنعانيين شعبٌ سامي » نزح من الهن والحجاز إلى 
فلسطين وسورية » وأنه بدأ مع بداية الألف الثاني قبل الميلاد ينشى 2 ثمالك قوية » أخحذ 
سلطانا متد حتى شواطى» أوروي لوي . وأشهر الشعوب الكنعانية الفينيقيون والعبريون : 

الفينيقيون ولغتهم : لم يبرع الفينيقيون في شيء براعتهم في التجارة والكتابة» 

وتفوقهم في الأولى يسّر هم سبل التفوق في الثانية . فقد تمخضت تجارتهم التي وصلت إلى 
رأس الرجاء الصالح عن ثراء عريض» حتى قيل عن مدنهم : «إن الذهب فيها كالوحل» 
والفضة كالتراب 70' "2 . وحملتبم التجارة المزدهرة على ابتكار وسيلة كتابية سريعة » فاخترعوا 
أعظم امخترعات الثقافية وهو الرسم الأججدي , أي الكتابة بالحروف طم اماه . 

أهم خمصائص هذه الكتابة استخدام الرموز أي الحروف التي يرمز كل حرف منها 


. فصول في فقه اللغة ص75‎ )١8( 
55 ١8ص انظر فقه اللغة د . علي عبد الواحد وافي‎ )١3( 
514/7 قصة الحضارة‎ )؟٠‎ 0 
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لصوت . وهذا الأسلوب يُعدّ «أسرع الأساليب وأدناها إلى الكمال)07" . ولذلك برت 
الأيجديةٌ الفينيقية الكتابة الميروغليفية المصرية القديمةء والمخطّ المسماري الأكادي . فشاعت 
وتقبلتها الشعوب واللغات » وتفرعت منها ( جميع حروف المحجاء التي استخدمت فيما بعد في 
مختلف اللغات الإنسانية)!'"» على النحو الذي يوضحه هذا التخطيط الذي يسمى 
شجرة الأبجدية السامية الفينيقية : 


الأبجدية السامية الفينيقية 


الحروف العبرية الرسم الرسم الرسم البمني ‏ أبجديات الهند الرسم 
القديمة التدمري النبطي (المسند) وسيام وماليزيا الإغريقي 
الحروف العبرية . الخط الخط الحبشى 
المربعة الحديثة السرياني السامي الحروف 
اللاتينية 
الخطوط المغولية الأبجديات الأوربية 
والمنشورية حروف الهجاء الحديثة 


العربية 


وكان المؤّرحون ينون أن الأبجدية الفينيقية ولدت مع مولد القرن التاسع قبل الميلاد» 
ودليلهم نقش يعود إلى سنة 3٠٠‏ ق . م صنعه الملك الموَابي ( ميشع) ليسجل فيه بالأمجدية 
الفينيقية اتتصاره على ملك اسرائيل. ثم اكتشف المنقبون في سيناء نقشاً أقدم من نقش 
ميشع» يقدر عمره بخمسة وثلائين قرنا على الأقل. وهذا يعنى أن الأبجدية الفينيقية 


. 7١ فقه اللغةء د . علي عبد الواحد وافي ص‎ )50١ 
71 فقه اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص‎ 550 
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استتخدمت قبل المسيح عليه السلام بنحو خمسة عشر أو عشرين قرنً 57" . 


ُ تبرأ الأمجدية الفينيقية ‏ على جمالها وها ويسرها من التقد . وتخلاصة ما أخذ 
عليها أنها وضعت بموزاً للحروف السواكن (بءتء ث ...) وم تعن العناية الكافية 
بحروف المت اللينة (اء و» ي) وفذا اضطرت الأبديات امشتقة من إلى أن تضيف لوا 
جديدة » تمثل حروف المد الطويلة » (اء وء ي) ورموزاً أخرى تمثل حروف المد القصبرة 
الفتحة والضمة والكسرة. وهذه الضوابط القصيرة تعلو الحروف أو تنحط عنها لتضبط 

حركاتها في الخط العربي . وتعلوها في أغلب الأحيان عند السريان» وتنحط عنبها في الخط 

العبري 0692 

ولا كانت اللغة أصواتاً منطوقة مسموعة قبل أن تكون رموزاً مكتوبة » فقد درس علماء 
اللغة ماظفروا به من نقوش اللغة الفينيقية في جبيل وصيدا وصور وقبرص ليقفوا على نطقها 
وصرفها ونجوهاء ثم ليقارنوها بالعربية والعبرية . فتبين لهم أنها في النحو والصف أقرب إلى 
العربية » وأمها تبتعد عن العبرية في تركيب الجمل » ولاتشببها إلا في الجذور أي : : في الخروف 
الأصلية التي تبنى منها الكلمات المشتقة!*") . 


ج ) اللغة العبرية 
يعتقد اليبود أنهم: في عام ٠ق‏ . م قدموا من سومر إلى فلسطين» فنزلوا على 
سواحلها . وهذا النزول وضعهم بين حجري الرحى : المصريين في الجنوب والفينيقيين في 
الشمال . وإن شعت أن تضيف حجراً ثالث فأضف الآشوريين في الشرق . ولذلك لم يستقر 
بهم المقام ع وتعرضوا لغزوات كثيرة » فرح كثير منهم إلى مصر ؛ ثم كثروا بالتناسل أيام 
موسى ؛ وتعرضوا لغزو الكنعانين . 
والاغة العبرية التي تعد لحجة كنعانية لم تكن لسان العببيين جميعاً» وإثما كانت لسان 
«فرع واحد من فروعهم» وثر فرع بني إسرائيل » وقد نزح بنو إمرائيل من شبه جزيرة 
سينا ء وأغاروا على بلاد كنعان ) 0 . «وأهم نص كتب بها هو كتاب العهد القديم »!"" . 


(؟؟) المصدر السابق ص”*” . 

(54) المصدر السابق ص54 . 

5859) المصدر السابق ص7 وما بعدها . 

(55) ققه اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص١‏ ؟ . 
(07؟) غصول في ققه اللغة» د. رمضان عبد التواب ص,/؟ 
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ثم اصطلحت عل العبرية عوامل كادت تحطمهاء «إِذ كان السبي البابلي » وتخزيب 
بيت المقدس على يد مختنصر سنة 85 دق . م تجربة قاسية للغة العببية)7*" . (ومع ابتداء 
العصر الحليني انتبت حياة اللغة العبرية » إذ ى يستطع ذلك العدد الضخم من اليبود الذين 
ل معظمهم حيدك ناحية الفرب أن تفط بغنه الأسلية ف ا ا 
الإغريقية »8 , 
«وكان زوال مللك اليبود السياسي » وتدمير بيت المقدس» عام ١/م‏ بأيدي الرومان 
من أعظم الحوادث التي أثرت في تاريم اليبود الديني واللغوي » وغيرت بجراه . فققد أدى 
شتاتهم في بلاد العالم إلى تأثرهم بلغات تلك البلاد . وكان أكترها أثراً في لغتهم هي اللغة 
العربية بعد الفتح الإسلامي 7 بلغ هذا التأثر درجة جعلت المبود ينظمون قواعدههم على 
غرار قواعد النحو العرني؛ © اتخذ شعراؤهم من أوزان الشعر العربي قوالب يصون فيها 
أشعارهم )207 , 
وركا كان لتدوين العهد القديم بأسفاره الخمسة) ثم لتدوين المشنا والتلمود بشروحه 
المفصلة الأثر الأول في الحفاظ على اللغة العبرية من الاهيار والاندثار » إذ جعلها هذا التدوين 
لغة دينية عند اليبود كافة لاعند ني إسرائيل خاصة ٠‏ غير أن التدوين فصل العبرية الحديثة 
عن القديمة . ( فعبرية اليبود الآن في أوروبا تختلف اختلافاً با عن العبرية القديمة» سواء في 
ذلك القواعد والمفردات والأصوات . وذلك بسبب من تأثيرات لغوية محلية . والميود الشرقيون 
الذين يعيشون في الأإض احتلة اليوم يقلدون اليبود الآخرين القادمين من أوروبا في كل 
عاداتهم اللغوية )530 , 


وليس المخروج عن النطتق الصحيح أمراً طارناً على اللغة العبرية » فقد أصاب هجاتها 
المنطوقة » حتى قبل أن يدون يبا العهد القديم والمشنا والتلمود » قدر كبير من التحريف . 
«ويفهم مما ورد في الأصحاح الثاني عشر من سفر القضاة أن النطق ببعض الكلمات كان 
يختلف باختلاف المناطق» وأن بعض المناطق كان يصعب على أهلها النطقٌ بكلمات منتشرة 
كا 
في مناطق أ خرى ) 


(58) المصدر السابق ص١‏ - 798 

(55) المصدر السابق ص9؟ . 

(0) المصدر السابق ص٠7‏ 

. الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص59‎ )5١( 
. (؟75) فقه اللغة؛ د . علي عبد الواحد وافي ص47‎ 


ومهما يكن من أمر الحفاظ على النطق القديم أو التفلت منهء فإن التطور الذي 
حققته اللغة العبرية في العصر الحاضر مرتبط بعاملين : تعلق دولة إسرائيل بتراثها الديني 
والأدني» وتعصب اليبود في العالم عامة» وفي أوروبا الشقية خاصة» وسعييم إلى إحياء 
قوميتهم » واستعمال لغتهم ف الأدب والصحافة والتخاطب اليومي . لكن هذين العاملين 
عجرا عن الاحتفاظ بفصاحة النطق القديم » حتى إن العرب الذين يتعلمون العبرية تعلماً 
أفصحٌ نطقاً ص لبود الأوروبيين ويهود إسرائيل نفسها . 

أما خط العوري فقد وقفتك شجرة الأجدية الفينيقية على أنه فرع من قروع الخط 
الفينيقي الأول . غير أنه بعد أن تأثرت العبرية بالآرامية اتخذ الرسم العبربي شكلاً آخرء هو 
اروف ال مربعة القائمة أو الحادة الزوايا » وهو الخط الذي رسم به العهد القديم» والقط 
المطبعي العصري . ولم يطرأ عليه إلا تغير طفيف اقتضته العناية بالنطق والخرص على تمثيل 
أحرف المد القصيقةء وهى الفتحة والضمة والكسرة» والضمة الممالة (0) والكسة الممالة 
© . ولهذا ذيلت الحروف المربعة بإشارات ونقاط كثرة» تمثل الحركات الختلفة . 

ولا كان رسم الحروف المربعة يحتاج إلى أناة وجهد , فقد ثقل هذا الخط المطبعي على 
أيدي الناشعمة » فلانت زواياه المكسرة » ومرنت خطوطه المستقيمة وانحنت . فظهر خط يدوي 
مدور الحروف قليل احركات والتقاط سريع الأداء . 


د اللغة الآرامية 

بعد ألف سنة من هجرة القبائل الكنعانية إلى الشام والعراق من جزيرة العرب أخذت 
أرض الجزيرة تضيق بمن بقي فيهاء فانطلقت منها موجة أخرى . انطلقت القبائل الآرامية 
السامية من بيدائها تيمم شطر الشام والعراق . ولم تكن غازية مدمرة » بل كانت مسالمة» 
تزحف زحفاً بطيئاً» وتسعى إلى وطن آمن تستقر فيه . فلما قويت فرضت سلطانها على 
شور وكنعان . وقد سلكت هذه الموجة الآرامية المهاجرة طريقين » فتحولت إلى فريقين : 


أونهما اتجه نحو الشمال الغربي حتى انتبى به المطاف إلى الشام » فزاحم الكنعانيين » 
ثم زجمهمء وراحت كل قبيلة تنشىء لنفسها وطناً ودولة » وتستعير من الكنعانيين الثقافة 
والأدب وتفرض عليهم لغتها . 
والثاني انجه نحو الشرق حتى بلغ !١‏ لعراق » وبدأت لغته تصارع الأكادية» وتتتزع منها 
معاقلهاء «فلم ينتصف القرن الرابع ق . م حتى كانت الآرامية قد طغت على جميع الألسنة 


كلا 


في هذه المناطق » وكانت الأكادية في عداد اللغات الميتة في احادئة )750 , 

والحق أن الآرامية طمست ثلاث لغات ؛ كانت سائدة في هذه البقاع لالغة واحدة . 
(وقد نجم عن غزو الآراميين للبلاد الناطقة بالأكادية والفينيقية والعبرية أن تغليت لغتهم على 
هذه اللغات » مع أن الأراميين المغيين كانوا في هذه البلاد أقلية بالنسبة لسكانها 
الأصليين ا 


وم تقنع الآرامية من النصر بطرد اللغات القديمة من الأسواق والمزارع والشوارع » بل 
طردتها من ميادين الفكر وحافل الشعر» «وأصبحت لسان الأدب والفكر لكل سكان 
العراق والشام وجزء من الأناضول لعدة قرون 25*76 . «ثم امتد نفوذ الآرامية إلى بلاد تدمر 
والنبط وشبه جزيرة سيناء كا يظهر ذلك من الآثار التي عثر عليبا في هذه المناطق )507 , 
( وقد بلغت عنفوان مجدهاء ووصلت منطقتها إلى أقصى درجات اتساعها في المرحلة المحصورة 
بين ٠.”“اق‏ . م و.ه5ب . م. فقد بلغت في هذه المرحلة مساحة البلاد الناطقة بالآرامية 
نحو .70 ألف كك مربع)7 , 

ثم أدرك الآرامية الشتاثٌ بعد الثبات » واطرم بعد الشباب » فانشعبت مجموعتين : 

أولاهما المجموعة الغربية التي انتشرت غربيٌ نبر الفرات » وأشهر لحجاتها : الآرامية 
الفلسطينية التي استخدمها اليبود في ترجمتهم للعهد القديم عن العبرية» ثم في شرح المشنا 
المعروف باسم الجماراء ومن المشنا والجمارا يتألف التلمود ثاني الكتب اليبودية المقدسة بعد 
التوراة . 


والثانية المجموعة الشرقية المنعشرة شرقي غبر الفرات» وأشهر لمجاتها: السريانية» 
وهى لسان مدينة إدسًا وومع54 كا كان يسميها اليوتان» أو الرها كا كان يسميها العرب . 
ونهمت شهرة هذه اللغة عن غزارة الآثار الفكرية والدينية والأدبية التي كتبت يباء ثم عن 
احتكاكها باليونانية » إذ أتاح لحا هذا الاحتكاك أن تقتبس كثيراً من مفرداتها ومصطلحاتها 


(؟ي, فقه اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص57 . 
(725) علم اللغة, د . عب عبد الواحد وافي ص75 . 
ومى الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص44 . 
0ك فقه اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص؛ ه . 
(97") المصدر السابق ص؟ه . 
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العلمية وأسالييها الأدبية » ومناهج التفكير اليوناني . فغزرت مادتهاء وغدت قادرة على تمثل 
العقائد والفلسفات والعلوم . 


ومع أن الآرامية انقرضت تماماً» ففي العصر الحاضر بعض القرى المسيحية ‏ 
وأشهرها معلولا الجبلية ‏ لم تزل متعلقة باللهجة السريانية الغربية كتعلق بعض المناطق 
الجبلية في شمال العراق بالسريانية الحديثة . وكلتا اللهجتين «أصاببها تغير كبير أبعدها عن 
أصوها الأُولى تحت تأثير ما انتاببا من عوامل التطور الطبيعي » وكثرة المراحل التي اجتازتها في 
هذا السبيل» وطول عمرهاء وتأثرها باللغات التي احتكت بباء وخخاصة العربية والفارسية 
والكردية)90" , 


ه) اللغات الجنية القديمة 

يذكر المؤرحون أن المن كانت من البقاع التي نبت فيها الساميون » وشادوا ممالك 
ذوات بأس وحضارة . ثم انتشروا ونشروا حضاروهم في بلاد كنعان والحيشة . ١‏ وأقدم هذه 
الممالك مملكة معين التي ظهرت قبل مولد عيسى بن مريم عليه السلام بأربعة وعشرين قرنا . 
وملكة سباً التي ازدهرت بعد مملكة معين بأوبعة عشر قرناً» وجعلت مدينة مأرب حاضرة ها . 
ثم مملكة حمير التي قهرت مملكة سأ سنة ©١١ق‏ . م وانتزعت منها الرئاسة في السياسة » 
والمهارة في العجارة )2787 . 


ولغات العن أسرة متفرعة من الفصيلة السامية , يذكرها المؤرخون والمستشرقون بأسماء 
مختلفة . فمن أَجْمَلَ سمّاها العربية الجنوبية » ومن فصّل >ماها بأسمائها الفرعية مثل الحمبية 


ولا يذهبن بك الظن إلى أنها شديدة الشبه بالعربية الفصحى لغة القران الكريم » فهي 
تخالفها مخالفة جوهرية . ولا يالغ من يزعم أن السريانية والعبرية أقرب إلى العربية من اللغات 
العنية التي تمثلها النقوش . والأدلة على اختلاف عربية النقوش العنية عن عربية القران الكريم 


(58) المصدر السابق ص/ا5 . 
9890) الوجيز في قصة الحضارة لول ديورانت ع١ ١5‏ أوجزه د . غازي مختار طليمات دمشق دار طلاس 
مم 
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كثية . أوها «أن كثيراً من عباراتها لايزال غير واضح الدلالة » وذلك لما تشتمل عليه من 
غبارات دينية مبهمة » واصطلاحات غامضة » تتعلق بقن المعمار » وكلمات غريبة لا نظير لما 
في اللغات السامية الأخرى . ولذلك كثيراً مايقنع الباحثون في مفل هذه العبارات 
باستخلاص معناها العام في صورة تقريبية ظنية على ضوء سياق الحديث ) لاا 

وثانيها ماأشار إليه أبو عمرو بن العلاء في القرن الثاني المجري, حينا راعه البون 
الشاسع بين اللغتين الحجازية والهنية » فال : «مالسان حمير وأقاصي العن اليوم بلساننا 
ولا عربيتهم بعربيتنا »417 

وثالئها أن أبا منصور محمد بن أحمد الأزهري [ت : ١‏ /الاه] وأحمد بن فارس اللغوي 
َ[ت: ه9*هع وكلاهما من علماء اللغة الأعلام ‏ حملا على أي بكر محمد بن الحسن 
بن دريد الأزدي المني [ات : ١51*ه]‏ لإدخاله بعض المفردات العنية في معجمه ( جمهرة 
للغة) . فرماه باخدلاق العبية » وتبجيم كا ليس من قال الأزعري : ومن ألف في عصرنا 
الكتبء فوسم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التى ليس لما أصول» وإدخال ماليس من 
كلام العرب في كلامهم أبو بكر محمد بن الحسن بن بن دريد الأزوي 24570 وقال ابن فارس : 
١‏ التتك هي من بمانيات ألي بكر . قال : وهي شبيبة بالنتف 4570 , 

ويقرر الباحثون أن العن لم تكن تنطق بلغة واحدة؛: يل شاعت فيها لغات رشجات اح 
عديدة) أبرزها المعينية في جنوب امن » موطنها مملكة معين » وحاضتتها (قرنا) أو (قرنانا) ٠‏ 8 
ويختلف الباحثون في تقدير عمرها : فمنهم من يحدد ظهورما بالقرن الثامن قبل المبلدد0؟؟؟ , 
ومنهم من يعود بها إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد'”*2 . وأشهر مااشتهرت به هذه 
المملكة التجارة . والمصدر الوحيد لمعرفة هذه اللغة النقوش التي عثر عليها المنقبون في المن أو 
في النغور التجارية القريبة من البلاد الكنعانية والارامية . 

وبعد اللهجة المعينية ظهرت اللهجة السبئية » وهي لسان المملكة التي قوضت ملك 
المعينيين » وشادت من أنقاضه حاضيتها الواسعة الشهرة وهي مدينة (هأرب ) . واتسعت هذه 
المملكة: وطال عمرها حتى قضبى عليها الأحباش سنة 0م » ولكنهم عجزوا عن طمس 
اللغة السبعية*؟؟ , 
(50) فقه اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص١7‏ . 
(21) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ١١/١‏ تح محمد محمود شاكر مطبعة المدني . 
(؟5) تبذيب اللغة للأزهري 51/١‏ تح عبد السلام محمد هارون . المؤسسة المصرية العامة 951١م‏ . 
(؟5 ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 848/5" تح عبد السلام محمد هارون القاهرة 585١ه‏ . 
(44) فقه اللغة, د . على عبد الواحد وافي ص 7١‏ . 
(45) الوجيز في قصة الحضارة لول ديورانت ١5/78‏ 


2323 


العلمية وأسالييها الأدبية» ومناهج التفكير اليوناني . فغزرت مادتهاء وغدت قادرة على تمثل 
العقائد والفلسفات والعلوم . 


ومع أن الآرامية انقرضت تماماًء ففي العصر الحاضر بعض القرى المسيحية ‏ 
وأشهرها معلولا الجبلية ‏ لم تزل متعلقة باللهجة السريانية الغربية كتعلق بعض المناطق 
الجبلية في شمال العراق بالسريانية الحديثة . وكلتا اللهجتين «أصابها تغير كبير أبعدها عن 
أصوها الأولى تحت تأثير ما انتابها من عوامل التطور الطبيعي » وكثة المراحل التي اجتازتها في 
هذا السبيل؛ وطول عمرهاء وتأثرها باللغات التي احتكت بباء وخاصة العربية والفارسية 
والكردية )80 , 


ه) اللغات الهنية القديمة 

يذكر المؤرخون أن البمن كانت من البقاع التي نبت فيها الساميون» وشادوا ثمالك 
ذوات بأس وحضارة . ثم انتشروا ونشروا حضاتهم في بلاد كنعان والحبشة . ١وأقدم‏ هذه 
الممالك بملكة معين التي ظهرت قبل مولد عيسى بن مريم عليه السلام بأربعة وعشرين قرناً. 
ويملكة سبأ التي ازدهرت بعد مملكة معين بأريعة عشر قرناً؛ وجعلت مدينة مأرب حاضة لها . 
ثم ملكة حمير التي قهرت مملكة سبأ سئة ١١‏ . م وانتزعت منها الرئاسة في السياسة » 
والمهارة في التجارة )90 , 


ولغات امن أسرة متفرعة من الفصيلة السامية» يذكرها المؤرحون والمستشرقون بأسماء 
فمن أجْمَلٌ سمّاها العربية الجنوبية » ومن فصل سماها بأسمائها الفرعية مثل الحميرية 
والسبكية . 


ولا يذهبن بك الظن إلى أعبا شديدة الشبه بالعربية الفصحى لغة القران الكرم » فهي 
تخالفها مخالفة جوهرية . ولا يالغ من يزعم أن السريانية والعبرية أقرب إلى العربية من اللغات 
العنية التي تمثلها النقوش . والأدلة على اختلاف عربية النقوش الجنية عن عربية القرآن الكريم 


(8؟) المصدر السابق ص/ا” . 
(09) الوجيز في قصة الحضارة لول ديورانت */ره١  ١5‏ أوجزه د . غازي مختار طليمات دمشق دار طلاس 
154م. 
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عنية.. أوها «أن كثيراً من عباراتها لايزال غير واضح الدلالة» وذلك لا تشتمل عليه من 
عبارات دينية مبهمة ؛ واصطلاحات غامضة» تتعلق بفن المعمار » وكلمات غريبة لا نظير لها 
في اللغات السامية الأخرى. ولذلك كثياً مايقنع الباحئون في مثل هذه العبارات 

بانتخلاص معناها العام في صورة تقريبية ظنية على ضوء سياق الحديث ©!'؟؟ , 
وثانيها ما أشار إليه أبو عمرو بن العلاء في القرن الثاني المجري» حينا راعه البون 


الشاسع بين اللغتين الحجازية والجنية» فقال: (مالسان حمير وأقاصي امن اليوم بلساننا 
0ع20 


ولا عربيتهم بعربيتنا ) 

وثالنها أن أبا منصور محمد بن أحمد الأزهري لت : ٠‏ /اماه] وأحمد بن فارس اللغوي 
ات : 98*هع ‏ وكلاهما من علماء اللغة الأعلام ‏ حملا على أَبي بكر محمد بن امسن 
بن دريد الأزدي المني ات : ١51“ه]‏ لإدخاله بعض المفردات العنية في معجمه ( جمهرة 
إللغة ) . فرمياه باخحتلاق العربية » وتهجينها بما ليس منبا . قال الأزهري : « وثمن ألف في عصرنا 
الكتب » فوُسم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصول» وإدخال ماليس من 
كلام العرب في كلامهم أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )2470 وقال ابن فارس : 
«النتنك هي من يمانيات أبي بكر . قال : وهي شبيبة بالنتف )117 . 

ويقرر الباحئون أن اهن لم تكن تنطق بلغة واحدة» بل شاعت فيها لغات وهجات 
عديدة ؛ أبرزها المعينية في جنوب العن » موطنها مملكة معين , وحاضتهها ( قرنا) أو ( قرنانا) . 
ويختلف الباحفون في تقدير عمرها : فمنهم من يحدد ظهورها بالقرن الثامن قبل الميلاد”؟ ؟' » 
ومنهم من يعود بها إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد”*) . وأشهر مااشتبرت به هذه 
المملكة التجارة . والمصدر الوحيد لمعرفة هذه اللغة التقوش التي عثر عايها المنقبون في العن أو 
في النغور التجارية القريبة من البلاد الكنعانية والآرامية . 

وبعد اللهجة المعينية ظهرت اللهجة السبعية » وهي لسان المملكة التي قوضت ملك 
المعينيين » وشادت من أنقاضه حاضيتها الواسعة الشهرة وهى مدينة (مأرب) . واتسعت هذه 
المملكة » وطال عمرها حتى قضى عليها الأحباش سنة ه/اام» ولكنبم عجزوا عن طمس 
اللغة السيعية0*؟2 , 


(10) فقه اللغة د . عل عبد الواحد وافي ص١7‏ . 

(41) طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي ١١/1١‏ تح محمد محمود شاكر مطبعة المدني . 
(؟4) تبذيب اللغة للأزهري 5١1/١‏ تح عبد السلام محمد هارون . المؤسسة المصرية العامة 1555م . 
(48 ) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 78/8 تح عبد السلام محمد هارون القاهرة ١ه‏ . 
(44) فقه اللغة, د . علي عبد الواحد وافي ص ١‏ . 

459 ) الوجيز في قصة الحضارة لول ديورانت 17/5 . 
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ثم 'تعاقبت اللهجات الهنية المتأخرة » وعايشت لهجة سبأء وم تقو على قهرها إلا بعد 
انسار الحكم الحبشي عن امن سنة ٠٠‏ 4م» وبعد أن وصل الناطقون ببذه اللهجات إلى 
المحكم . ومن اللهجات العنية التي طاولت لهجة سب وم تبلغ شأوها اللهجة القتبانية . وبنو 
قتبان الناطقون بها كانوا ذوي مملكة كبيرة في شواطىء عدن » حاولوا مناجزة السبعيين » فلما 
عجزوا عن قهرهم سالموهم ؛ وذوّبوا لحجتهم في اللهجة السيعية!؟) . 

واخر اللهجات العنية اللهجة الحضرمية» وموطنها ملكة حضمموت التي اتسعت » 
وقوي شأماء وأصبحت تطاول مملكة سبأ؛ لكنبا ضعفت» وتخللى عنبا أربابباء واستسلموا 
للسبئيين الذين اقتحموا على اللهجة الحضرمية حصونها » وذوبوها في لغب !"1 , 

وجدير بالذكر أن هذه اللغات وصلت إلينا منقوشة على الحجرء وأن ماوصل إلينا 
منبا يمثل اللهجات الفصيحةء لا كلام السوقة . ويبدو من دراسة النقوش أنها كانت محافظة 
على أنماط لاتتغير, «فلا يكاد يوجد فرق يعتد به بين اللغة المدوّن بها أقدم نقوشها » واللخة 
المدون بها أحدثها مع أن الفاصل بين هذين النوعين قد يصل أحياناً إلى تسعة قرون . 
ولاغرابة في ذلك فلغات الكتابة تميل دائماً إلى امحافظة والجمود . أما لغات المحادثة في هذه 
البلاد فلا بد أن يكون قد الها كثير من التطور )(8؟) , 

وقد عرفت كتابة المن في تاريخ الخط العرني باسم ( الخط المسند ) » وهو شبيه بالخط 
الكنعائي في سيره من امين إلى الشمال في أغلب الأحيان» وفي أيجديته التى بلغت تسعة 
وعشرين حرفاً» وني إهماله حروف المدّ» ( وتِرُةُ هذا الرسم من حروف المد يجعل قراءة كل 
كلمة محتملة لعدة وجوه)(؟؟) , 

قبل ظهور الإسلام بقرنين كانت اللغة الحجازية قد ارتقت» وأصبحت لغة الدين 
والأدب والتجارة » فزاحمت لغة العن» وفرضت نفسها على الأسواق سواء ما كان يقام منها في 
الحجاز كسوقٍ عكاظ وذي المجاز » وما كان يقام منها في العن كسوقٍ صنعاء والشحر » ولذلك 
انمحسرت اللغة المنية عن أسواق العن ومراكزها الحضازية » فلما ظهر الإسلام ازدادت هذه 
اللغة انحساراً وبواراً» ولم يبق منها غير ثلاث لهجات استطاعت أن تحافظ على بقائها حتى 


(45 ) فقه اللغة د . على عبد الواحد وافي ص77 . 
(1:10) المصدر السابق ص ”لا 
46 ) فقه اللغة, د . على عبد الواحد وافي ص 7/4 . 


(45) المصدر السابق صه/7. 


ا ا 00 0 200 
يمنا هذا : الامهرية في شرق حضموت, وفجة أهل الشحر » وهجة جزيرة سقطرة : 


و) اللغات الحبشية السامية 


يغلب على ظن الموٌرخين أنه قبل مولد المسيح عليه السلام ببضعة قرون غادرت 
شواطىء امن موجة عربية » انساحت على السواحل الغربية للبحر الأحمر» ثم قر قرارها في 
الحبشة . وهذه الموجة حملت معها بذور الثقافة العربية» وبذور اللغة السامية . ومن هذه 
البذور نبتت اللغة الحبشية السامية» ثم أاحذت جذورها تترسخ » حتى إنك لتجدها اليوم 
متداولة في نصض الحبشة وارتيرها . 

ومع أن هذه اللغة اصطدمت بلغة الأحباش الحامية » ونازلتها أمداً طويلاً» وتأثرت 
بأصواتها الحامية » واقترضت كثيراً من مفرداتيا» فإنبا ظلت حتى العصر الحاضر محافظة على 
طابعها السامي الشديد القرب من لغتي الهن والحجاز . حتى إن الباحث المدقق يجد أن 

( وجوه الشبه بينها وبين هذين الفرعين في في أصول المفردات والقواعد والأصوات أقوى كبامن سن 

وجوه الشبه بينبا وبين بقية اللغات السامية )2*7 وأمها إلى العنية القديمة أقرب منها إلى العرر 
الحجازية . 

أل مايدلك على هذا القرب أن السامية الحبشية اشتقت من اللغة المنية طريقة 
الكتابة . ١‏ ومن الراجح أن هذا الرسم قد ظهر في القرن الثالث الميلادي )2*7 » وأنه يشببه 
في تجرده من الرمز إلى أصوات المدّ . فكان يشتما ل على ستة وعشرين حرفاً» ترمر جميعها 
إلى أصوات ساكنة)7”* . ولذلك أضاف الأحباش ستة رموز تعبر عن الأصوات الليئة . 

وإذا كان التطور قد أدرك الخط الحبشي ليضيف إلى حروفه مافاتها من حروف اللين » 
فإنه قد أدرك اللغة نفسهاء فقسمها إلى لمجات » أبرزها اللهجة الجعزية » وهي لسان الشعب 
الجعزي المهاجر من ابمن» ومدشىء الدولة القوية التي -حاضيُها أقسوم أو أكسوم . وأهم آثارها 
نقوش تعزى إلى ثلاثة من ملوكهاء وهم: عزاناء وال عميداء وتازانا. ونسخة الكتاب 
المقدس ترجمت عن اليونانية إلى المعزية7** . والجعزية ‏ على مافيهبا من خصائص تشدَّها 
إلى لغتي الحجاز وابمن ‏ تنفرد بسمات أبرزها خلوها من التذكير والتانيث والتعريف » 


00" انظر المصدر السابق ص/ وما بعدها . 
»2١(‏ المصدر السابق ص84 . 
(57) المصدر السابق ص484. 
(085) المصدر السابق ص86 . 
(:0) المصدر السابق ص١8‏ . 
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واشتالها على مفردات يوتانية وحامية كثيرة. وآخر ما أوصلها إليه التطور تقلص سلطائباء 
وانحسارها عن الحياة العامة » فهي اليوم لغة أدب ودين لالغة حياة0** , 

وثانية اللهجات السامية الحبشية تسمى الأمهرية أو ( الأحارية ) نسبة إلى القبائل التي 
كانت تعيش في منطقة أمهرا #تمطاصم . ومن هذه القبائل ظهرت أسرة قوية متحدرة من ملكة 
سب كانت تعيش في منطقة كوا 6808© 2 وتطمح إلى السيادة على الحبشة » فبلغت 
ما رادت » وفرضت لغتبا» حتى أصبحت «تستخدم في أمور الدواوين والمكاتبات الرسمية في 

جميع الأقالم الحبشية ؛ وظلت مستأثرة بهذه الشؤون حتى العصر الحاضر )2*67. ثم نافست 
لجعزية في ميادين الأدب والدين والصحافة والعلم» «فقلث بذلك أهمية اللغة الجعزية» 
وأصبحت مجهولة لدى كثير من العلماء ورجال الدين أنفسهم»7"*' . وبرغ نجم الأنهرية 
وغدت لغة الفكر كي كانت من قبل لغة الإدارة . 

وخاضت _الأمهرية صراعاً آخرء صارعت فيه اللغة الحامية الكوشية بلهجائبا 
امختلفة » وتَكنت من اختتراق الأسوار الكوشية ؛ وطغت على البقاع الجنوبية معقل الكوشية » 
وأصبحت فيها اللغة الثانية . غير أنها تأثرت بالأصوات الحامية » وقبست كثيراً من الألفاظ ع 
حتى غدا «نصفها على الأقل مستعاراً من الحاميين . أما النصف الثاني السام الأصل فقد 
بعد كثيراً عن أصله بسبب التغيرات التي طرأت عليه) 2080 . وطهذا كله (اتسعت مسافة 
المخلف التي تفصل الأمهرية عن بقية أخواتها السامية)(1 *؟ وعلى رأسها الجعزية , 

يما زاد البون بين الأمهرية والجعزية اتساعاً غلبة الصبغة المسيحية على الأمهرية » وبقاء 
الجعزية محافظة على سماتها الإسلامية برغم انقسامها إلى لهجات . «ومن اللهجات الجعزية 
اثنتان : تسمى أولاهىا باللسان التيجريء وتسمى الثانية باللسان التجراقي, وأهالي هذين 
اللسانين من المسلمين . وكان انتشار الإسلام بين أهاللي هذين اللسانين سيباً في مقاومتهما 
اللسان الأمحاري ( الأمهري) المسيحي مقاومة شديدة)27200, 

لاتجهل أحد من الباحثين مبلغ الأثر الذي تركه الدين في تطور الاغات السامية 


زمه انظر فقه اللغة ؛ د . علي عبد الواحد وافي ص16 . 
(55) المصدر السابق ص46 . 

(/5) المصدر السابق ص88 . 

(58) فصول في فقه اللغة د . رمضان عبد التواب ص 84 . 
(55) فقه اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص5 
(50) الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص ١ ١‏ 


كم 


بو 
الحنشية » وفي تفرعها . والدليل على عمق هذا التأثير أن لهجة مديئة هرر المتفرعة من اللغة 
الأُهرية تفردت بمخصائص أبعدتها عن أصلها القديم حتى غدا الأمهريون عاجزين عن 
قهمها . «ويرجع ذلك إلى عاملين : أحدهما أنها تأثرت بلهجات حامية غير اللهجات 
الحامية التي احتلت بها الأمهرية . وثانيهما أن اعتناق أهلها للدين الإسلامي قد ترك فيها آثااً 
من اللغة العربية في صورة » لا يوجد ا نظير في الأمهرية المسيحية )2517 


ز) اللغة العربية 

زعم ولفنسون أن العرب هم البدو المترحلون في شبه الجزيرة العربية . وزعمةٌ لغوي 
المنطلّق سيامي الهدف » يرمي إلى مساواة العبريين بالعرب . إذ ادعى أن الجذر اللغوي 
الثلائي للشعبين (عرب > عبر) واحدء وأن هذا الجذر يدل على التنقل والعبور”"'" . والححق 
أن اسم العرب يطلق على أهل المدر وأهل الوبر على السواءء أما الآخرون فلا يدل اسمهم على 
غير العبور والترحل . 

ومن الحجج التي تدحض رأي ولفنسون أن كلمة (عرب) في العصر الجاهلٍ 
أطلقت على أهل الخيام وأهل المدن والقرى» وأن كلمة (أعراب ) خصت بالبدوء وبذلك 
نزل القران الكريم » فسمى البداة الجفاة أعرابا'”"2 . ومن الحجج الدامغة أن أبا التاريخ 
الاوروي هيرودوت ‏ وهو من مؤرخي القرن الخامس قبل الميلاد ‏ سمى امن صاحبة 
الممالك والمدن والبلاد والاسداد ( بلاد العرب ) . 

ومع أن العرب. أقدم الساميين » ومع أن أرضهم هي المهد الأول للشعوب السامية 
واللغات السامية . فإن ما بلغنا من لغتهم منقوشاً على حجر» أو محفوظاً في صدرء لم يكن 
أقدم ماوصل إلينا من اللغات السامية . «إن أقدم ماوصل إلينا من اث ر العربية البائدة 
لايتجاوز القرن الأول ق . م وأقدم ماوصل إلينا من الآثار العربية الباقية لايكاد يتجاوز 
القرن الخامس بعد ما ولذلك لانعلم شيقاً عن طفولة اللغة العريية في مراحلها 
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(71) فقه اللغة؛ د. على عبد الواحد وافي ص 5١‏ . 

.1١5 تاريخ اللغات السامية » إسرائيل ولفنسون ص5‎ 5١ 

( دع في البيان والتبيين 45 أرجوزة جاء فييا ٠‏ مهاجر ليس بأعرابي » وفي قوله تعالى [ التوية ٠ع‏ طإماكان 
لأمل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله 4 وني قوله تعالى [ الأحزاب ا 
يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب 4ه في هذه النصوص الغلاثة : الأعرابي : البدوي , لا العرا 
ال متحضر . 


(514) فقه اللغة, د . على عبد الواحد وافي ص”57 . 


ال 


وإذا كان بين الساميات لغة أو لغات تبر نقوشها النقوش العربية قدماً وكثرة» فليس 
ينين لغة استطاعغت أن تقارب العربية بقاء وتماء ٠‏ والعربية التي ينصرف إليها هذا القول هي 
العرنية الحسخازية الباقية أحدث اللهجات العربية » وأوسع اللغات السامية انتشاراً ئ يدل على 
ذلك الواقع الجغرافي للشعوب الناطقة بها شي العصر الحاضر : 

تعد العربية الباقية الصورة المُثلى للهجات العربية بائدها والحي » ولهذا فإن المؤرخين » 

من أجل الوصول إلى جدور العربية الباقية » درسوا اللهجات العربية كلها وقسموها عل 

أساس تاريخي إلى عربية بائدة وعربية باقية» وعلى أساس جغراني إلى لحجات ثمالية ولهجات 

جنوبية . ثم فرعواء فسموا كل لهجة باسم الناطقين بها. وما تبيّن لهم أن اللهجات الجنوبية 

من معينية وسبثية وحضرمية وقتبانية واهية الازتباط بالعربية الشمالية درسوها في معزل عن 

اللهجات الشمالية على النحو الذي قمنا به قبل . وتوفروا على دراسة اللهجات الشمالية 
مفصولة عن الجنوبية » لعلهم يجدون فيبا جذور عربيتنا الفصحى . وأهم هذه اللهجات : 

١‏ اللهجة اللحيانية : لم يختلف المؤرخون قدماؤهم والمحدثون في انتاء اللحيانيين 
إلى العرب » بل أجمعوا على أن « اللهجة اللحيانية عربية بحتة )2"*7 » لكنهم اختلفوا في الموطن 
الأول الذي عاشت فيه هذه القبائل » وسواء اءِ أكان موطنهم الأول ش! ل العجاز أم جنوية ) فهم 
عرب أقحاح » أقاموا دويلات هم ف البقاع الممتدة من الحجاز إلى تخوم الشام والعراق . 
ويغلب على ظن المؤرخين أن هذه الدويلات خضعت بعض المنضوع لدولتي الروم والفرس 


والنقوش المتحدرة إلينا من اللهجة اللحيانية تبدو حديثة العهد إذا قورنت بالنقوش 
الأكادية والكنعانية « ويظهر أن أقدمها لايتجاوز القرن الثاني أو الأول ق. م وأحدثها 
لا يجاوز ز السادس بعد الميلاد . والخط الذي كتبت به مشتق من الخط المسند » ويسير 
مستعرضاً من المين إلى الشمال)537) 

ومع أن النقوش اللحيانية قليلة العدد, ويعوزها الوضوح والسلامة لأما أبعاض نقوش 
غير متكاملة » فإن ما سلم منها أو مافهم يدل على عرويتها ؛ لأنها متفردة من بين الساميات 
بأصوات تفردت بها العربية » وهي (ذء ث» غ: ض )ء ولأمها تشتمل على أفعل التفضيل 
وحرف التنبيه . وهذه الأمور من خخصائص اللسان العربي 0 , 

؟ - اللهجة الصفوية: إذا كانت اللهجة اللحيانية منسوبة إلى قبائل لحيان» 
(10) الوجيز في فقه اللغة. محمد الأنطاكي ص4 ٠١‏ . 
(6ك) فقه اللغة. د . علي عبد الواحد وافي ص5 . 


(710) تاريخ اللغات السامية ص/707١‏ . 


4م 


فالضفويق نسمية اصطلاحية لاترتبط بقبيلة » بل أطلقها المستشرقون على نقوش ظفر بها 
المتقبون بين تلول الصفاة وجبل الدروز» ثم أطلق الاسم على اللهجة العربية التي استبطت 
سماتها من هذه النقوش . وتاريخها أحدث من تاريخ النقوش اللحيانية » إذ ١‏ يعتقد الأستاذ لمان 
أن الكتابات الصفوية ترجع إلى القرون الثلاثة الأولى بعد الميلاد» ويستدل على ذلك 
باستعمال الصفويين اسم (أذينة) زوج الزباء الذي عاش في القرن الثالث بعد الميلادء 
يكن العرب يستعملون هذا الاسم من قبل )3*0 , 

ومن الأدلة الساطعة على عروبة هذه اللهجة وقربها الشديد من العربية الحجازية الباقية 
استعمانُها الألفاظ العربية الحجازية» ومنها: أسدء وليثء وليأة» وجمل» وبكرء ومهرء 
وخمار: وضأن . لكن عروبتها ليست خالية من الشوائب والمؤثرات الدخيلة » «إذ نعثر فيها 
على شوائب نبطية وآرامية بسبب اخختلاط أهلها بالأنباط والآرام )250 

اللهجة الفمودية : ذكر القران الكريم قوم مود بين الأقوام البائدة سما 
وعشرين مرة» وذكر ماحل بهم من دمار واندثار ليجعلهم عبة لأولي الأبصار”'"' . ويبدو 
ما ذكره المؤرخون والمفسرون أن تمود ظهرت ثم اندثرت قبل ظهور الإسلام بزمن طويل . 

١‏ وبننا يقرر بطليموس أن مساكن ثمود هي مدينة (أمن) والْأَاضي الواقعة في جنوب 
العقبة إلى نواحي شمال ينبع بالقرب من الموبلح » نرى الجغرافي بلينوس الذي سبق بطايموس 
بنحو ( 700 ) سنة يقرر أن مساكن ثُمود هي في جنوب مكة إلى تهامة العسير»””" . وكل 
ما نعلمه عن اللهجة الثمودية مستنبط من نقوش مكتوبة بخط مشتق من الخط المسند » تتجه 
كتابته من الأعلى إلى الأسفل » ويعوزه النظام والرواء . ويعود القدر الأكبر من نقوش ثمود إلى 
القرنين الثالث والرابع الميلاديين » أي أن الشمودية أحدث من اللحيانية والصفوية . 

ومن يقرن الكتابة التمودية بغويها من أشكال الكتابة العربية القديمة» ثم بالكتابة 
العربية الحديثة يجد الخط النمودي شبههاً بغيره من خطوط العرب في العناية برسم الاحرف 
الساكنة » وإهمال حروف المد » ويجد الأحرف في الكلمة الواحدة منفصلة لا متصلة » ما يدل 
على أن الوصل بين أحرف الكلمة الواحدة نم في مرحلة متأخرة وبعد تطور بطيء . 

أما المقارنة اللغوية بين الألفاظ في النطق والاشتقاق والمعاني فمختلف فيباء» فمن 


(58) الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص ه١٠‏ . 
(53) المصدر السابق ص8 ٠١‏ . 


7١1/0 من سورة الأعراف في تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل القرآن)‎ ٠ انظر تفسير الآية‎ )7١( 
قله‎ 


الباحثين من يرى أنها تدل دلالة قاطعة على أن لحجة تود (لجة عربية صحيحة» لا تختلف 
عن لهجة قريش الفصحى إلا في أمور يسبة جداً) 17" . ومنهم من يلاحظ ( أن أصحاب 
النقوش الثمودية والصفوية هم من العرب » أو هم أقوام هم اتصال متين بلغة العرب » ولكن 
العناصر الأعجمية الكثيرة البارزة فيبا شوهتها وحرفتها كثيراً إلى أن محت شيئاً غير قليل من 
الروح العربية والأسلوب العربي » حتى إن اللغة العربية تضاءلت أمام الحضارات الأخرى 
البارزة في تلك النقوش 216" , 

وعن مقدار التشابه بين فصحانا وهذه النقوش تنجم مسألة تبحث عن جواب» 
رهي : هل يمكن أن نعد هذه النقوش مرحلة من مراحل التطور في حياة اللغة العربية 
الفصحى ؟ 

إن الإجابة على نحو علمي تقتضي أن نحدد أوجه الشبه بين لغة النقوش واللغة العربية 
الفصيحة رأول أوجه الشبه شيوع الإعراب في لغة النقوش على تحو يقارب شيوعه في 
الفصحى . إذ ذ رفع الفاعل في النشوش بواو لحقت الاسم وهي تعادل الضمة: «٠هرب‏ 
مذحجو 77" وجرٌ المضاف إليه بياء» وهي تعادل الكسرة: «أعلى بني عمري 470" , 

والوجه الثاني استعمال اسم التفضيل في بعض النقوش » وصيغة التفضيل (أفعل 
من ) تعد من الظواهر التي تفردت بها العربية بين أخواتها الساميات . فالتفضيل في العبرية يتم 
بذكر الصفة المشببة متلؤة بحرف الجر من نحو : (أَنّا طوف منو) أي : أنت أحسن منه 
وطوف بمعنى خسن ٠‏ 

وثالث الأوجه الأصوات التي تفرّدت بها العربية الفصحى» وهي (ذء ث» غء 
ض)» فقد ترددت أصداء هذه الأصوات في لغة النقوش . 

ورابعها المفردات الكثيرة التي اشتركت في استعمالها النقوش والعربية اله 
ومنبا : ليث » ولبأة» وجمل» وبكرء ومهرء وحمارء وضأن . ونا كان الكلام المنقوش على 
الحجارة ضغيل المقدار» فهذا القدر من الألفاظ المُتشاببة يعد كافياً لربط اللغتين برابطة 
النسب » ولو يلغنا من النصوص مقدار أوفر لتضاعفت الألفاظ المتشابهة . ولهذا لم ينصف 
شيبتالر ©لداام5 .ى حينا هون من شأن هذه النقوش بقوله : «إنه على الرغم من وجود 


(71) الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص١٠‏ . 

(76) تاريخ اللغات السامية» ولفنسون ص8/486١.‏ 

(175) وردت هذه العبارة في نقش اممارة . انظر فصول في فقه اللغة د . رمضان عبد التواب ص "5١‏ 
(74) وردت هذه العبارة في نقش أم الجمال . انظر المصدر السابق ص 5١‏ . 


كم 


التقوش المتهددة فإن قراءتها في كثير من الأحوال غير مؤّكدة» ونتائجها عديمة الجدوىء لأ 
ماذتها اللغوية على جانب كبير من الضالة)(*" , 


خامساً ‏ العربية الباقية أو لهجة قريش . 

وسواء أ أكانت النقوش كثيرة أم قليلة » فما بلغنا منها ينبت أن بين اللهجات المنقوش 
البائدة » والعربية الباقية قدراً من التشابه غير قليل» يكفي لربط المتأخرة بالمتقدمة . ولو أن 
مغاول المنقبين كشفت في الحجاز ونجد وغيرهما عن نقوش أخرى لأمكن الوصول إلى أدلة 
أقوى على نفي الرابطة أو إثباتها . وإلى أن يتم الكشف يستطيع الباحث أن يدّعي أن المهد 
الأول للعربية الباقية نجد وامحجاز» وأنها انتشرت منهما إلى جزيرة العرب كلهاء ثم انساحت 
على الشمال الإفريقي » وعلى قسم كبير من شرق هذه القارة . وإذا أعوزتنا النقوش فنصوص 
الأدب الجاهلي : شعره وحطبه وأمثاله وقصصه تثبت على نحو قاطع أن العربية الباقية كانت 
قد اكتملت قبل ظهور الإسلام بقرنين » وأنها فاقت كل ما جاورها من لغات سامية ولهجات 
عربية . 


وسيادة العربية قبا ل الاسلام لا تعني أنها كانت طجة واحدة» فإن للتطور اللغوي 
قاعدة تكاد تكون مطردة» وتنصّ على أنه ومتى انتشرت اللغة في مناطق واسعة من 
الأوْض ... استحال عليها الاحتفاظ بوحدتها الأول أمداً طويلاً» فلا تلبث أن تتشعب إلى 
جات ... وهذا القانون خضعت اللغات الانسانية من مبدأً نشأتها إلى العصر 
الحاضر لسن ا 

وإلى جانب هذه القاعدة » التي تبين كيف تنقسم اللغة إلى للهجات » قاعدةٌ أخرى 
لا تقل عنها قوة واطراداً» تبين كيف تصبح اللهجة القوية سيدة اللهجات الأخرى الضعيفة» 
وتخحلاصتها أنه متى أنتيح للناطقين بإحدى اللهجات أن يبزوا غيرهم في نواحي الحياة 
السياسية والدينية والاقتصادية صارعت هجتم ما حوها من اللهجات » ثم صرعتهاء» وبسطت 
سلطانها على مايجاورها. «وجميع الظروف التي كانت تقتضيها قوانين التغلب اللغوي .. 
كانت مهيأة لتغلب لهجة قريش على اللهجات العربية الأحرى )!27 , 


(72) المصدر السابق ص١5‏ . 
(5) علم اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص 175 777 
(ا) فقه اللغة, د . علي عبد الواحد وافي ص" ٠١‏ . 
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إن العربية الباقية واحدة من اللغات الانسانية التى انتشرت في مناطق واسعة من 
لض » فظهرت فيها أعراض الانقسام إلى لهجات » وأقوى لهجاتها لهجة قريش » فلهجة تيم 
فلهجة هذيل ... وغيرها من اللهجات المستضعفة . ومع ذلك لم تتحول لحجاتها إلى لغات » 
وم يستقل بعضها عن بعض 6 تحولت اللهجات المتفرعة عن اللاتينية إلى لغات . فما 
السبب الذي عصم العربية الباقية من التبدد ؟ 

السبب هو القاعدة الثانية التي ذكرناهاء (إذ كان لقريش مكانة دينية ممتازة لقيامهم 

بسدانة البيت الحرام الذي تفد إليه معقلم القبائل لتقديم قرابينهم وتقديس امتهم » وشهود 
منافع لهم )7 . أما سلطان قريش الاقتصادي فيتمثل في سيطرة القرشيين على تجارة العرب 
من العن إلى الشام والعراق ‏ ونتيجة لهذين السلطانين برز سلطان ثالث رسخه الإسلام بعد 
ذلك » وهو السلطان السياسي الذي أعدّ القرشيين ليكونوا قادة العرب في الحكم, ا كانوا 
قادعهم في الدين والاقتصاد . 

ومن يستفت قوانين التطور اللغوي تفته بأن تفوق اللهجة الحجازية كان حنماً 
مقضيّاً لامفر من وقوعه . فإلى جانب القاعدة الثانية الموحدة قاعدة ثالثة تؤيدها, إذ تقرّر 
أن الغلية في الصراع اللهجي هي للهجة المتفوقة بثقافتها وحضارتها وأديبا ومفرداتها . وهذا غلبت 
لحجة قريش ما حولها من لمجات لأنها كانت أوسع اللهجات العربية ثروة» وأغزرها مادقع 
وأرقها أسلوباً» وأدناها إلى الكمال » وأقدرها على التعبير في مختلف فنون القول ع0" , 

ومن المقرر في قوانين علم اللغة أن اللهجة المحلية التي يتاح لها التغلب تصبح لغة 
الآداب . وتصديقاً هذا القانون أصبحت لهجة قريش منذ العصر الجاهلى ١‏ لغة الآداب عند 
جميع قبائل العرب ء فبيا كان ينظم الشعر» وتلقى الخطب» وترسل الحكم والأنثال» وتدوّن 
الرسائل » وتتفاوض الوفود » ويتبارى الادباءء وتجري المناقشات في النوادي والمؤتمرات في 
مختلف بلاد العرب وقبائلهم )87 , 

حينا أَنِسَتْ اللهجة القرشية من نفسها القدرة على ابيز لم تدع ميداناً فيه للغة مجال 
إلا برزنت فيه» ولا منتراً إلا انتهزته ) وأفادت منهء فتضاعف ثراقها» إذ قبست من اللهجات 
الأحرى كثيراً من المفردات والأساليب » حتى غدا من المتعذر ( على ضوء معلوماتنا الحاضرة 
أن نميز ما كان قرشي الأصل » وما انتقل إلى لغة قريش من أخعواعا ,417 , 


(728) معالم اللهجات العربية ص5 . 


)2 فقه اللغة؛ د . علي عبد الواحد وافي ص" ٠١‏ . 
(60) المصدر السابق ص١ ١‏ 
(1م) فقه اللغة د . علي عبد الواححد وافي ص١١‏ 
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لقد غزت قريش أسواق العرب ببضاعة غير البضاعة التي يتجر بها الباعة» غزتها 
بلغتبا» وفرضت أساليبها وثقافتبا وقيمها على الاسواق كلها » ما كان يعقد منها في الحجازء 
وما كان يعقد في هجر والبحرين وعمان والعن . واقتحمت ميادين القتال . فما ثار الغبار في 
يوم من أيام العرب إلا قيل فيه شعر أو رجز بلهجة قريش» ولو كان المتحاربون من غير 
قريش » حتى غدا لسان الشاعر أحدٌَ شفرة من سيوف العرب , وأبقى أثراً بعد هدأة الخروب » يخمد 
مثار النقع » وتندمل نواف الجراح » ويبقى الشعر والرجز يرددان بلهجة قريش . 

فلما نزل القران الكريم » وصيغ الحديث الشريف بلهجة قريش لا بسواها ازدادت إلى 
شفها شفاً لم تظفر بمثله لمجة عربية أو لغة أجنبية» فارتقت أغراضها ومعانيها وأخيلتها 
وأساليبها. وغدت لغة التشريع والقضاءء والقص والجدال» والبحث الدقيق العميق في 
مسائل العقيدة المعقدة » وفيما وراء الطبيعة » ولغة السياسة والقانون » ولغة العلم والفلسفة . 
فتطورت دلالاتها من أفق الحسّ إلى أفق التجريد » وظهرت فيبا الاف المصطلحات في كل 
علم وفن » ابتكرتها من أصوا القديمة بالاشتقاق والنحت » أو بنقل اللفظ من الحقيقة إلى 
جار 

ثم جازت ثمارها الخيرة حدود الوطن العربي » « حتى أصبحت المساحة التي تستخدم 
فيها العربية لغة حديث وكتابة نحو 5 ١مليون‏ كم مربع!”" : وأصبح الناطقون بها يعدون 
بمعات الملابين » وراحت مفرداتها وأساليبها وخطها تنقش اثارا غير محدودة في لغات المسلمين 
غير العربية . وأهم هذه اللغات الفارسية» والتركية» والأزدية . « حتى إن معظم مفردات 
الفارسية الحديثئة عربي الأصل .. . أما صراع العربية مع التركية والقوطية فقد ترك في هاتين 
اللغتين آثاراً واضحة من العربية » ولكن لم يكد يترك في العربية شيقاً منبما)!؟" , «وقد بلغ 
هذا الأثر مبلغاً كبياً في بعض اللغات المستخدمة في المناطق الباكستانية والندية 
الإسلامية . فنحو 15 من مفردات اللغة الأدية مثلاً يتألف من كلمات عربية الأصل أو 


فارسيه )0 , 


86) المصدر السابق ص4 3١‏ 
(85) المصدر السابق صه؟١‏ . 
(85) المصدر السابق ص5؟١.‏ 
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ا ا شل 


مناهج الدراسة في علم اللفة 


5١ 


0 


الاب الثالث 


مناهجح الدراسة في علم اللغفة 


الفصل الأول 


مناهج الدراسة في العصور القديمة 


أولاً ‏ تمهيد 


لما كانت ١‏ اللغة ظاهرة إنسانية قديمة فمن غير المستغرب أن تككون دراستها كممارستها 
ظاهرة علمية قديمة أيضأًء التقث عندها الأم التي أتيح لها أن تصيب حظا من التقدم 
العلمي ع أن تشارك ف بتاع الحضارة الإنسانية . ومن غير المستغرب كذلك أن ينتيج 
الأقدمون» وأبرنهم اليونان والرومان والطنود والعرب » في دراساتهم اللغوية مناهج تنتظمها 
وتوجهها. 

ولا يرمي هذا الكتاب الوجيز إلى الإحاطة بكل ما أنتبج السابقون من مناهج » درسوا على 

هديها لغاتهم فاق يرمي إلى أن يقف على ما انتيج العرب في دراستهم اللغة العربية والننحو 
العربي متأثرين بما أثر عن سواهم أو مستقلين بمناهج ايتكروها. ومن المعروف غلرٌ 
المستشقين في تعظم اليونان وفي تضخم الاثر الذي تركته ثقافتهم في الثقافة العربية . ٠‏ ومن 
المؤكد أن الحركة الاستشراقية كانت تختلط أحياناً دوافعها النبيلة بأهداف الاستعمار الذي 
يسخرها مخططاته )30 , 

ويمكن تلخيص المسألة التى أثارها المستشرقون» ومن حذا احذوهم من العرب بأن 
علماء العرب القدماع» ومنيم الخايل بن أحهد زت: ملاامهاعن تأثروا باليونان والهنود حينا 
وضعوا 3 لنحو العرني » وحيغا صنعوا المعجم العربي » لكن التأثير اليونالي أوسع وأعمق . فما 
سمة المج اليوناني ؟ وما مدى تأيه في الدراسات اللغوية العربية القديمة ؟ 


)١(‏ في غلم اللغة العام » د . عبد الصبور شاهين ص١ ١‏ القاهرة 91/4 1م. 
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ثانياً ‏ منهج اليونان وتأثيره في الدراسات اللغوية العربية 


يجمع الباحثون على أن الإغريق كانوا يجلون الفلسفة غاية الإجلال» ويعدونها أم 
العلوم » وهذا أتاحوا لا أن تطغى على علومهم وادابهمء فلم ينج من سلطاتها الفلك 
والرياضيات » فكيف ينجو منه النحو واللغة ؟ ولعل أهم ما كان يشغل فلاسفتهم ‏ وهم في 
الوقت نفسه علماء اللغة ‏ أن يصلوا إلى جذور اللغة الإنسانية وأصوهاء أي أن يقفوا على 
نشأة اللغة . وأبرز آرائهم في هذا الميدان رأيان : 1 

أوهما يذهب إلى أن اللغة توقيفية » إذ يرى « أن الفضل في نشأة اللغة الإنسانية يرجع 
إلى لهام إشي » هبط على الإنسانء فعلمه النطق وأسماء الأشياء ٠‏ وإ هذا الرأي ذهب 
الفيلسوف هيراقايط 00 "'. ثم تابعه فريق من الأوروبيين» وشفعوا رأيهم بما ورد في 

سفر التكوين من خبر أدم » ومن وضعه أسماء الحيوانات والطيور منذ خلقها الله( . 

وثانيما :أن اللغة ابتدعت واستحدثت بالتواضع والاتفاق » وارتجال ألفاظها ارتجالاً . 
وقد ذهب إلى هذا الرأي في العصور القديمة الفيلسوف اليوناني ديموقريط 9000516 وهو من 
فلاسفة القرن الخامس ق . م)7؛) 

والكتاب الذي بين يديك كان قد ناقش في حديثه عن نشأة اللغة هذين الرأيين» 
وأضاف إليبما أن أحمد.بن فارس اللغوي [ت : 5ه رجح النشأة الإمية» وأَيّد رأيه 
بقوله تعالى ف[ وعلم آدم الأسماء كلها 4 “ا وأن أبا الفتح عثهان بن جني [ات : 155ه] وَل 
الآية نفسها تأويلاً قرب معناها من الرأي الثاني القائل بالتواضع, لكنه لم يرجح رأياً على 
رأي . 

ولا يعنينا ههنا أن نوازن ونرجح » وإنما يعنينا أن نقف على السمة الأساسية التي اسم 
بها منيج اليونان في دراسة اللغة . وهي التأمل والنظر والتفكير امجرد غير المشفوع بملاحظة 
مباشرة . وأنّى لفلاسفة اليونان أن يظفروا بمثل هذه الملاحظة حين ناقشوا مالم يعايشواء 
ودرسوا نشأة اللغة بعد أن اكتملت . إنبم كمن يدرس جذور شجرة خفيت في الأوض» 
وهو لايرى إلا الغصون والأوراق . 


(؟) علم اللغةء د . علي عبد الواحد وافي ص5 . 
(5) سفر التكوين ؟/70. 

(4) علم اللغة» د علي عبد الواحد وافي ص58 . 
(2) البقرة١1*.‏ 
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لمحن بي 126ل لاد وا نا امه مدر لواو لدعا ل اوكا 1ل ا 


ملام اونا د لاوش اا 11 


ولو تعأت شم الرغة في أن يعالوا نش اللغة بأسلوب علمي م عيأت هم القدرة 
على تحقيق مايرغبون في تحقيقه» لأنهم تخيروا موضوعاً ينتمي إلى مرحلة طواها الزمان . 
(والمتبج العلمي يبدا بملاحظة منظمة للظواهر المراد بحثها هذا العمل يفترض عملية اتيف 
وانتقاء وعزل للوقائع التي تهم الباحث في ميدان عمله بين ألوف الوقائع)7") ٠‏ كل ذلك لم 
يكن ميسورا. وهذا لايجد الباحث في الدراسات اللغوية اليونانية منهجاً علمياًٌء بل يجد 
نظرات محمولة على الظن والتخمين . 

حتى النظريات المطروحة للمناقشة في حاجة إلى أدلة وبراهين, وليس في مذهبي 
هبراقليط وديموقريط دليل واحد قوي؛ بمكن جعله ذريعة لوسم المنبج اليوناني بالسمة 
العلمية . ولهذا فنحن (لسنا هنا بصدد نظرية جديرة بالمناقشة» بل بصدد تخمين حيالي 
وفرض عقم » يحمل في طيه آية بطلانه) 7" , 

إن هذا التخمين الخيالي العقيم هو الذي ضخمه المستشرقون » وجعلوه أساساً للمنيج 
العرني في دراسة اللغة . أو جعلوه » على أقل تقديرء أحد المؤثرات البارزة في هذا المنبج . قال 
المستشرق بارتولد ‏ وقوله غير مشفوع بدليل : «ألف الخليل كتابه المذكور (يعني 
العين ) في نخراسان » ويتضح من هذا القاموس تأثير اليوناك في علوم العرب ان . فكيف 
اتضح له ما اتضح ؟ 

ثم أحذ الباحثوت العرب يتبعون خطوات المستشقين » ليبرزوا تأثير اليونان » رجماو 
ترجمة التراث اليوناني إلى لغة العرب برهائهم الأول فقال قائلهم : 9 ولعل العرب لم يترجموا عن 
أمة كا ترجموا عن اليونانية إما مباشرة» أو عن طريق السريانية . ومن المعلوم أن أرسطو كان له 
نصيب الأسد في الكتب المترجمة إلى اللغة العربية » وأن منطقه أصبح شهياً في البلاد 
الإسلامية في العصر العباسي )9 , 

ولا كان تأثير الترجمة يتصف بالعمومء ويمكن تليّسه في الثقافة كلها لافي الدراسات 
اللغوية وحدهاء فقد نقل الباحث العربي المسألة إلى ميدان ضيّق » ورأى أن التأثير وقع على 
مرحلتين : وما اختلاط الدراسات اللغوية اليونانية بفلسفة أرسطو عامة ومنطقه خاصةء ثم 
انتقال هذا الاختلاط إلى دراستنا اللغوية العربية بصورة خخاصة, وإلى نحونا بصورة أخصٌ » 


2.3 التفكير العلمي ‏ د . فؤاد زكريا ص ٠١‏ سلسلة عالم المعرفة الكويت 310/6 1م . 
1١‏ علم اللغة, د . علي عبد الواحد وافي ص5 ؟ . 

(8) تاريخ الحضارة الإسلامية » بارتولد ص79 ترجمة حمزة طاهر » دار المعارف مصر . 
(5) مناهج البحث في اللغة» د . تام حسان ص" ١‏ القاهرة دار الكتب 1988م . 
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فقال: «هذه الدراسات اللغوية القديمة تختلط إلى حدّ كبير جدّاً بالنظريات المنطقية 
والميتافيزيقية ... وإن من يقرأ ما كتبه أرسطو في المقولات والعبارة والتحليلات الأولى والثانية 
لجدها ملكة بالنظرات التي تخلط بين التفكير اللغوي والفلسفي 29030 . 

ثم خطا الباحث خطوة أخرى » فذهب إلى أن المناظرات اللغوية والنحوية التي كا 
تدور بين حملة الثقافة اليونانية من المسيحيين من ناحية » ونحاة العرب من ناحية أخرى تبرز 
تأثير المنطق اليوناني في النحو العرني » فقال : « وك دارت المناظرات بين هؤلاه المسيحيين وبين 
علماء الإسلام في قصور الخلفاء وفي خارجها ... وكانت الأدلة في هذه المناظرات تصاغ على 
مثال الأقيسة الأسطوطاليسية . وكان منطق أرسطو عند الفريقين مرجعاً نافذ الحكم 
والقضاء)('' . ١‏ وأشهر مناظرة جرت بين النحاة والمناطقة تلك التي كانت بين متى بن 
يونس الفيلسوف وأني سعيد السيرافي النحوي سنة . #9ه250 , 

ولا يستطيع الباحث القائل بالتأثير اليوناني » والمنكر المدافع عن تفرد المنبج العربي أن 
يصلا إلى رأي قاطع في هذا الخلاف إلا بعد دراسة المدمج العرني ‏ وبعد مقارنة بماته بسمات 
المنبج اليوناني » فإذا فعل ذلك أمكنه أن يضع المنبج ال لعربي في مكانه من مناهج الدراسة 
اللغوية » وأن يحكم له أو عليه بلاتعنت ولا تزمت » وبعيداً عن التعصب والتحزب . فما طبيعة 
هذا المنبج ؟ ومامدى تأثره بمنهج اليونان ؟ 


ثالثاً ‏ المنبج العربي الوصفي في دراسة اللغة 
لن يكون الحكم على طبيعة المنبج العربي صادقاً إلا بالعودة إلى بداية العناية باللغةع 
وتحول هذه العناية إلى رواية ودراية في المراحل الأولى ؛ ثم إلى دراسة منظمة ذات أصول متبعة 
في المراحل الأحيرة . ويلاحظ المتتبع لهذه المراحل أن التحول 7 تم على نحو بطيء لكنه واع ع 
أملاه اباط الإنسان العربي المسلم بالقرآن الكريم لا محاكاةٌ الثقافة المترجمة . 


كانت الخطوة الأول حماية التلاوة من اللحن الذي فشت فاشيته منذ اتختلط العرب 
بالأعاجم » فكلف زياد بن أبيه أبا الأسود الدؤلي [ت: 55هع بضبط القرآن الكرمء 


. ١4ص المصدر السابق‎ )٠١( 
. ١"]ص المصدر السابق‎ )١١( 
.١985 النحو و العرني والدرس الحديث » د . عيده الراجحي ص5 دار النبضة العربية بيروت‎ )١7١ 
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فضبط حركاته بنقاط توضع فوق الحرف أو تحته أو بين يديه . ثم كلف الحجاجٌ ‏ وهذا 
التكليف يعد الخطوة الثانية ‏ نصرٌ بن عاصم [ات: 89ه]2157 بإصلاح الرسم للتمييز 
في قراءة المصحف بين الحروف المتشاببة كا حاء والخاء» والباء والتاء . فأعجم نصرٌ الحروف . 
ثم خحطا الخليل بن أحمد رّت: ه/اه] الخطوة الثالثة » إذ طوّر رموز أبي الأسود» فضبط 
الحركات برموز أخرى غير النقاط » نميز رموز الضبط من رموز الإعجام . فرمز للفتحة بألف 
صغيرة تعلو الحرف المفتوح» وللضمة بواو صغيرة تعلو الحرف المضموم» وللكسرة بياء 
صغوة تذيل الحرف المكسور دا 

والخطوة الأولى التي خطاها أبو الأسود أدت إل تساؤل الناس عن سبب الرفع أو 
النضب أو و الخفض ني كل كلمة ضبطها أبو الأسود . فلما فكر أبو لد فى الإجابة قاد 
التفكير إلى سر النحو . وسواء أكانت البذور الأولى لهذا العلم من ابتكار علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أم من ابتكار أبي الأسودء فإن مجموعة المبادىء التي سجلها أبو الأسود في 
بضع صحائف سمَّيت (التعليقة)!*' » تعد الأساس الأول لعلم النحوء وهو أساس عربي 
خالص لاأثر للمنطق أو للفلسفة فيه . 

ولم تكن الحميّة التي دفعت أبا الأسود إلى التفكير في وضع النحو طائفاً فرديّاً طاف 
به وحده» بل كانت 0 لتيّار أحدذ يتعاظم ) وتسري مشاعره الخيرة في نفوس الغيارى على 
كتاب الله وحديث النبي عه . فهبّ المفسرون الأرائل » ومنهم عبد الله بن عباس [ات : 
8ه ] يجمعون الشعر والأمئال والخطب ليفسروا بألفاظها ألفاظ الكتاب والسنة277 , 

ثم تعاظمت الموجة» وغدت رواية الشعر مكرمة يتبارى الناس في حيازتهاء واندفع 
الرواة ‏ وكلهم قارىء أو حافط أو نحوي ‏ إلى البادية » يجمعون الشعر من أفواه الأعراب» 
ويستقونه صافيآً من منابعه الأول . ومن هؤّلاء الرواة عبد الله بن ألي إسحاق الحضمي [ات: 
اه] وعيسى بن عمر [ات: 45 ١ه]‏ وأبو عمرو بن العلاء زات : 54١هع‏ والنضر 
بن شميل ات : 07 هع وآخرون. كانوا يذهبون بالصحف والأقلام والخبر إلى نجد 
والحجاز » ويعودون بفصيح الشعر مخطوطاً في السطور ء أو محفوظاً في الصدور . 


(17) انظر التصحيف والتحريف لأَبي أحمد العسكري ص ٠١‏ مطيعة القاهرة 19م . 

(15) المحكم في نقط المصاحف لأني عمرو الداني ص7 7. تح د . عزة حسن دمشق 1930م . 

(15) انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي 44/١4‏ القاهرة مكتبة الباني الخلبي لام 

)١5(‏ انظر تفسير القرطبي (الجامع لأأحكام القران) 54/١‏ طبع البابي الحلبي القاهرة 954١م‏ وتفسير الطبري 
( جامع البيان..) 11/8/١‏ . 


/ا5 


ورافقت مرحلة الجمع وأعقبتها مرحلةٌ التأليف والتصنيف . مبض بها هؤلاء الرواة» إذ 
صنفوا مما جمعوا رسائل وكتباً في اللغة والنحو والصرف وغريب القران وغريب الحديث 
والحيوان والنبات . ألف أبو عمرو بن العلاء النوادر في اللغة”''' » وألف عيسى بن عمر 
الجامع والاكال في النحو 187 . وألف عبد الله بن أي إسحاق الهمرا؟"' في الصرف » وألف 
عبد الملك بن قريب الأصمعي [ت: 5'هع في غريب الحديث2"7غ وألف أبوفيد 
مؤرج السدوسي [ات: 98١ه]‏ في غريب القران7'" , 

ومن يرجع إلى فهرست ابن النديم» وإلى ماذكرته كتب الرجال والتراجم يجد 
عشرات الكتب اللغوية في الإبل والشاء والمطر وخلق الإنسان . وهذه المؤلفات التي لم يكن 
فيها لفلسفة اليونان ومنطق أرسطو أدفى أثر أو ذكر تثبت أن الدراسات اللغوية ‏ إذا توسّعنا 
في معنى الدراسة وألحقنا بها الجمع والتصنيف - بدأت بداية عربية خالصةء لاأثر فيها 
لدحيل . 

وف النصف الثاني من القرن الثاني المجري نقل علماء اللغة العرب بحوثهم اللغوية من 
مرحلة الجمع والتصنيف إلى مرحلة الصنع والتأليف» ومن الاعتقاد على السماع وحده إلى 
مزج السماع بيسير من القياس العقلي. وحسبنا ههنا أن نشير إلى كتابين بمثلان أرق 
ما وصل إليه البحث اللغوي في تلك المرحلة : أحدهما في اللغة» وهو معجم العين للخليل 
بن أحمد [ت: 75٠هع.‏ والثاني في التحوء وهو (الكتاب ) لسيبويه عمرو بن عثان 
[ت: ١م١اهاع‏ وكلا الكتابين ينبج المنبج الوصفي الذي تباهي بانتباجه الدراسات 
الغربية الحديثة . وتتبدى سمات هذا امتبج فيما يلي : 

١‏ تحديد الزمان : يرى أصحاب ميج الوصفي أن اللغة دائمة التغير. لهذا 
فكل دراسة لايُحْصرٌ موضوعهابفترة زمنية محددة تعد عملاً غير علمي . فرها 7 التطور 
الظاهرة المطروحة للبحث قبل أن ينجز الباحث بحنه » وقبل أن يتوصل إلى نتائج محددة . 
وحينقذ يضطر إلى العؤد على البدء, وإلى اتخاذ بداية ونهاية أخربيين » تحصران جحقه!""؟ . 


.17١ص الفهرست لابن النديم‎ )١1( 

(18) أخبار التحويين البصريين للسيرافي ص١"‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت 1915م . 

(05) مرائب النسحويين لأني الطيب اللغوي ص ؟ ١‏ تح محمد أبي الفضل إبراهم القاهرة 5017 ١م‏ . 
(0) النهاية في غريب الحديت لابن الأثير 4/١‏ تح الزاوي والعطناحي القاهرة 578١م‏ . 

(١؟)‏ إنباه الرواة للقفطي 560/5 تح أبي الفضل إبراهيم دار الكتب القاهرة ٠‏ 198١م‏ . 

(؟؟) انظر مبادىء اللسانيات » د . أحمد محمد قدور ص . دار الفكر دمشق بيروت 1995م . 
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ولو ضربنا مافعله الخليل في العين وسيبويه في الكتاب على حك المنبج الوصفي 
لوجدنا الزمن محدد البداية والنباية . أما البداية فالقرن الذي سبق الإسلام » وأما النهاية فسنة 
١ه‏ . فكل كلام مات قائله بعد هذه السنة مرفوض لايحتج بهء أي لا يجوز إقحامه في 
دراسة اللغة والنحو» لان موجة اللحن كانت قد اتسعت مع مرور الزمن» وهجنت كلام 
الفصاح . 

ولك أن تأخذ على صنيع النحاة تطاول القيد الزمني, لأن المج الوصنمي ور الزمن 
القصيرء ويرى أنه كلما قصر الزمن قربت النتائج من الدقة . وعذرٌ الخليل وسيبويه أنهما لم 
يدرسا ظاهرة جزئية من ظواهر اللغة العربية » بل تناولا اللغة العربية كلهاء فلاضير على 
منبجهما من استطالة الزمن » فإن تعديل المنبج في سبيل إنجاز العمل أولى من التزامه إذا أدى 
الالتزام إلى النقص . وإذا كانت البدابة في المادة التي درسها الخليل وتلامذته غير واضحة 
فائهاية التي وقفوا عندها واضحة كل الوضوح . وما يشفع لحم ويزيد عملهم 
تحقيقاً وتدقيقاً أن القدر الأكبر من المادة التي درسوها كان حيّاً تلهج به ألسنة الأعراب 
الذين يتصل بهم الدارسون صباح مد مساء . 

؟ ‏ تحديد المكان: ويقضي المابج الوصفي بأن يحدد الباحث مكان المادة 
المدروسة » لأن عدم التحديد يعرض هذه المادة للاختلاط بما يشوبها من الأماكن المجاورة . 
والمدرسة البصرية ‏ والخليل وسيبويه أكبر رؤوسها ‏ حددت البقعة التي تدرس لغتباء إذ 
تخيرت قلب الجحزيرة العربية » وتخيرت من هذا القلب نجداً والحجاز وزهدت فيما سوا 
فاحتجت بلغة قريش وثقيف وهذيل وغطفانٍ ٠‏ «وأما من بعد عنهم من ربيعة مو وجنام 
وغسان وإياد وقضاعة وعرب المن امجاورين لأنم الفرس والروم والحيشة فلم تكن لغتهم تامة 
الملكة بمخالطة الأعاجم . وعلى نسبة بعدهم من قريش كان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة 
والفساد عند أهل الصناعة العربية اس 

ثم ضيّقت مدرسة البصرة قبد المكان» إذ رفضت الاحتجاج بكلام الأعراب الذين 
يبارحون البادية » ويحيون في الحواضرء لأ تركهم بيئتهم يعرض لغتهم للفساد . قال أبو عمرو 
ابن العلاء : لم أربدوياً أقام في الحضر إلا فسد لسانه غير رؤبة والفرزدق )2140 , 

* ب تحديد المستوى : القيدان السابقان قيد الزمان وقيد المكان أفضيا بالمنيج 
الوصفي إلى قيد ثالث ء وهو تحديد المستوى» لان الوصفيين حينا رموا للظاهرة المدروسة 


(؟؟) مقدمة ابن خلدون ص15 5 القاهرة للم 
(4؟) خزانة الأدب للبغدادي ١4/١‏ ؟ طبعة برلاق 559 اه 
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إطاراً تاريخياً وإطاراً جغرافياً قصدوا حصر المستوى اللغوي للظاهرة . وإلى هذه الغاية ذهب 
نحاتنا في تحديد الزمان والمكان قبل وضع القواعد » إذ رموا إلى اتيار المستوى اللغوي 
الفصيح » وانتباذ ماعداه من اللهجات المضعوفة والكلام الملحون » أي : إلى إيثار لغة قريش 
على مستويات اللهجات التي تسرب إليها اللحن من مخالطة الأعاجم . 

وبدو أن البصريين ن كانوا شد تقيّداً بقيود المنمج الوصفي من الكوفيين » إِذْ أجاز 
الكوفيون لأنفسهم الأخذ من البدو الذين أخذوا يتأثرون بالحضارة» وهم «أعراب سواد 
الكوفة من تمم وأسد » وأعراب سواد بغداد من أعراب الحطمة )(*" , 

وإنك لتذكر أن الكسائي لم يظهر على سيبويه في المسألة الزنبورية إلا بحجج واهية» 
وشواهد مضعوفة ظاهره بها أعراب الحطمة» وتذكر كذلك أن البصريين أشبعوا الكوفيين 
سخراً لخروجهم على المستوى الفصيح» ولقبولهم هذا اتمط ا مرفوض من الشواهدء ولذلك 
قال قائل البصريين: (إنما أخذنا اللغة عن حَررَشْة الضباب وأكلة اليرابيع» وهؤلاء 
الكوفيون ) يأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ 870" . 


رابعاً ‏ مقارنة المنبج العرني الوصفي بالمنمج اليوناني 

من يقرن المباحث العربية اللغوية بما يشيبها من المباحث اليونانية يجد بوناً شاسعاً بين 
الفريقين في الموضوعات والغايات والسماث . «المباحث العربية المعنية ههنا هي ما أنجز قبل 
نباية القرن الحجري الثاني . 

عالج اليونان أصل اللغة ونشأتهاء ومرٌ بها العرب غير متلبثين لعدم جدواها. 
فالمفسرون » ومنهم مجاهد وابن عباس أدلوا بما اعتقدواء وعلماء اللغة اثروا الانصراف عن 
اجذور التاريخية إلى اللغة الحية » فشغلهم حر لغتهم عن نبش القبور والتفتيش عن الحذورء 
وقال قائلهم : «الصحيحٌ عندي أنه لافائدة هذه المسألة» وهو ماصححه ابن الأنباري 


وغاية المباحث اليوتانية ربط اللغة بالفلسفة » وإخخضاع النحو للمنطق» والادعاء بأن 
مقولات اد لنحو اليوناني مقولات عقلية فلسفية . وبذلك سارت الد راسات اللغوية ف ركاب 


(5؟) مدرسة الكوفة ‏ د . مهدي المخزومي ص "51١‏ القاهرة .581١م‏ . 
(55) أخبار النحويين البصريين للسيرافي ص88 . تح الزيني وخفاجي مطبعة البابي القاهرة 1582م 
(7؟) المزهر للسيوطي 7١0/١‏ حققه محمد أبو الفضل إبراهم ورفاقه القاهرة .98١1م‏ . 
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دا لا اتا لم نار لبقاو و0 


الفلسفة اليونانية التي كانت تبيمن على كل علم وكل فن . ثم امعد أثر الفلسفة اليونائية إلى 
النحو الأوروبي التقليدي » فبسطت عليه مفاهيمها. وهو نمو مستمد أساساً من أفكار 
أرسطو عن طبيعة اللغة اليونانية وعلم المنطق» ومزيج من آراء أفلاطون ونظريات الرواقيين عن 
أجزاء الكلام » وأفكار عن طبيعة المعنى )147 , 

وسمات المنبجين متباينة كل التباين. والفرق بينبما ‏ وهذا الفرق أهم ما .يمنا 
ههنا ‏ فرق جوهري لامظهري» يجعل كلاً منبما ينتمي إلى طريقة متميزة في البحث . 
فطريقة الدراسة التي سلكها النحو اليوناني تسمى في علم اللغة الحديث : طريقة «الدحو 
التقليدي كلهت 1201410021 ويعنون به منبج النحو القاتم على أفكا ر أرسطو عن طبيعة 
اللغة اليونانية » كا تتمثل في أعمالى اليونان والرومان القدماء)؟"؟ , 

وطريقة الدراسة في النحو العربي تسمى في علم اللغة الحديث المنبج الوصفي 
لمطاعكة ع«نامتووء2 وهذه الطريقة هي التي التزمها علماء العرب في عصر الخليل» وهي 
الطريقة التي تنتبجها في العصر الحاضر أحدث الدراسات اللغوية الغربية على النحو الذي 
سنبسطه بعد . «والفرق الجوهري بين النحو التقايدي والنحو الوصفي التركيبي هو الفرق 
بين منبج العلوم الإنسانية والعلوم التجريبية)!'") 

ثما سبق يتبين أن الذين يربطون الدراسات اللغوية العربية القديمة بالممبج اليوناني 
يبخسون العرب حقهم » ويحملون على ظهر المنبج العربي الوصفي أوزار المنبج التقليدي 
الغربي . والدليل على ما نذهب إليه أن من الذين أَزروًا بالمنبج العربي وألحقوه بالمتبج اليوناني 
مَنْ أقرّ للعرب باتباعهم المنبج الوصفي قبل أن تكتشفه الدراسات الغربية» فقال 
« الاتصال المباشر بالواقع اللغوي أصل من أصول النحو الوصفي ... وقد كان أيضا أصلا 
من أصول النحو العرلي نتيجة لطبيعة ا حياة العربية » ولطلبيعة الحركة العلمية التي نشأت في 
مناخ عام أساسّه النقل والرواية . وقد أدى هذا الاتصال إلى أن يكون في النحو اتجاه وصففي 
في تناول كثير من ظواهر اللغة 5١0)‏ , 

ويغلب على الظن أذ التبعة في حَمْل المتبج العربي الوصفي على المنيج الغرني التقليدي 
تعود إلى تأثر ا يجين جميعاً بمنطق أرسطو» وما فيه من قياس تأثراً تختلف درجته وطبيعته . 


(58) منبج الببحث اللغوي » د . علي زوين ص ١ ١‏ وزارة الثقافة العراقية بغداد كلام 
(5؟) النحو العربي والدرس الحديث » د . عبده الراجحي ص5 ؛ . دار النبضة بيروت 9/85١م.‏ 
(70) المصدر السابق ص45 . 

(71) اللغة بين المعيارية والوصفية, د . تمام حسان ص/؟ القاهرة 1598م . 
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ونحن ‏ على إقرارنا بشيوع القياس والعلة في نحو المتأخرين ‏ نزعم أن المنطق ليس وقفاً على 
اليونان وأرسطو وأن القياس أصل» أو أسلوب إنساني عام يسلكه العقل في التفكير» فليس 
كل من علل وقاس تابعاً لليونان . 

تلك واحدةء والثانية أن القياس والعلة لم يكن لما إلا أثر محدود في نحو المتقدمين , 
وأنهما شاعا بعد ذلك في نحو المتأخرين ويحوثهم اللغوية والصؤية حينا اختفت البيكة الصالحة 

تمو المنبج الوصفي باختفاء السلائق الفصيحة والملكات الصحيحة التي كان يستقي منها 

المتقدمون . ومن المعروف أن الدراسات العربية في أكثر العصور ازدهاراً» وفي أشدها تخلفاً م 
تعترف باللهجات العامية » ولم تجعلها موضع درس ووصف . فكيف يبقى المنبج الوصفي 
حياً بعد أن ماتت العوامل التي تكفل له البقاء ولثماء ؟ 

لقد سبقنا إلى ما يشبه هذا الرأي الدكتور عبده الراجحي ) فقال : «إن النحو العربي 
قد تأثر بالمنطق الأرسطي منذ مراخله الأول 2 وإن هذا التأثر صار طاغياً في القرون المتأخرة , 
وقد أدى ذلك إلى أن يكون النحو العربي صورياً» وليس واقعياً . ومن ثم اهم بالتعليل والتقدير 
والتأويل » وم يركز درسه على الاستعمال اللغوي 6 هو) 77 , 


- اليج العرني المعياري في دراسة اللغة 

العيار في اللغة القياس» وامعيار المقياس » من عايرت الشيء بالشيء: إذا قسمَةُ به 
تمتحتهُ وتعرف صحته . والعيار أو المعيار هو ما جعل مقياساً للدراهم والدنانير ليعرف مافييا 

من الفضة والذهب . فلك أن تعد المبج المعياري في دراسة ة اللغة» استناداً إلى هذا الأساسء 

اصطلاحاً حديقاً لما كان يعرف بكدرسةٍ القياس . ويسميه الغربيوك 622)ؤلزا5 عنام اووعرط 
ويسمون اللغة الفصيحة التي تجعل معيا 0 را لغيرها من اللهجات م و 2150 

وأصل اللغة المعيارية لهجة من اللهجات القومية » قيض الله للها 3 أسباب الرف 
والزعامة ما أعلاها على سواهاء فأصبحت اللغة الرسمية للأمة» ولغة العلم والأدب . وأفضل 
مثال عليها لهجة قريش التي بزت في أواخر العصر الجاهلي غيرها من اللهجات » فاقرت لما 
القبائل بالسيادة والشيف20" , 

وأهم العوامل التي بوأت لحجة قريش هذه المكانة المعيارية سيادة قريش السياسية» 
(75) النحو العرني والدرس الحديث د. عبده الراجحي ص44 . 


ضضة منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث » د ٠‏ علي زوين ص١7‏ - 
(55) المصدر السابق ص؟؟ . 


ومنزلتها الدينية في حماية الكعبة وسدانتهاء وسيطرتها على الأسواق . كل ذلك حمل العرب 
على أن يؤثروها على لهجاتهم » وعلى أن يتخذوها اللهجة المثل في ا محافل » يتحدث بها الوفود » 
وتلقى الخطب .» وينظم الشعر . 0 ار 

فلما نزل بها كتاب الله زادت رسوخا وشموحما » وأصبح التزامها واحترامها واجبا دينياً » 

به المسلمون على اخختلاف ألوانهم وألسنتهم , بعد أن كانت رابطة قومية» يعتصم بها 

31 وحدهم. وغدت دراستها محور المنبج المعياري ٠‏ ونقطة الدائرة في هذا المحور فهم 
القرآن الكريم وإفها 

ولك أن 0 عن السبب الذي جعل جعل المنبيج الوصفي يسبق المج المعياري في دراسة 
العربية . والاجابة كامنة في طبيعة التطور الذي اجتازته الحركة الفكرية العربية . في العهد 
الأول كان هم اللغوبين الجمع والإحصاء والاستقصاء والاستقراء» ثم استنباط الأحكام من 
الكلام ؛ وكل ذلك من طبيعة المنبج الوصفي . إن الوصفيين ل يكونوا في حاجة إلى كثير من 
المنطق » بل كان يكفيهم منه اليسير القادر على تنسيق الدراسة وإسباغ الطابع العلمي المنظم 
عليباء تمهيدا لتحويل العلم الذي كشف عنه اليج الوصفي إلى ميدان التعلم الذي تبتى 
المنبج المعياري» أي : لوضع القواعد في أيدي الناشعة» بغية دراستها لتعصم ألسنتهم من 
اللحن . 

إن نقل علم اللغة من إطار الدرسٍ إلى إطار التدريس ساعد على نقل المبج من 
الوصف إلى المعيار لسبب واضح» وهو أن التدريس يفرض على المعلم والمتعلم معيارا 
بحتكمان إليه في ييز الصواب من الخطا . ولا كان المعيار القديم الذي احتكم إليه الكسائي 
وسيبويه وهو البيعة الأعرابية ‏ قد اختفى فإن المرجع الوحيد الذي بقي بين أيدي العلماء 
هو ماورثوه من قواعد وشواهد » ولذلك أنخذت المناهج تبتعد عن السماع وتلتصق بالقياس ع 
حتى أصبح القيامنٌ الحَكم الوحيد في تمييز المقبول من المرذول . 

ونا كان القياس ‏ وهو العصب امرك للنحو المعياري ‏ قد اتخذ وسيلة لضبط 
التفكير في أكثر العلوم » لاني علم اللغة وحدهء فإنه سيطر على النحو سيطرة تامة وأصبح 
علماء اللغة يثرون الصورة على المادة . فانصيفوا عن وصف اللغة وتحليلها إلى تثبيت القواعد 
الموروثة » ورصّها في تعريفات وحدود كلية؛ توخوا في صياغتها الدقة» لتكون جامعة مانعة » 
حتى ظهرت كتب كاملة لا تجد فيها غير التعريفات» يضيق بعضها فلا يزيد على بضع 
ورقات » ويتسع بعضها ء فيُعدٌ با مجلدات لكا 


(ه*) من الصنف الموجز رسالة الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري تح د . مازن المبارك » ومن المطول 


الكليات للكفوي . 


على هذا النحو انقلبت النهاية إلى بداية » إذ انقلبت النتائج أي : القواعد التي توصل 
إليها المتقدمون من اتهاجهم الملبج الوصفي إل ركائز يعتمد ع المتأخرون ف بناء المنبج 
المعياري » وأصبح الخطاً في خمسين مسألة من مسائل السماع أهون على أبي علي الفارسبى 
[ت: لالاكهع من الخطاً في مسألة واحدة من مسائل القياس 7" . وراح علماء ال 
يلتمسون العلل من أصول الفقه 590 3 ويقا رنوك علل النحاة بعلل الفقهاء والتكلمين'1"' , 
ويصنفون الأشباه والنظائر في النحو على غرار الأشباه والنظائر في الفقه”*" ؛ وتخصصون 
كب مطوة لعل النحوء أي لفاسقة انحو ميري . 


وتجلى الكلف با في : أوهما الا اف في تشقيق ١‏ دها. حتى 
بين : أولهما الإسرا وسرد 
أبا 0 ١‏ 117جه] جع ميا لدي يقعان يبك من ألف صقل 6 


واستطا أن يعلل المسألة الواحدة بتي عشة علة''؟) ؛ وهي في مجموعها علل عقلية 
خالصة. قاد إيها اطق ول بو ب بها السماع , 


والمظهر الثاني الذي تحلى به به كلف العلماء بالتعليل تشقيق العلل بعضها من بعض 
وتفريعها وتنويعها وبناء بعضها على بعض . ومن يستعرض عنوانات الجزء الأول من خخصائصض 
ابن جني يظفر بأكثر مما تحتاج إليه الدراسة اللغوية لو أمبا سلكت غير المنبج المعياري 
فبعضها يدعى العلل الموجبة» وبعضها يدعى العلل انجوزة» وبعضها يعلل العلة يسمي عل 
العلة» والمعلول قد يعلل بعلتين. والحكم قد ييقى مع زوال العلة العلة » والعلل قد تتعارض 
ونتناقض » وقد تتظاهر وتتازر ("4) , 


(75) المخصائص 88/5 وني أصول النحو. سعيد الأقغاني ص ةك المكتب الإسلامي بيروت 941١م‏ 

(50) الخصائص لابن جني 15/١‏ . 

(8؟) الخصائص .18/١‏ 

(5©) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي . 

50 ) اللياب في علل البناء والإعراب لألي البقاء العكبري . 

(51) اللباب في علل البناء والإعراب للعكيري ١ 4 5/1١‏ تح د . غازي مختار طليمات ود . عبد الإله 
دار الفكر ه5هام. 


15 للوقوف على هذه الأنواع من العلل انظر المتصائص 5 لالش حك الكلاك وبين علومن 
وا ا 


نببان دمشق 


5 ©ه”**< 


0000 


سادسا ‏ مقارنة المنبج المعياري بالمتبج الوصفي 

تخرج من خمصائص ابن جني ولباب العكبري معجباً بذكاء النحاة» غير أن إعجايك 
يحملك على التساؤل عن الفائدة من التعليل والتأويل » فتقول : هل الدراسة اللغوية في حاجة 
إلى كل هذه العلل ؟ وهل فهم العربية وإفهامها في حاجة إلى المنطق اليوناني ؟ 

ينكر الوصفيون على علم اللغة حاجته إلى المنطقء (لأنه يوجد القاعدة أولا» ثم 
يفكر فيما يمكن أن يدخل تمتها من المفردات 24576 , ويرون أن الأسلوب الوصفي القديم 
كان أنجع وأنفع » لأنه استقرأ ثم قعّدء فلماذا عكس المتأخرون طرفي المعادلة ؟ 

إذا كان لك أن تنصف النحاة المتأخرين من النقاد امحدثين فقل : إن المتأخرين من 
النحاة وعلماء اللغة حرصوا على سلامة اللغة» فاثروا صحة المادة على صحة المهج » وتخيروا 
المج المعيايي لأنه يرسخ الصواب » ويصبه في قوالب ثابتة» لا تقبل التغيير . فالصواب إذن 
نهو القاعدة الموروثة لا الاستعمال المستحدث . فمتى ظهرت صور جديدة في التعبير 
عرضت على القواعد المعيارية » فإن وافقتها أقرت » وإن عارضتها فضت . 


والصواب عند الوصفيين المحدثين هو الاستعمال الحي الشائع . فمتى شاع التعبير 
وتقبله امجتمع غدا صواباً . إنه «مقياس اجتاعي يفرضه المجتمع اللغوي على الأفرادع 1187 , 
وهذا يعني أن الصواب عرضة للتبدل» لأك التطور الاجتاعي يستتبع تطور اللغة» وتطور 
اللغة يفتح باب الابتداع » والوصفية المحدثة لاتقف عند حدّ الإقرار بصحة الابتداع» بل 
تقلب القاعدة لمعيارية ) : فتسفه القديم بلا حر ج22 «فما كان صواباً في الماضي يصبح ولا ف 
الوقت الحاضرء ويصبح خطاً اليوم صواب الغد إذا رأى المجتمع أن يتبناه في 
الاستعمال)1*0) , 

وينجم عن الموقف الحافظ الذي يقفه المنبج المعياري من المخطأ والصواب أمرٌ آخرء 
يتعلق بصياغة الألفاظ الجديدة . فالمعياريون يريطون الصياغة بالمعايير القديمة الثاببق أي : 
يضربونها على حك الصواب قبل إقرارها أو إنكارها . والوصفيون يكتكمون فيا إلى الخسيع. 
فمتى شاعت الصيغة المبتدعة ‏ ولوسائل الإعلام السلطانُ الأكبر في إشاعتبا ‏ أقرّها 

الوصفيو , ول يستفتوا فيها غير التداول . 

(5؟ ) مناهج البحث في اللغة, د . تام حسان ص78 . 


؟ ؟ ) اللغة بين المعيارية والوصفية , د . تام حسان ص54 


(55) المصدر السابق ص88 . 


على هذا النحو انقلبت النهاية إلى بداية ‏ إذ انقلبت النتائج أي : القواعد التي توصل 
إليها المتقدمون من انتباجهم المنيج الوصفي إلى ركائز يعتمد 37 المتأخحرون في بناء الميج 
المعياري » وأصبح الخطاً 5 خمسين مسألة من مسائل السماع أهون عل أأبي علي الفارسي 
[ت: /الالاهع من الخطاً ف مسألة واحدة من مسائل القياس 7" . وراح علماء اللغة 
يلتمسون العلل من أصول الفقه'" '' » ويقارنون علل النحاة بعلل الفقهاء, والمتكلمين 580 
ويصنفون الاشباه والنظائر في النحو على غرار الأشباه والنظائر في الفقه(* 22 ويخصصون 
كتباً مطولة لعلل النحو» أي لفلسفة النحو المعياري . 


وتجلى الكلف بالعلل في مظهرين : أولهما الإسراف في 3+ تشفيق العال وردهاء حني إن 
أبا البقاء العكبري ات ]جع مها لذ يتان ف أكر من ككل 
واستطاع أن يعلل المسألة الواحدة باثنتي عشرة علة('؛ وي جعرعيا عل عق 
خالصة » قاد إليها المنطق » ول يرد بها السماع . 


والمظهر الثاني الذي تجلى به كلف العلماء بالتعليا ل تشقيق العلل بعضها من بعض 
وتفريعها وتنويعها وبناء بعضها على بعض . ومن يستعرض عنوانات الجزء الأول من ختصائص 
ابن جني يظفر بأكثر مما تحتاج إليه الدراسة اللغوية لو أنبا سلكت غير المنبج المعياري . 
فبعضها يدعى العلل الموجبة » وبعضها يدعى العلل امجوزة » وبعضها يعلل العلة ويسمى علة 
العلة » والمعلول قد يعلل بعلتين» والحكم قد يبقى مع زوال العلة» والعلل قد تتعارض 
وتتناقض » وقد تتظاهر وتتازر 147 , 


(53) الخصائص 88/5 وني أصول النحوء سعيد الأقغاني ص25 المكتب الإسلامي بيروت 1941م . 
(707) المخصائص لابن جني 177/1١‏ . 

(8؟) الخصائص .18/١‏ 

(79) الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي . 

( 50 ) اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكيري , 


)5١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب للعكيري 5/5 تح د. غازي مختار طليمات ود . عبد الإله نبهان دمشق 


دار الفكر 1998م. 
):9١‏ للوقوف على هذه الأنواع من العلل انظر الخصائص ١ت‏ الكحكن الطاب لان موقن 
لما 0 


0000 


سادسا ‏ مقارنة المنيج ا معياري بالمنبج الوصفي 

تخرج من خخصائص ابن جني ولباب العكبري معجباً بذكاء النحاة غير أن إعجابك 
يحملك على التساؤل عن الفائدة من التعليل والتاويل » فتقول : هل الدراسة اللغوية في حاجة 
إلى كل هذه العلل ؟ وهل فهم العربية وإفهامها في حاجة إلى المنطق اليوناني ؟ 

ينكر الوصفيون على علم اللغة حاجته إلى المنطق» ( لأنه يوجد القاعدة أرلأء ثم 
يفكر فيما يمكن أن يدل تمتها من المفردات )457 ويرون أن الأسلوب الوصفي الدع 
كان أنجع وأنفع ‏ لأنه استقراً ثم قعّد » فلماذا عكس المتأخرون طرفي المعادلة ؟ 

إذا كان لك أن تنصف النحاة المتأخرين من النقاد امحدثين فقل : إن الأحيس من من 
النحاة وعلماء اللغة حرصوا على سلامة اللغة » فائروا صحة المادة على صحة المنبج, وتخير: 
المابج المعياري لأنه يرسخ الصواب » ويصبه في قوالب ثابتة » لا تقبل التغيير . فالصراب 7 
هو القاعدة الموروثة لاالاستعمال المستحدث ‏ فمتى ظهرت صور جديدة في التعبير 


3 3 53 5 2 
عرضت عا لى القواعد المعيارية » فإن وافقتها اقرت » وإكْ عارضتها رفضت . 


والصواب عند الوصفيين المحدثين هو الاستعمال الحيّ الشائع . فمتى شاع التعبير 
وتقبله امجتمع غدا صواباً . إنه ١‏ مقياس اجتاعي يفرضه المجتمع اللغوي ع لى الأخراد؛ 06 
وهذا ب يعني أن الصواب عرضة للتبدل» لأن التطور الاجتاعي يستتبع تطور اللغة» وتطور 
اللغة يفتح باب الابتداع » والوصفية المحدثة لاتقف عند حدّ الإقرار بصحة الابتداع» بل 
تقلب القاعدة المعيارية ‏ فتسفه القديم بلا تحرجء ٠فما‏ كان صواباً في الماضي يصبح خطأ في 
الوقت الحاضرء ويصبح خخطا الم م صواب الغد إذا رأى المجتمع أن يتبناه في فى 
الاستعمال1*00 , 

وينجم عن الموقف المحافظ الذي يقفه المنبج المعياري من الخطأ والصواب أمرٌ آخرء 
يتعلق بصياغة الألفاظ الجديدة . فا معياريون يربطون الصياغة بالمعايير القديمة الثابتق» أي : 
يضربونها على حك الصواب قبل إقرارها أو إنكارها والوصفيون 3 فيها إلى اجتمع . 
فمتى شاعت الصيغة المبتدعة ‏ ولوسائل الإعلام السلطانُ الأكبر إناعا أقرها 


المفات ع1 علدا ف اش لما 
الوصفيون , ول يستفتوا فيها غ التداول . 


(؟؛) مناهج البحث في اللغة. د . تمام حسان ص نت 
؟؟ ) اللغة بين المعيارية والوصفية» د . تام حسان ص59 . 
(12) المصدر السابق ص55 . 


وبعد أن وقفت على سمات المهجين تستطيع أن توجز الفروق بينهما في الأمور التالية : 
١‏ ه المنبج الوصفي مذهب السماع , والمعياري مذهب القياس » ولذلك كان مذهب أهل 
الكوفة أوضح وصفية من مذهب أهل البصرة . 
١‏ - الوصفي يبدأ من الاستقراء؛ وينتبي إلى القواعد , والمعياري ‏ بعد أن حرم الاستقراء 
بحرمانه البيئة الفصيحة ‏ حاصرته القواعد» فهو لايكاد يفلت منبا حتى يعود إليبا 
محمّلاً مما هداه إليه المنطق والقياس ‏ 
© علم اللغة في المابج الوصفي أوفر حظا من الاستقلال لزهده في العلوم الأخرى» وهو 
في المنبج المعياري يستعير من المنطق والفقه وعلم الحديث كثيرا من الاصول 
والمصطلحات والاحكام . 

المدبج الوصفي شكلى لاعقلي » فهو يزهد في التقدير والتأويل » ويميل إلى الأحذ بظاهر 
اللغة . والمعياري حريص عل التاويل والتقدير ليرد الشذوذ إلى الاطراد » وليربط الفروع 
بالأصول ويتكلف الأوْجه الضعيفة لكل ما لايك ن ردّه وربطه بالقواعد العامة , 

المنبج الوصفي لالتزامه السماع واقعيّ لامثالي » وواضح لاغامض» والمعياري لغلوه في 
تقديس المنطق والعقل جاوز المعقول إلى غير المعقول في بعض الأحيان» ولاسيّما حين 
درس لغة الشعرء وعكف على الضرائر يمخرجها ويسوغهاء فوفق حينا وتكلف في أكثر 
الأحيان » حتى إن أحمد بن فارس اللغوي [ت : 96 *هع عدّ الضرورة غلطاً » وألف 
في ذمهاء وذمّ من يرتكيبا كتاباً!”؟ » يصف فيه الضرورة باللحن » فيقول فيمن يتجراً 
عليها : « ولو أنه أعرض عن هذا الملحون المعيب لكان أحرى به 47 , 

خلص ها عرضنا من مناه لعب الأقدمن إلى أنم سلكو في داسة انحر 

واللغة منبجين : منبجاً وصفياً واقعياً» ومنبجاً معيارياً منطقياً . فما المناهج التي اتبعتها 
الدراسات اللسانية الحديثة » وما الذي بميزها من المناهج القديمة ؟ 
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(45) عنوان الكتاب ذم الخطأ في الشعر » وهو رسالة مطبوعة مع كتاب مساوىء المتنبي سنة 845 ١ه‏ ومنشورة 
في مجلة معهد المخطوطات العربية سنة 341/3 ١م‏ المجلد 58 . 
47 ) مجحلة معهد الخطوطات المجلد ١6‏ ص5 4 . 


الفصل الثاني 


المناهج الحديفة في دراسة اللغة 


أولاً تمهيد 

مع مطلع القرن التاسع عشر الميلادي أخذت الدراسات اللغوية الغربية تخطو 
خطوات واسعة » فانجزت في سنين مالم تنجزه في قرون . ولم يقتصر تقدم هذه الدراسات على 
شكل واحد من أشكال الراء والعطاء ؛ وهو غزارة الدراسات وتنوع الموضوعات » بل جاوز 
الغزارة في المدروس إلى التعدد في المدارس » والكثرة في المقدار إلى التجديد في المناهج . 

وربما كان اكتشاف اللغة السنسكريتية » والكشف عن صلتبا الوثيقة باللغتين 
الأُوْربيتين العريقتين : اليونانية واللاتينية المُتبكّق الذي انبئقت منه هذه الدراسات . وقد كان 
مقدراً مثل هذه الدراسات الضاربة إلى ثلاث لغات قدية بنسب أن تهج منهجاً تاريخياً» أو 
منبجا يجمع بين المقارنة والتاريخ . غير أن أرباب هذه الدراسات غبجوا فيما درسوا ثلاثة 
مناهج » وهي : المنبيج الوصفي » والمنبج التاريخي » والمنبج المقارن )237 , 


انها اليج الوصفي 

لما كان الميج الوصفى أوسع المناهمج شهرة » وأغناها دراسات ودارسين ومدارس »> ولا 
كان السبّاق في هذا المضمار فقد قدمناه على ماعداه» وجعلنا تفصيل القول فيه مدخلا 
للقول في غيره. فكيف ظهر هذا المبج؟ ومن أبرز أعلامه؟ وما آراء هوّلاء الأعلام؟ 
وما الموضوعات التي درسوها؟ وماالاسس التي أقاموا عليها دراساتهم؟ وهل عرفت 
00) انظر المدخل إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص ١8١‏ . 


1١7/ 


الدراسات الوصفية العربية القديمة بحوئاً تعادل الدراسات الوصفية الحديثة في منبجها ونتائجها ؟ 

: ظهور المنبج الوصفي وأسسه‎ )١ 

تعد نهاية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر حداً يفصلٍ بين 
عهدين منتار ي#الد راسات اللغوية الأوروببة والأمريكية » فقد كانت الد راسات اللغوية التي استأئرت 
باهتام العلماء الغربيين منصفةٌ إلى البحث في أصل اللغة الإنسانية ونشأتهاء معنيّة بفقه 
اللغتين اليونانية واللاتينية » مشغولة بالمقارنة بين اللغات لقياس بعضها على بعضء أو تفضيل 
بعضها على بعض في جوانب متعددة » منها غزارةٌ المفردات » وضخامة التراث الأدبي » وروعة 
البيان » ثم الحكم لكل لغة أو عليها أحكاماً تجانب الدقة العلمية» أو تخائطها النزعات 
القومية والأهواء اء الخخاصة0" , 

ويبدو أن علماء اللغة في هذه الفترة تأثروا بالمناهج العلمية التي تتخذ من الملاحظة 
والاستقراء والتجربة أساليب لدراسة الواقع واكتشاف مافي الطبيعة من حقائق . فانتبذوا 
المناهج القديمة » واثروا الملاحظة المباشرة والاستقراء الواسع » واكتفوا بوصف ما تقدمه إلبهم 
اللغات الحية المتداولة » لا اللغات القديمة المكتوبة من خخصائص مات 97 

وأقاموا منبجهم الجديد على ثلاثة أسس هي : الزمان» والمكان » والمستوى . 

أما الزمان فركن لابد من تحديده قبل إقامة الدراسة عليه » وهو قيد يقيد بداية المادة 
المدروسة ونبايتها بفترة زمنية معينة لسبب معروف » وهو أن الظواهر اللغوية دائمة التغير» فإذا 
لم يحدد الزمان أدرك التغير الظاهرة قبل أن تبلغ الدراسة غايتهاء أو قبل أن تفضي الدراسة 
بالدارس إلى نتائج محددة ١‏ 

وأما المكان فتحديده لايقل خطراً عن تحديد الزمان» لأ الظاهرة اللغوية تحيا في بيئة 
خاصة بها . فإذا لم يُرسّمِ للظاهرة المدروسة إطار من الأْض» أو سمح للبيئة التي جعلت 
ميداناً للدراسة بأن تمتد في كل اتجاه اختلطت اللهجة باللهجة» وتعذرت الإحاطة 
بالموضوع . ومن المعروف أن اللغات تتأثر بالأْض والمناخ والموقع الجغراني» وأن تأثرها بها في 
موضعين مختلفين قد يؤدي إلى نتائج مضطربة . 

وثالك الأسس المستوى » ويعني الوصفيون به اخختيار الظاهرة المطروحة للبحث من 
فئة اجتاعية خاصة» أو من طبقة محددة الثقافة » أو من فرع من فروع العلم أو الأدب . 
فقد يقبل الدارس على دراسة اللغة في مستواها الأدبي الفني » وقد يقبل على دراستها في 


(؟) انظر علم اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص 58 ١‏ وما بعدها . 


222 انظر مبادىء اللسانيات» د . أحمد محمد قدور ص4 ؟ . 
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منستواها سنرها الوقن » وقد يختار من المستوى الأدبي العام مستوى خاصاً» كأنْ يدرس السرد في 
أو الحوار في المسرحية”؟' . وقد يقتصر وهو متجه إلى المستوى العامي على دراسة 
0 لدأ قرية» أو على ماتلغو به ألسنة الشطار والعيّارين . وكلما كان المستوى أدق 
تحديداً» وأوضح أبعاداً » وأضيق مكاناً. وأقصر زماناً كانت النتائئج أقرب إلى الصدق » وأشبه 
بالحى0؟, 
ولتوضيح هذه الأسس الثلاثة نذكر القارىء بما صنع نحاة العرب الوصفيون» فقد 
قيدوا النحو العربي بقيد المككان حيئا اكتفوا بما بلغهم من عرب نجد والممجاز » وقيدوه بقيد 
الزمان حيغا منعوا الاحتجاج بما قيل بعد سنة 5٠‏ ١ه‏ . ولكنهم توسعوا في الأساس الثالث» 
أي في المستوى حينا احتجوا بالقرآن الكريم والحديث الشريف وبكلام العرب مشوره 
ومنظومه . ولو ضيقوا المستوى , فجعلوه قاصرا على الكتاب والسنة والمتثور وزهدوا في الشعر 
لجاء نحوهم أقرب إلى الاطراد » وأبعد عن الشذوذ » ولكنهم أدخلوا الشعر فيما درسوا فاضطروا 
إلى تفريع الضرائر» واضطرهم التفريع إلى مجاوزة المابج الوصفي » وحملهم على اللجوء إلى 
التاويل والتقدير والتخرخ المتعسف . 
ب - تطور المنبج الوصفي وأشهر أعلامه ومدارسه : 
يخطىء من يظن أن المنبج الوصفي طريقة واحدة في البحث محددة السمات؛ أو 
قواعد ثابتة» لايصيبها التغير. صحيح أن أهم سماته وصف اللغة أو اللهجة المدروسة في 
مستوياتها المتباينة » وعناصرها المتعددة, والتوفر عل تحليل أصواعها وأبنيتها وتراكييها» وصحيح 
كذلك أن اللهجات فازت بالحظ الأُونى من عناية الوصفيين , لأن اللهجة امحلية أضيق نطاقاً 
من اللغة القومية , ولأن الباحث أقدر على الإحاطة بهاء غير أن المنبج الوصفي لم ياتزم أصرلاً 
ثابتة» بل تفرع إلى طرائق » بعضها اتسع في ميدان الدرس بعض الاتساع » وبعضها ضيّق 
ميدانه كل التضييق » حتى إن أنطوان ميية أ16ائء351 .م زعم أن المج الوصفي يكتفي بدراسة 
الاستعمال اللغوي عند شخص معين في زمان ومكان معينين 7 
كان ذلك في القرن التاسع عشر » ومع بذاية القرك العشرين انشعب المنيج الوصفي 
إلى مدارس » تعتمد لاحقتها على السابقة وتفيد من تجربتباء وتنقدهاء وتحورهاء ثم تبني مدرسة 
جديدة . وهكذا تعددت صور المبج الوصفي » واختلقت تحليلاته . وظهرت فيه مذاهب 
فرعية منذ أن وضع أسسه فرديناند دو سوسير 58055016 26 .15 ات : 0 
(1) انظر مدخل إلى علم اللغة د . محمد حسن عبد العزيز ص7١‏ وما بعدها . 
)260 انظر المدخل إلى علم اللغة ؛ د . رمضان عبد التواب ص ١81١‏ ما 
(5) المصدر السابق ١85‏ وانظر علم اللغة د . علي عبد الواحد وأفي ص57 . 
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وأشهر “مدارسه “ثلاث + المدزسة البنيوية» ومدرسة النحو التوليدي التحويلي» ومدرسة 
القوالب + 

1 المدرسة البنيوية كنمو عمسا لمنماءن5 : منشىء هذه المدرسة اللفوي 
السويسري فرديناند دو سوسيرء فهو الذي أرسبى أسسها بعد أن ضاق صدره بالمنيج 
التاريحخني . واتضحت هذه الأمسس في ا محاضرات التي ألقاها في جامعة جنيف » ونشرها طلابه 
تحت عنوان ( محاضرات في علم اللغة العام ) . 

وأبرز مايتجلى في هذه المحاضرات من المنبج الوصفي تحديدٌ المادة المدروسةع 
والخروج من التعميم إلى التخصيص »ء والفصل بين أمرين قد يتراءى للمرء أنبما أمر واحد» 
وهما ( الكلام) و ( اللسان) . فالكلام عند دو سوسير ١‏ كلام الفرد أو المنطوقات الفعلية » 
التي يقولها إنسان واحد . أما اللسان ١‏ فهو المواضعات والاشارات التي يشترك فيها جميع أفراد 
مجتمع لغوي معين ع وتتيح لهم من ثمة الاتصال اللغوي فيما ينبم 70" ١‏ 

وببذا الفصل استطاع دو سوسير أن بميز المستوى الفردي الذي يتأثر بذكاء الفرد 
وثقافته وإرادته (أي الكلام) . من المستوى الاجتتاعي الذي هو البنية التحتية للغة المشتركة بين 
أفراد امجتمع » وهي البنية التي يعما ل البنيويون على كشفها ووصفها ودراستهاء وهي 5 
يسميها دو سوسير ( اللسان) . 

وبعد أن تم م الفصل قرر دو سوسير أن اللسان نظام من العناصر المترابطة » تشترك في 
بنائه الأصوات والمفردات والتراكيب على نحو ماء ويتجلّى في صورة من الصور . وهذا فاللغة 
عنده شكل لامادة» وهذا الشكل هو الجدير بالدراسة الوصفية » والدراسة الوصفية 
للأنظمة اللغوية الشكلية أساس علم اللغة عنده ؛ وعند من بنى بعده على نظريته البنيوية . 

وأبرز المتأثرين بهذه النظرية فرائز بوعز 5د80 .778 . وأبرز ما قبسه منها الاههام البالخ 
بدراسة الأصوات والنظام الصرفي والصيغ , والايمان بأن التحليل الوصفي اجدي في 3 
اللغوي هو ذلك الذي ينصب «على كل لغة على حدة وفقا لأحواها الخاصة)”1) . وهذا 
الرأي ترك صداه البعيد فيمن جاء من بعده من اللغويين» وأصبح أحد المعتقدات الأساسية 
في الدراسات اللغوية الأمريكية التي انيجت النبج الوصفي . 

ومن أعلام البنيوية إدوارد سابير 8.517 تلميذ بوعز . وقد أتم ما بدأه أستاذه أي عمم 


(07) المدخل 1 إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص54 1١8‏ . 
(4) 2 في (العربية وعلم اللغة البنيوي )»د . حلمي خليل ص ١١‏ رسم اسمه بواز . 
(5) المدخل إلى علم اللغة.د . رمضان عبد التواب ص 1814 . 
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ما خصصه بوعز ؛ ودعا إلى تطبيق تطبيق المنبج الوصفي البنيوي عل اللغات التي تجمعها روابط 
مشتركة . ورأى وأن الوحدات الأساسية كالاسم والمعل» والعمليات النحوية الأساسية 
كترتيب الكلمات هي أمور قائمة في جميع اللغات المشتركة التي يحتمل أن تكون لها عناصر 
كلية مشتركة )7 كل 

ولم يصب سابير وبوعز من الشهرة ما أصاب خلفهما ليونارد بلومفيلد مآ 
مم81 , إذ استطاع بلومفيلد منذ نشر كتابه اللغة 1888 سنة 513١م‏ أن يبيمن 
على ساحة الدراسات اللغوية الغربية طوال ثلاثين سنة . 

وأشهر ما اشتهر به بلومفيلد اعتقاده أن عالم اللغة عينٌ ترصد ما يجري » ولهذا فعليه أن 
يقصر عمله على مراقبة الظواهر اللغوية الخارجية التي تقبل القياس . والقياس الذي مارسه 
بلومفيلد محدود النطاق » يطبق على الظواهر الشكلية من اللغة» لأن على العالم اللغوي أن 
يعني بأصوات الألفاظ أكثر من عنايته بمعانيها . ومع أنه لم ينصرف عن دراسة المعاني انصرافاً 
كلياً فإن الدراسة الصوتية للألفاظ ( الفونولوجيا ) والدراسة الصرفية الشكلية ( المورفولوجيا) 
طغتا في مدرسته على دراسة المعاني . 

لقد بقيت دراسة المعاني نقطة الضعف في نظرية بلومفيلد , وأُوربُها من جاؤوا بعده» 
( فذهبوا شوطاً بعيداً حين حاولوا استبعاد المعاني من دائرة التحليلات اللغوية)7١"‏ . وهذا 
الموقف يجعل تمرس اللغوي باللغة كتمرس الموسيقي بالنغم . ونحن» مهما تبلخ بنا محاباة 
البنيويين» لانستطيع أن ننسى أن اللغة وعاء الفكر وأن تحليل تحليل المبنى لايغني عن دراسة 
المعنى . 

وأبرز ماني التحليل البنيوي الانتقال من المركب إلى البسيط» ومن البسيط إلى 
الأسطء أي من الجملة ا تسمع من أفواه الئاس إلى الكلمات التي تتألف منها هذه 
الجملة» ومن الكلمات إلى العناصئ الصوتية التي تتألف منها كل كلمة وكلّ عنصر من 
العناصر الصوتية يسمى مورفم(" ١‏ 6 ادها وفيما يلي جملة محللة على الأسلوب البنيوي : 


)2 المصدر السابق ص ١86‏ . 

.١م6"ص المصدر السابق‎ )١١( 

(؟1) عرف الأستاذ محمد الأنطاكي رحمه الله المورفيمات في (الوجيز في فقه اللغة ص94؟) فقال: ٠‏ هي 
أصوات تضاف إلى العناصر الصوتية المعبرة عن الماهيات ؛ وهي على أنواع : ١‏ ) مورفيمات من صوت واحد 
كضمة الإسناد في جاء أحمد. ؟ ) مورفيمات من مقطع واحد كالحروف : من » عن» في . ©) مورفيمات 
من عدة مقاطع كالهمزة والسين والتاء في استحجر واستسقى . واستعمل ج. س . كاتفورد المورقم بمعنى 
الوحدة الصرفية الصغرى . انظر كتابه ( نظرية لغوية في الترجمة ) ص١ 5١‏ . 
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وإن شعت أن تسم بنيوية بلومفيلد وأتباعه بسمات تلخصها فقل : أهم موضوعاتها 
دراسة النصوص اللغوية » ومنبجها وصفي يعتمد على وسائل الاستكشاف » وهدفها تصنيف 
العناصر اللغوية المدروسة ؛ والشكل عندها أهم من المعنى » وهو أي : الشكل يختلض من لغة 
إلى لغة أي أن لكل لغة بنية خاصة تنفرد بإ(" , 

؟ ل مدرسة التحو التوليدي التحويل عقسسدء0 عشدمعصة0 لمهم تأفسمم ممم 

أوضح السمات في هذه المدرسة الوصفية أغبا جعلت موضوعها قدرة المتكلم على 
إنشاء جمل لم تطرق جمعه من قبل . وأنها تبّتُ أسلوباً وصفياً جمع بين الحدس والتخمين من 
ناحية » وإجراء الاختار لتقويم الفروض المتعارضة من ناحية أخرى . وأنها رمت إلى تحقيق غاية 
محددة) وهي دراسة السلاسل اللفظية للتمييز بين مايشكل منها 65 مفيدة ) وما لا يشكل 
مثل هذه الجمل . فإذا مانت نوعاً من نوع كان عليبا أن تدرس السلاسل ذوات الجمل 
المفيدة ‏ وني كل لغة عدد لاينتبى من الجمل ‏ وأن توجه دراستها إلى هدف بسعته 
لنفسهاء وهو الكشف عن القواعد النحوية الكامنة وراء بناء الجمل 9*7 . 
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امع سس ره بقارن د و موه روس مط الس سي 


ظهرت هذه المدرسة نتيجة لدراسات اضطلع بها اثنان من اللغوبين الأمريكيين أوهما 
زيليغ هاريس 818:215 .2.5 واضع النظرية التحويلية معط لهده 1ق صره مصة1 وثانيهما أفرام 
تعوم تشومسكي اعوط .21 .ة صاحب علم اللخة التوليدي اد أ لاقتنا 25906 ع0 
وألفرق بينهما أن التيار التحويلي في دراسة اللغة ينصرف إلى البحث في العلاقات التي تنتظم 
عناصر الجملة الواحدة» والعلاقات التي يمكن أن توجد في الجمل المحتمل وجودها في كل لغة 
من اللغات . وأن التبار التوليدي يفت الباب واسعاً أمام ابتكار جمل جديدة يدرسهاء لإيمانه 
بأن كل لغة من اللغات قادرة على أن تنتج مقداراً لاينتبي من الجمل . وعمله هو دراسة هذه 
الجمل امحتملة والكشف عن العلاقات التي تنتظم عناصها!"!؟ . 

« وقد ميز هاريس بين مجموعتين فرعيتين من الجمل النحوية الكلية القائمة في لغة 
كالإنكليزية مقلا: ١‏ الحمل النواة وعممعامع5 اعدصع؟ ١‏ الجمل غير النواة اعممعطدمم 
وعممعامء؟5 وغير النواة يتم اشتقاقها من الحمل النواة بواسطة قواعد تحويلية ا 

ولتوضيح الفرق بين هذين المطين من الجمل نضرب مثا من اللغة العربية . فا جملة 
النواة مثل قولك : حفظ الطالب النصّ» وغير النواة أي الجملة المشتقة من النواة) قولك : 
حفظ النعن . وليس من العسير أن يدرك القارىء مابين الجماتين من علاقة تحويلية» إذ 
تحولت الثانية عن الأولى بالبناء للمجهول . ويظهر تحوها من المقارنة بين عناصر الجملتين على 
النحو التالي : 

فعل متعد مبني للمعلوم + مورفم المعلوم + اسم (رقم ١‏ الطالب) + اسم (رقم ؟ 
النص ) . 

فعل مبني للمجهول + مورفم المجهول (ضم الحاء) +* اسم ( رقم ١‏ ) مع تغيير حركة 
الإعراب . 

أما تشومسكي الذي «نشاً في مدرسة تطبق طريقة بلومفيلد في البحث اللغوي ؛» 
وف استقرار هذه المدرسة وازدهارها فإنه وجه إليبا وإلى النحو الوصفي على العموم نقد 
ع2 

وخلاصة هذا النقد أن عدرسة بلومفيلد اقتصرت في دراستها على الأغاط الشكلية في 
اللغة» واقتنعت من الدراسة بالوصف »ء وأنبا حوفاً من السقوط في التأويل غير الواقعي جعلت 


, ١886ص المدخل إلى علم اللغة؛ د . رمضان عبد التواب‎ )١( 
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الإنسان آلة .تنتج الأصوات التي يدرسها اللغوي دراسة سطحية. «إن الإنسان عند 
تشومسكي ليس هذه الآلة ... وليس من المعقول أن تتحول اللغة الإنسانية إلى مجرد تراكيب 
يسعى الوصفيون إلى تجريدها من المعنى ومن العقل في هذا الوصف السطحي 1570 , 

وم يدكر تشومسكي على المنبج البنيوي قدرته على تحليل الجملة وردها إلى مورفيمات 
وفونيمات » لكنه رأى أن هذه القدرة ضئيلة الجدوى «لأن في كل لغة عدداً محدوداً من 
الفونيمات والمورفيمات . غير أن عدد الجمل في أية لغة واقعية هو عدد غير متناه؛ إذ ليس 
هناك حدٌ لعدد الجمل الجديدة التي يمكن إنشاؤهاء ولا تستطيع البنيوية تفسير ذلك 9:70 , 

١‏ وسععى تشومسكي للوصول إلى قواعد شاملة تنتظم تركيب الجملة في جميع اللغات 
على أساس أن هناك عوامل مشتركة بين البشر »7 . وفحوى هذا الأساس ‏ القول قول 
إيلوار : «أن أماط التفكير التي التزمها العقل البشري قد فرضت على اللغات 
كافةع)27"؟ , 

إن التقاء البشر عند هذا القدر من التشابه لا يلغى الموهبة الإبداعية 3 لاتتقعت التى 
تتمتع بها كل لغة من اللغات الانسانية» وتتجلى هذه القدرة في مبدأ الاحتيار, أي : في قدرة 
الفرد على اصطفاء الفط الذي يؤثره على سواه في بناء الجملة . 

ومفتاح الاختيار عند تشومسكي لاتمسك به يد المتكلم الفرد وحدهاء بل تمسك به 
أيضاً يد اللغة التي تملي هويتبا على الجملة » فإذا الكلمة الأول في الجملة تستتيع مايناسها. 
فإن قلت في العربية : هذه الحديقة مزدهرة » فاعلم أن ( هذه ) أملت عليك أن تون نث البدل 
( الحديقة ) والخبر ( مزدهرة ) . أما إذا قلت (هذا) فعليك أن تذكر البدل والخبر كأن تقول : 
هذا البستان مزدهر . 

ومن مبادىء المدرسة التحويلية التوليدية انطلاقها في دراسة الجملة من أساس 
مفترض » وهو ( وجود علاقة بين الكلمات المتلاصقة» أي المتابعة بانتظام )7 . وهذا 
الافتراض غبر مطرد» إذ يمكن أن يؤدي تطبيقه العملي إلى توليد جمل غير مقبولة . فإن أفضى 
بلك التحويل والتوليد إلى أن تسبك جملة غامضة المعنى أو مرتبكة التركيب فاحتكم إلى 


,1١17 1١١1١ المصدر السابق ص ده . وانظر النحو العربي والدرس الحديث , د . عبده الراجحي ص‎ )١9( 
. ١85 المدخحل إلى علم اللغةً د . رمضان عبد التواب ص‎ )50( 

(١5؟)‏ مبادىء اللسانيات, د . أحمد محمد قدور صلاه ؟ . 

(55) المصدر السابق صلاه ؟ . 
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114 


افا 1000 


لما 3ق رسخ اده وا او لا ل 


اع 


حدسك اللغوي العفوي فيما يجوز » وفيما لايجوز » وستجد أن لديك ولدى كل مجموعة من 
البشر تجمعها لغة واحدة حدساً رهيفاً لابخطىء في حكمه. وهذا الحدس في نظر 
تشومسكي دليل مستقل صادق» يستطيع أن بميز المقبول من المرذول» والمشروع من 
الممنوع . 

وللتحويل في كل لغة نموذجات ‏ يستند كل منها إلى أصل راسخ في طبيعة اللغة وطباع 
الناطقين بها. ففي العربية مثلاً تحويل بالقلب » وتحويل بالتثنية» وتحويل بالجمع» ونحويل 
بالتقديم والتأخير » وتحويل بالحذف ... الح . والتحويليون يُفيدون من هذه الموذجات في إقامة 
نوع من التوازن بين العام المشترك الشائع في كل اللغات » والخاص الذي تنفرد به كل لغة . 

على هذا النحو من العناية بالشكل أقام تشومسكي مذهبه التحويلي التوليدي» ثم 
بين له سنئة 570١م‏ أن قواعده شكلية خالصة ء أي تنظر إلى الجملة بعينين : عين المستوى 
التركيبي للألفاظ أءناعآ عتاعة هزه وعين المستوى الصوقٍ ( الفونولوجي ) أعبعآ لوعتوه[هضمطط 
وتبمل النظر إلمها بعين المعنى . حيتشذ طلع تشومسكي على قرائه بنظرية تحويلية أقوى بناء» 
ضمنبا كتابه مظاهر النظرية التركيبية :59068 ]0 لارمعط] عط[ 01 015أمدة . وني هذا الكتاب 
استدرك تشومسكي مافاته قبلء فوضع دلالات الألفاظ في مكانها من بناء القواعد» وميز 
الكفاية اللغوية من الأداء الكلامى » والبنية العميقة من البنية السطحية!؟" , 

ومهما يبلغ حظ هذه النظرية الأية من الوضوح والقوة فإن النبج الذي انتبجه 
تشومسكي لايميل إلى وضع نظرية ثابتة للنحو التحويلي التوليدي . وكيف يطمئن إلى نظرية 
كائنا من كان واضعها وهو يمن « بان كل فرضية في إطار الالسنية التوليدية والتحويلية هي 
صحيحة مالم تبهن المعطيات اللاحقة على عدم صحتها»*' . وما أكثر الفرضيات التي 
نسجها ثم نقضها !! وهذا يعني أن مايصل إليه الباحث التوليدي اليوم قد يتكشف له عواره 
غداً » فيضطر إلى تصحيحه . 


لديل على ذلك أن تشومسكي ننسه رمع عن بعض حا لتر »وأ كب ل 
بعضا وأن الخد التي أخذدت عل فكر تشومسكي اللغري بلغت غانية وعشر ين 
ا 
ماحذا . 


(55) انظر المصدر السابق صن7515 . 
(6؟) المصدر السايق ص20 ؟ . 
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“ لس مدرسة القوالب كلو زتقدة عتسعصوه1 : تعد هذه المدرسة ثالثة المدارس 
الوصفية التحايلية ؛ لكنها لاتسيف في التحليل إسراف بلومفيلد وتشومسكي . فإذا كان 
تشومسكي بميز في دراسة اللغة الكفاءة اللغوية من الأداء الكلامي » والبنية العميقة من البنية 
السطحية» فهذه المدرسة ترى (أن مهمة علم القواعد في أسسه الأْلية تتمثل في إعطاء 
تموذج أو نقل صورة لجانب الكفاءة) 7" , 

وإذا كانت مدرسة بلومفيلد البنيوية قد حللت الجملة تحليلاً متعدد المراحل» يرد 
المركب إلى البسيط» والبسيط إلى الأبسط. حتى تتفعت الجملة» وتتحول الكلمات إلى 
عناصر صوتية هبي المورفيمات والفونيمات » فإن مدرسة القوالب التي طوّرها كنيث بايك >1 
م تقوم بدمط آخر من التحليل الوصفي أقل تعقيداً » وأشدّ حفاظاً على البنية التقليداية . 

التحليل اللغوي في هذه المدرسة ١‏ طائفة من اللجراءات لوصف اللغة » ويعتمد على 
وحدة أساسية تسمى القالب #عسهه7 . وترِدُ هذه الوحدة ضمن مركب على هيئة سلسلة » 
وتقع ضمن مستويات معينة من المستويات النحوية»7*" . فالمسند إليه ‏ وهو المبتدأ في 
الحملة الاسمية كالتتحو من قولك : النحو مفيد» وهو الفاعل من قولك : يفيدٌ النحو 
الطلاب ل وحدة لفظية ,أو قالب ورد في أول السلسلة الأولى أي الجملة الاسمية» وفي 
وسط السلسلة الثانية » أي الجملة الفعلية . والمستوى النحوي الذي ورد فيه هذا القالب هو 
مسثوى الإاسناد . 

وإذا تابعت هذه المدرسة في تحليلها وجدت أن معنى القالب في نظرها هو الاإتباط 
بين الموقع الوظيفي 586 [01008دناط وفقة من المركبات كدع]] التي تشغل هذا الموقع » وأن 
المركبات التي تشغل هذا الموقع مؤلفة من شكل 10:9 ووظيفة دوناءصبط . والمواقع الوظيفية 
يمكن أن تكون متنقلة المواضع في السلسلة اللغوية . ففي قولك : ضرب زيدٌ عمرأء ثلاثة 
مواقع وظيفية تحتمل التنقل» وهي موقع المسند ( ضيب ) وموقع المسند إليه (زيد) وموقع 
المفعول به (عمراً) . ومواضع هذه المواقع تحتمل الترتيب على ثلاث صور هي : 
١‏ اضرب زيد عمراً ١‏ - ضرب عمراً زيد * - عمراً ضرب زيدٌ . 
وهذا التغيير أصاب المواضع » ولكته حافظ على المواقع الوظيفية النحوية » أي أن تغيير الترتيب 
لم يغير الوظيفة النحوية التي اضطلع بها كل قالب37" , 


(01؟) المدخل إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص ١91١‏ . 
(518) المصدر السابق ص9175١ ‏ 
(55) انظر المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص*59١‏ . 
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وهذه المدرسة ترى أن كل موقع وظيفي يمكن ن أن يشغله أكثر من شاغل » والشاغلات 
ملاظ على أنواع : فأنت تستطيع أن تجعل المسند إليه في الجملة الاسمية اسماً ظاهراًء كأن 
تقول : محمد صائم» وضميراً نحو: هو صام» ومصدراً مؤلاً: نحو هون تصوموا خير 
لكم 4”'"'. والترابط بين الموقع الوظيفي والشاغلات هو في ال حقيقة ترابط بين وظيفة 
0 البق 
وشكل * . 

ويقضي المابج الرصفي الذي انتهجته هذه المدرسة بالمييز بين القوالب » وتقسيمها 
إلى أنواع : 

أوها القالب الإجباري» وهو الذي لابدّ من ظهوره في كل بنية لغوية تنتمي إليه » 
ورمزه (+) للدلالة على وجوبه . 

وثانيها القالب الاحتياري» وهو الذي يق له أن يظهر وأن يختفي كالمفعول به في نحو : 
قرأ الطالب النص » ورمزه (+) للدلالة على احقال الذكر والحذف . 

وثالثها القالب الأسامي » وهو الذي يشكل ركني الجملة الفعلية »أي الفعل والفاعل في 
نحو : ظهر الح » وركني الجملة الاسمية » أي المبتداً والخبر في نحو : الباطل زهوق . 

ورابعها القالب الثانوي » وهو الذي يأل تكملة , ولا ينعقد به إسناد كالظلرف والجار 
وامجرور » في نحو : يظهر الحق على الباطل كل حين . 

وخامسها القالب الثابتء وهو الذي يتمتع بوضع ثابت بالنسبة إلى غيره من قوالب 
التركيب . 

وسادسها القالب المتحرك . وهو الذي يستطيع أن يغير موضعه بالنسبة إلى غيره من 
القوالب 50 , 

وفي تحليل المثال التالي توضيح لهذه الأنواع من القوالب : قرأ الطلاب النصّ قبل 
المحاضة . إن ( قرأ الطلاب ) قالبان إجباريان أساسيان» لأ الجملة لاتتعقد إلا ببماء وهما 
ثابتان» إذ لايمكن أن يتقارضا موضعيبماء فلا يجوز أن تقول : الطلاب قرأ. و (النص) 
قالب اختياري» إذ تستطيع أن تكتفي بقولك : قرأ الطلاب . و (بعد المحاضة) قالب 
ثانوي » إذ يمكن أن يستغنى عنه» وهو أيضاً قالب متحرك » إذ يمكن تقديمه » كأن تقول : 
قبل ا محاضرة قرأ الطلاب النص . 


(50) البقرة 185,. 
رلم) انظر المدخل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص54 . 
)50١‏ المصدر السابق ص4 ١5‏ وما بعدها . 


ثالثاً المتبج التاريخي 


لا يذهينَ بك الظن إلى أن المنبج التاريخي في دراسة اللغة هو ذلك المنيج المعنٌ 
بدراسة النشأة الأول للغة الإنسانية » ثم بتعقب تطورها البطيء طوال ألوف السنين » ليقف 
الباحث على ما أنجزه ه هذا التطور في كل عصر من عصور التاريخ . فقد سبق أن أشرنا إلى أن 
علماء اللغة بعد اختلافهم غير انجدي في نشأة اللغة قرا الإقلاع عن الخوض في هذا 
الموضوعء الأن كل ماقيل فيه متعارض متناقض ء «لايفضي إلى نتائج علمية مقبولةء 
ولا يستند إلى واقع لغؤي ُستمدٌ منه عناصر الدراسة . 

فإن قبل : لقد كشفت البحوث عن لغات موغلة في القدم منها اللغتان السنسكرينية 
والفيروغليفية وغيرهما من اللغات التي حفظتها النقوش » قيل : إن هذه اللغات تمثل مرحلة 
متطورة لا مرحلة النشأة الأولى . ولو كشفت معاول التنقيب عن لغات أقدم من هذه اللغات 
لا عدّها علم اللغات ممثلة لنشأة اللغة » لأمما «تمثل لغات قد تطورت » وتركت خلفها تارياً 
ضخما لانعرف عنه شيقاً » . فإن كان الأمْر كذلك فما طبيعة هذا المنهج ؟ وما الفرق بينه 
وبين المنبجين الوصفي وا معياري ؟ وما المواضع التي يجدي استخدامه فيها؟ 

إذا كان الهج الوصفي يدرس اللغة دراسة مقيدة بقيدي المكان والزمان وقيد 
المستوى » فالمنبج التاريضخي يفكٌ عن يدي اللغة هذه القيودء إذ يطلقها من إسار المكان» 
ويترك ا حرية التنقل لبرصد مايجري فيبا من تبدل» ومايطرأ عليها من مات متعددة 
متجددة. ويمد لها عنان الزمان ليتعقب مايصيب أصواتها ودلالاعها وأسالييها وتراكيبها . 
3 من قيد المستوى لأن المستوى في في المنيج التارضي ليس أرضاً مسورة تحصر فيها اللغةع 
وإنما هو خناتمة لمرحلة من مراحل التطور» وبداية لمرحلة أخرى . فاللغة في المنبج التاريخي 
مستويات متعددة لا مستوى واحد . 

(إن المج التاريخي يدرس اللغة دراسة طولية » بمعنى أنه يتتبع الظاهرة اللغوية 2 
عصور مختلفة» وأماكن متعددة ليرى ماأصابها من التطور» 20 الوقوف على سرّ هذا 
التطور وقوانينه المختلفة !"2 . ومعنى هذا أن المنبج التاريخي مؤمن بالحركة لا الثبات » وأنه 
يضع اللغة في موضعها من الحياة التي تتفاعل عناصرها وتؤثْر في اللغة : في أصواتها ودلالاتها 
وصيغها وتراكييهاء فلا ينجو من التأثر نحو ولاصرف» للاتعتصم منه عاميسة 
ولا فصيحة للا 
(57) المصدر السابق ص9١‏ . 
(55) قارن ما جاء هنا بالمدخل إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص5 ١5‏ . 


١1١8 


وحركية المنبج التاريخي المناقضة لثيات الممبج الوصفي لاتعني تناقض المهجين في كل 

ثيء» فكلاهما يدرس اللغة دراسة تسجيل ومراقبة » تصف الواقع الحي » أو القديم الموروث » 
ولا يدرسها دراسة معيارية تحتكم إلى القواعد لعحكم على الظاهرة المدروسة بالخطأء أو 
تحكم لها بالصواب . وكلاهما يربط اللغة المدروسة بأمها وأبيها أي : بالبيئة والمجتمع المتغيرين 
باستمرار» لا جما رسخ من قواعد صارمة الأحكاء(*" . 

واعتهاداً على أوجه الشبه هذه نقول : المنبجٌ التاريخي منهج وصفي متعدد المراحل» 
متجدّد المادة؛ لأنه يلاحق اللغة» ويستعين على دراستها بترائها القديم ونصوصها الحية . فإن 
أردت أن تدرس الأصوات العربية بدأت بصفاتها وتخارجها كا حددها الخليل وأنبتها 
سيبويه 1777 ثم انتقلت بعد ذلك إلى ماأصابها من تغير بعد أن خالط العرب الأعاجم من 
العصر الأموي إلى العصر الحاضر» ثم شفعت هذه الدراسة بما يقودك إليه الاستقراء من تغير 
يملا حناجر الناس » وتسجله الآلات الصوتية الدقيقة » غير ابه بالمفاضلة بين ناطق وناطق » 
أو بين قطر وقطر» أو بين عصر وعصر» وغير مكترث با يعتقد المعياريون أنه خطأ أو 
صواب » فأنت راصد لا ناقد » ومؤرخ لا مصلح . 

ومعنى هذا أن المنبج التاربخي يغير على المنبج الوصفي » فيفيد من أسلوبه» ويسخر 
مصطلحاته في خدمة الدراسات التطبيقية التي يستخدمها, ولأ كل المصطلحات التي 
استعملت تحت العنوان الوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال مع الفرع 
التاريخي 76" . وهنا نجد المبجين التاريخي والوصفي يدخلان في شكل اتسجامي تعاوني 
مقمرع 20 

ويحسن ههنا أن نشير إلى أن المنبج التاريخي لا يحصر نفسه في دراسة اللغات التي 
انقرضت. للم يبق منها إلا النقوش والنصوص القديمة كالارامية والهيروغليفية . ولافي اللغات 
التي انحسرت عن الحياة العامة » ولازمت المعابد والمعاهد والجامعات المعنية بدراسة اللغات 
القديمة كالسريانية واليونانية القديمة, ولافي الأمهات اللواقي انسحبن من ميادين الحياة » 
وأخخليتها للبنات المتحدرات منبن كاللاتينية التي أنجبت الإيطالية والفرنسية والأسبانية . وإنما 


(5؟) المصدر السابق ص/ا9 ١‏ . 


(57) أشرنا قبل إلى ماقام به في هذا الميدان د. عبد الرحمن الحاج صالم . وإلى محاضراته في جامعة دمشق سنة 
151م. 

(70) المدخعل إلى علم اللغة د . رمضان عبد التواب ص8؟ ١‏ . 

(58) المصدر السابق ص98 ١‏ . 
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ثالفاً ‏ المتبج التاريخي 


لايذهينَ بك الظن إلى أن الهج التاريخي في دراسة اللغة هو ذلك اليج معني 
بدراسة النشأة الأولى للغة الإنسانية » ثم بتعقب تطورها البطيء طوال ألوف السنين» ليقف 

الباحث على ما أغجزه هذا التطور في كل عصر من عصور التاريخ . فقد سبق أن أشرنا إلى أن 
علماء اللغة بعد اختلافهم غير المجدي في نشأة اللغة قرروا الإقلاع عن الخوض في هذا 
الموضوعء لان كل ماقيل فيه متعارض متناقض » ولايفضي إلى نتائج علمية مقبولة 
ولا يستند إلى واقع لغؤي تُستمدٌ منه عناصر الدراسة . 

فإن قبل : لقد كشفت البحوث عن لغات موغلة في القادم منها اللغتان السنسكريتية 
واطيروغليفية وغيرتما من اللغات التي حفظتها النقوش » قبل : إن هذه اللغات تمثل مرحلة 
متطورة لا مرحلة الدشأة الأولى . ولو كشفت معاول التنقيب عن لغات أقدم من هذه اللغات 
ما عدّها علم اللغات مثلة لدشأة اللغة» لأمها «تمثل لغات قد تطورت » وتركت خلفها تارياً 
ضخما لانعرف عنه شيئاً» . فإن كان الأمر كذلك فما طبيعة هذا المنهج ؟ وما الفرق بينه 
وبين المبجين الوصفي والمعياري ؟ وما المواضع التي يجدي استتخدامه فيها؟ 

إذا كان اليج الوصفي يدرس اللغة دراسة مقيدة بقيدي المكان والزمان وقيد 
المستوى » فالمنهج التاريخي يفلكٌ عن يدي اللغة هذه القيود» إذ يطلقها من إسار المكان» 
ويترك الها حرية التنقل لرصد مايجري فيبا من تبدل» ومايطرأ عليبا من مات متعددة 
متجددة. ويمد طا عنان الزمان ليتعقب مايصيب أصواتها ودلالاتها وأسالييها وتراكيبها . 
ويتفلت من قيد المستوى لأن المستوى في المنبج التارضخي ليس أرضاً مسوّرة تحصر فيها اللغة» 
وإنما هو خاتة لمرحلة من مراحل التطور » وبداية لمرحلة أخرى . فاللغة في المتهج التارئخي 
مستويات متعددة لا مستوى واحد. 

«إن اللميج التاريخي يدرس اللغة دراسة طولية » بمعنى أنه ب يتتبع الظاهرة اللغوية في 
عصور مختلفة» وأماكن متعددة ليرى ما أصابها من التطورء 0 الوقوف على سر هذا 
التطور وقوانينه المختلفة )"2 . ومعنى هذا أن الهج التاريخي موٌمن بال حركة لا الثبات» وأنه 
يضع اللغة في موضعها من ا حياة التي تتفاعل عناصها وتؤثر في اللغة : في أصواتها ودلالاتها 
وصيغها وتراكيباء فلاينجو من التأثر نحو ولاصرف» «لاتعتصم منه عامية 


ولا تك 


(**) المصدر السابق ص ١94"‏ 
(55) قارن ماجاء هنا بالمدخل إلى علم اللغة؛ د . رمضان عبد التواب ص19"5. 
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وحركية المنهج التاريخي المناقضة لثبات المنبج الوصفي لاتعني تناقض البجين في كل 
شيء» فكلاهما يدرس اللغة دراسة تسجيل ومراقبة » تصف الواقع الحي » أو القديم الموروث » 
ولا يدرسها دراسة معيارية تحتكم إلى القواعد لتحكم عل الظاهرة المدروسة بالخطأ أو 
تحكم ها بالصواب . وكلاهما يربط اللغة المدروسة بأمها وأبيها أي : بالبيقة وا مجتمع المتغيرين 
باستمرار؛ لا مارسخ من قواعد صارمة الأنحكاه”*" , 

واعتاداً على أوجه الشبه هذه نقول : : المنبخ التاريخي منبج وصفي متعدد المراحل » 
متجدّد المادة» لانه يلاحق اللغةء ويستعين على دراستها بترائها القديم ونصوصها الحية . فإن 
أردت أن تدرس الأصوات العربية بدأت بصفاتها وتخارجها ما حددها الخليل وأثبتها 
سيبويه 70 ثم انتقلت بعد ذلك إلى ماأصابها من تغير بعد أن نخالط العرب الأعاجم من 
العصر الأموي إلى العصر الحاضرء ثم شفعتٌ هذه الدراسة بما يقودك إليه الاستقراء من تغير 
يَادٌ حناجر الناس » وتسجله الآلات الصوتية الدفيقة» غير ابه بالمفاضلة بين ناطق وناطق ء 
أو بين قطر وقطر» أو بين عصر وعصرء وغير مكترث با يعتقد المعياريون أنه خطأ أو 
صواب » فأنت راصد لا ناقد, ومورخ لا مصلح . 

ومعنى هذا أن المنبج التاريخي يغير على المنبج الوصفي » فيفيد من أسلوبه » ويسخر 
مصطلحاته في خدمة الدراسات التطبيقية التي يستخدمهاء (لان كل المصطلحات التي 
استعملت تحت العنوان الوصفي قابلة من الناحية العملية للاستعمال مع الفرع 
التارجني 76" . « وهنا نجد المنبجين التاريخي والوصفي يدخلان في شكل انسجامي تعاوني 
مر 0ك 

وبحسن ههنا أن نشير إلى أن المنهج التاريخي لايحصر نفسه في دراسة اللغات التي 
اتقرضت » وم بمة يبق منها إلا النقوش والنصوص القديمة كالارامية والميروغليفية . ولا في اللغات 
التي انحسرت عن الحياة العامة » ولازمت المعابد والمعاهد والجامعات المعنية بدراسة اللغات 
القديمة كالسريانية واليونانية القديمة» ولافي الأمهات اللواتي انسحين من ميادين الحياة » 
وأخلينها للبنات المتحدرات منهبن كاللاتينية التي أنجبت الإبطالية والفرنسية والأسبانية . وإنما 


(55) المصدر السابق ص97 ١‏ 


(5*) أشرنا قبل إلى ماقام به في هذا الميدان د . عيد الرحمن الحاج صالح . وإلى محاضراته في جامعة دمشق سنة 
4ا1م. 

(59) المدخل إلى علم اللغة. د . رمضان عبد التواب ص58١1.‏ 

(8؟) المصدر السابق ص 3١948‏ . 


يمتد نشاطه إلى دراسة اللغات الحية ليريطها بأصرفاء ويكشف عما أصابها من تطور في 
الأصوا ت والصيغ والدلالات7"" ... الم. 

وإذا قيض الله لهذا المنبج من يحملون تبعاته» ويفيدون من سماته » فقد يصتعون للغات 
التي يدرسونها معجمات تاريخية تنافس الأطالس اللغوية وتبزهاء إذ تدرس تطور الألفاظ » 
وتكشف عن تغير نطقها ومعانيها لتأثرها بالعوامل الاجهاعية والجغرافية والسياسية والدينية على 
النحو الذي أشار إليه أحمد بن فارس في حديثه عن تأثير الإسلام في كثير من الألفاظ العربية 
القديمة » فقال : «فلما جاء الله جل ثناقه بالاسلام حالت أحوال ... وتُقلت من اللغة ألفاظ 
عن مواضع إلى مواضع أخر 70'؟) 


ويستطيع علم صيغ الألفاظ ( المووفولوجيا ) بالتعاون مع علم الدلالة أن يؤرخ ظهور 
صيغ واختفاء أخرى » وانتقال بعض الصيغ من زمرة دلالية إلى أخرى تلبية الحاجة العصر 
المتطور. ومن ذلك على سبيل المثال نقل فعّالة من المبالغة التي كانت تلازمها (متاحة 
نواحة ) إلى معنى الآلة | لطارىء عليها في العصر الحديث (سيّارة طيا ). 
0 علم القصوات ( الفونولوجيا ) أن يدرس الأسوات دراسة تاريخية » تتعقب 
تطورها في أفقين : أفق الأ صوات المفردة ومايعرض ها من تغير في المخارج وترقيق وتفخم 
وإبدال . وأفق ى تنظ الصوتي وما يعرض لبعض الأصوات من تغير بسبب المجاورة . فمن الأفق 
الأول تأريخ صوت اجيم وماعراه من تغير في مصر والخليج . 38 صوت الضاد التي تزحف 
نحو الظام وتأريخ الذال والثاء اللئين أنحذتا تفارقان اللثة وتلحقان أحرف الصفير . ومن الأفق 
الثاني صوت السين الذي تحول إلى صوت الصاد في ألسنئة المصريين إذا تلتها الخاء 
( ساخين - صاخحن )!40 . ومن واجب المنبج التاريخي أن يحدد هذه الانحرافات تحديداً زمنياً 
رمكانياً» وأن : يبحث كذلك عن أسبابها » ويعمل على كشف العوامل الي أدت إليها الت 


رابعاً ‏ المنبج المقارن 


إن الأساس الذي يقوم عليه المبج المقارن لماعل ع ةرهم رمت هو «الموازنة بين 


98590) انظر منبج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث» د ٠‏ علي زوين ص "” وما بعدها ‏ 
(10) الصاحبي لأحمد بن فارس ص88 تح السيد صقر . 

(11 ) انظر علم اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص١‏ 81 , 

(55) المصدر السابق ص/م) . 


الظواهر اللغوية في طائفة من اللغات لاستنباط خواصها المشتركة » وللوقوف على وجوه 
الاتفاق والخلاف في عواملها ونتائجهاء وللوصول من وراء هذا كله إلى كشف القوانين 
العامة الخاضعة لها في مختلف مظاهرهاع 5 , 

من هذا التعريف الشامل للمنيج اللقارن تستطيع أن تستتبط أموراً هامة تضبط 
النمج' وتجسب من ينتبجه المزالق المفضية إلى الخروج عن حدوده؛ أو الخطأ في فهمه 


أوها أن الموازنة لاتعقد بين لغتين تنتميان إلى أسرتين مختلفتين كالعربية السامية 
والإيطالية اللاتينية. وما تعقد بين لغتين تجمعهما وحدة الأرومة كالإيطالية والفرنسية 
اللاتينيتين » والعربية والعبرية الساميتين . 

ثانييما أن الموازنة لاتعقد بين الظواهر اللغوية التي تطورت حتى أبلغها التطور مرحلة 
من الاحتلاف بلغت حدّ التدابر والتنافر » بل تعقد بين الظواهر أو الصيغ القديمة الأولى التي 
يغلب على ظن الباحث أتها من الموروث المشترك المتحدر من اللغة الأم التي أنجبت اللغتين . 

ثالثها أن الغرض من الموازنة استنباط الخواص المشتركة » وهذه الخواص أعمق من 
استعارة المفردات . فالعربية ‏ على سبيل المثال أعارت الأردية والفارسية والتركية سياد من 
المفردات » تشكل ثلاثة أراع الأردية » ونصف التركية » وكثيراً من كلام الفرس ,» ولكها لم تعر 
هذه اللغات أصواتها وصيغها وأساليهها في بناء التراكيب » ولهذا لا جدوى من مقارنة العربية 
هذه اللغات غير السامية! 4 , 

ورابعها أن الغرض من المقارنة الوصول إلى أوجه الشبه وأوجه الخلاف بين اللغتين» 
وتحديد العوامل الاجتاعية والسياسية والدينية والجغرافية التي عملت عملها البطيء حتى تم 
انمياز انين وههنا يرز المنبج التاريخي ليدلي برأيه في هذه المقارنة لقدرته على الغوص في 
أغوار ا للغتين وكشف جدورما . 

وخامسها أن الارتقاء بالنتائج التي تتمخض عنها الدراسة المقارنة بين لغتين متحدرتين 
من أسرة واحدة إلى الأفق الإنسافي يشق الطريق أمام علم اللغة العام . إن مقارنة هذه النتائج 
بما تتوصل إليه دراسة مقارنة أخرى بين لغتين أخخريين من أسرة لغوية أخرى مهد السبيل لمعرفة 
النواميس اللغوية الإنسانية العامة التي تنتظم جميع اللغات » وتحدد سيرها وتطورها(*؟! . 


(؟5) علم اللغة؛ د . علي عبد الواحد وافي ص49 ٠ه‏ 

(54) المصدر السابق ص١8‏ . 

( 5غ ) انظر المدخل إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص55 ١‏ وما بعدها . واللغات السامية لنولدكه ترجمة د . 
رمضان عبد التواب ص١ ١‏ القاهرة 1351م . 


١5١ 


ومن ينتعقل من الجانب النظري إلى الجانب. التطبيقي ف اليج المقارن يقف على فوائد 
جمة » جناها علم اللغة م التبدي ببدي هذا المنبج . فبعد أن قارن العلماء الأوروبيون بين 
عدة لغات متحدرة من من الأسبة الهندية الأوروبية تبين لهم أن هذه اللغات تشترك في ثلاثة 
أشياء» وهي : التراكيب الأساسية» والمفردات البدائية » والفونيمات (الأصوات) التي 
تشكل نوعاً من التقابل الصوق 14 , 

وربما كانت المقارنة بين لغتين متحدرتين من أصل سامي أدل على جدوى المنيج 
المقارن لقرب الأّسرةٍ السامية من أفهامنا . وإذا كان قدماء العلماء قد زهدوا ‏ على إدراكهم 
هذه الحقيقة ‏ في عقد المقارنة بين العربية وأحواتها الساميات فإنهم لم يغفلوا الإشارة إلى 
أوجه الشبه بين هذه اللغات . 

قال الخليل بن أحمد رت: 5١١ه]:‏ «وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه 
الكنعانيون » وكانوا يتكلمونٍ بلغة تضارع العربية )147 , 

ووضح ابن حزم الأندلسبي [زت : 55 4ه] صلة العربية بالعبرية والسريانية توضيحاً 
علمياً» يدل على إمامه باللغات السامية» وعلى إدراكه اتفاقها في الأصول واحتلافها في 
الفرو ع » ؛ وينم على فهمه عوامل التطور المؤثْرة في توحد اللغات وتفرقهاء فقال : من تدير 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إئما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان 
واخحتلاف اليلدان , ومجاورة الأنم , وأنها لغة واحدة في الأصل )1487 , 

فلما أدرك المستشرقون الغربيون عامة واللان خاصة هذه الحقيقة ولا المقارنة بين 
الساميات مالم يوا أبناؤهاء وراحوا يدرسون أصواتها وألفاظها ونحوها وصرفها دراسة علمية 
دقيقة. وأبرز هؤلاء المستشرقين إيفالد 8814 والسهوزك 0158568 ونولدكه عئزاع10ه31 
وبروكلمان مصقص 110 , ثم حذا حذوهم الباحثون العرب » فكشفت وثهم عن 
حقائق هامة ؛ وعن مجموعة من أوجه الشبه بين الساميات , يمكن إيجازها بما يل : 
١‏ اللغات السامية قليلة الاحتفال بحروف المد (1» و ء ي)» ولهذا أضافت الحركات إلى 

الرسم . 2 # 
؟ - أغلب ألفاظها مشتقة من جذور ثلاثية» ومعظم أسمائها متحدرة من الأفعال خلافا 


(55) أنظر أسس علم اللغة لماريوباي ص ١07/١‏ 

(47) العين للخليل بن أحمد 77/١‏ تتح عيد الله درويش بغداد 195197 , 
(48 ) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7١/١‏ مطبعة الإمام . 

(59) انظر المدخل إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص7١‏ ؟ وما بعدها . 


1 


لرأي البصريين ء أي : أصل المشتقات في الساميات الفعل » وبذلك يقول الكوفيون . 

 »‏ الساميات متشاببة في الضمائر » وني أسلوب اتصال الضمائر بالأفعال والأسماء 
والحروف . فضمائر الرفع العربية : أناء أنتَ» أنت » هوء هيّ » نحن» أنتم» أنتن» 
همء هن . تقابلها في العبية : أني , أنَا, أَتْ» هُوّء هي , نحنو أنّمْء أَنْنْ هم 
هِنْ. 

+ - الساميات متشاببة في ألفاظ العدد ‏ فالأعداد العربية : واحد » اثنان» ثلاثة يقابلها في 
العبرية : إحاذ شينايم » شلوشا» أبعاء حمشاء ششاء سفُعا» سُموناء تشعاء 
5 

صياغة الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المقعول وامي الزمان والمكان متشابهة . 

5 كنا اللغنين تنضمن حروف الإطباق والحلق التي تفتقر إلى معظمها معظم اللغات 

غير السامية (ص » طء ظء حء ع» غ ) وتتميز العربية حرف الضاد””” . 


(50) عن كتاب دروس في اللغة العبرية» د . ري كال ص9١ 7١‏ . 


١ 


الدراسات الصوتيسة 


3-3-7 ب مم ا 


الفصل الأول 


الدراسات الصوتية القديمة 


تعريف وتقسيم 

الصوت في علم الفيزياء « ظاهرة طبيعية تدش عن اهتزاز الأجسام » وندركه عن طريق 
حاسة السمع)”' . ويتخذ الاهتزاز شكل أمواج متتابعة » تتحول إلى ما يسميه علم وظائف 
الأعضاء الموجات السمعية 1/8065 50816 . وللموجات المسموعة تردد معين «تنقل الأذن 
تأثيها إلى المخ الذي يترجمها إلى الأصوات والنغمات المسموعة )”2 . 

أما الصوت اللغوي فهو «أثر سمعى تنتجه أعضاء النطق الانساني إرادياً في صورة 
ذبدبات » نتيجة لأوضاع وحركات معينة لهذه الأعضاءء”” . وإذا كان علم الفيزياء يدرس 
الأصوات عامة فإن علم الصوت اللغوي «يدرس الصوت الإنساني من حيث النطق به 
زكيفية صدوره » وخرجه» وصفته وانتقاله في موجات صوتية عن الطواء؛ واستقباله في أذن 
السامع من حيث موقع الصوت في الكلمة , ويجاوريّه لغيرو. وتأثره به وتأنيو فيه »!أ 

وينشعب علم الصوت اللغوي إلى شعبتين : علم الأصوات العام كعناعم وطاط لممعمء 0 
ويدرس نطق الصوت» والأعضاء الناطقة , وانتقال الصوت من الفم إلى الأذن » ومن الأذن إلى 
المخ» وما يعقب الانتقال من إدراك . 

وعلم الأصوات الخاص روهامصمط2 ( فونولوجيا ) » ويعنى بتصتيف أصوات اللغة» 


. علم اللغة النفسي» د. عبد المجيد سيد أحمد منصور ص(؟‎ )1١( 
. (؟) المصدر السابق ص40‎ 

() علم اللغة وفقه اللغة, د . عبد العزيز مطر ص١‏ . 

:)2 المصدر السابق ص١5‏ . 


١ / 


واختلافها وفق الاختلاف في اللهجات » وبالمقاطع الصوتية التي تتألف منها كل كلمة» 
وموقع كل صوت فيها» ٠»‏ كا يعنى بدراسة النبرء أي الضغط على مقطع من مقاطع الكلمة 
لابرازه » وبسسغم الكلام» أي : بتنويع الصوت وفق أساليب القول من أمر ونبي وتعجب 
واستفهام”* . 

ومع أن علم الأصوات الخاص (الفونولوجيا) يوصف بأنه «علم حديث النشأة» 
فإن دراسة الهنود واليونان للأصوات اللغوية بصورة عامة » ودراسة العرب لها بصورة مخاصة 
مهدتا السبيل أمام هذا العلم قبل أن يتخذ صورته العلمية في العصر الحديث . قما الجوانب 
التي تناولتبا الدراسات القديمة ؟ وما طبيعتها؟ 


أولاً ‏ الدراسة الصوتية عند اهنود واليونان والرومان 

إنصافاً للشعوب القديمة» وإقراراً بالفضل لذويه ينبغي أن نعزو إلى الشعوب 
الكنعانية ‏ وعلى رأسهم الفينيقيون ‏ الخطرة الأولى التي شقت الطريق أمام الدراسات 
الصوتية القديمة . إنهم باختراعهم الأيجدية وضعوا أيدي الئاس على مفتاح الدراسات 
الصوتية ع إِذ أوحوا إلمم أن اللغة مؤلفة من عناصر صغيرة » هي الأصوات ألتي يُصَبٌ كل 
صوت منها في حرف» له شكل مرسوم مرقوم . وشكله هذا ينقله من اللسان إلى العين» 
وبقراءة الشكل مقرونة بالصوت المنطوق » ينتقل من العين إلى الأذن تمهيداً لدراسته7"؟ . 

ومن الإنصاف كذلك أن نذكر أن فضل الأبجدية على اليونان مقطوع فيه, وأن في 
فضلها على الحنود بعض الشلك . فاليونان اقتبسوا الأبجدية الفينيقية » والهنود ظلوا محافظين على 
الكتابة المقطعية» لكنهم لم يعدموا دافعاً آخر قوياً» يحملهم على الاهتام بأصوات اللغة . 
واللغة كا يرى جون ليونز 905زنا .ل لم تكن مكتوية في العهود القديمة ٠‏ أو قل: | 
كانت أصواتاً منطوقة مسموعة قبل أن تصبح مقاطع مرسومة أو حروفاً مرقومة . فلما رقمت 


الحروف تمايزت الأأصوات , فغدا كل صوت منها ملء السمع والبصر ”© . 


(0) الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص١١ ١5١‏ والمصدر السابق ص78 40 
(7) انظر تاريخ علم اللغة» جور ج مونان ص./ ترجمة بدر الدين العاسم حلب ١19485م.‏ 
21 انظر نظرية تشومسكي اللغوية » جون ليونز ص 4١‏ 45 ترجمة د . حلمي خليل الإسكندرية 1948م . 
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وتعل الدافع الذي حمل المنود على أن يدرسوا لغتهم دراسة صونية هو قداسة 
السنسكريتية التي النسحبت من ميادين الحياة» واعتكفت في المعابد » يرددها الكهنة في 
محاريب » ويُرتل بها الصلوات . وانسحابها أدى إلى عزلتها » وعزلتها أدت إلى غربتها وثقلها على 
ألسن الناس . ولذلك خحثبي عليها الكهنة من اللحن » فدرسوا أصواتها دراسة تعد مبتكرة إذا 
قيست بما وصلت إليه دراسة اللغة المكتوبة كتابة مقطعية في ذلك العصر . 

وبرع في هذا الميدات عام هندي يدعى بانيني تمتمو2 وهوء ِ يقدر بوتليدغ 
عاعه !886:1 مترجم كتابه » من رجال القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد . ٠‏ وأهم ما في كتايه 
العناية بصفات الأصوات وتحديد مخارجهاء والحديث عن الأعضاء التي تنطقها. وهذه 
الدراسة الوصفية مخضت عن الإشارة إلى ارزتاطظ الأصوات بالمعاني (8) , 

ويظهر أن الإغريق الذين بِرّوا غييهم في في ميادين الدراسات الإنسانية كالفلسفة 
والأدب والفن لم يملغوا مرتبة لمنود في تحليل الأصوات . إنهم طوروا | | الأججدية الفينيقية » ورتموا 
مافات الساميين رسمّه» فسجلوا الأحرف الصائتة (1ء وء ي) العي أسقطتها الأمجدية 


الفينيقية من الرسم » وأثبتتها الألسنة في النطق» وصنفوا الأصوات بتقسيمها إلى جموعتين : 
جموعة الأُصوات الصائتةء وهي : : الضمة »؛ والفتحة» وا 3 والواو» والألف » والياء 
وأمناها مما ليس له في العربية نظير . والمجموعة الثانية مجموعة الأصوات الصامتة » وهي القدر 


الأكبر من أصوات الأبجدية (ب » ج ٠د‏ لتك 


وللأصوات عند اليونان تصئيف اخر يقرب من التقسم الحديث المستند إلى المييز 
بين الأصوات المجهورة والأصوات المهموسة . «فالأصوات التي يصدق عليه أنها مهموسة 
مقابلة في تصنيغهم الأصوات الانفجارية النّمّسية » بدلاً من أن تكون مقابلة لا يصدق عليه 
أمما مجهورةء واعستبروا الأصوات العسي نسميها مجهورة متوسطة بين المهمسوسة 
والانفجارية 2١07)‏ . وأهم مايميز آراء اليونان الصويةٍ وأنها تقوم في جملتها على ملاحظات 
الآثار السمعية التي تتركها الأصوات في الأؤن ١١7)‏ . ولا تقوم على الدراسة أو الملاحظة 
المباشرة لأعضاء النطق » واتوزع الأصوات على الخاررج . ولذلك فقدت كثيراً من الدقة . 

ومن المعروف في تاريخ الحضارة أن الرومان قلّدوا اليونان في جوانب ثقافية كثيرة » ومن 


200 انظر تاريخ علم اللغة» جور ج مونان ص ” وما بعدها . 

9ع انظر مبادىء اللسانيات , د , أحمد محمد قدور ص ”7 وما بعدها . 
)٠١‏ علم اللغة» د . محمود السعران ص 85 . 

)١١(‏ المصدر السابق ص6 


هذه الجوانب دراسة الأصوات على على النبج الذي انتبجه اليونان . ومن ينقر عن آراء الرومان 
الصوتية التي ردّدها نما تهم » ومنهم بريسكيان ضوه215 وترنتيانوس كناهه لمعم يسمع فيبا 
أصداء اليونان مطيقة عل اللغة اللاتينية0؟"2 , 

ويحسن بنا ههنا أن نشير في خاتمة الحديث عن اليونان والرومان إلى أنهم 
مقصرين في درس الأصوات وتحليلهاء وأن تقصيرهم امتد إلى ورثة الحضارتين لس 
والرومانية » ولهذا لم يؤثر عن علماء اللغة الأوربيين في العصور الوسطى علم لغوي له شأنء 
يمكن قياسه بالدراسات الصوتية الراقية التي قدمها العرب . 


ثانيا م الدراسة الصوتية عند العرب 

: صلتها بقراءة القرآن‎ ١ 

إذا كانت علوم العربية عامةً أفناناً في دوحة القران الكريم » فعلم الأصوات خاصة 
ألصق هذه الأفنان بالقران » أحرصها على سلامته من الانحراف . وإذا كان كتاب الحمز 
لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي ( إّت: : 107 ١ه]‏ أول المؤلفات الموصولة النسب بعلم 
القراءات , فمن المرجح أن الخليل بن أحمد رت : 176 1ه] رتب معجمه ( العين ) وفق المخارج 
الصوتية متأثراً بالقراءات » معرضاً عن الثرتيب الابجدي الذي كان متبعا في اللغات السامية . 
وعن الخليل قبس سيبويه [ات: ١٠8اها]‏ علم الأسوات » فأفرد للإبدال والادغام بابين 
كبيرين في الجزء الثاني من كتابه . 

؟ - أعضاء النطق : 

ليس من طبيعة هذا الكتاب الذي بين يديك وهو ينتمي إلى علم اللغة العام 

لا إلى فقه اللغة العربية أن يفصل القول في تاريخ الد راسة الصوتية العربية . ولهذا اجتزأ من 

هذا العلم بعَلَمِين هما لبن جني وابن سينا وبأهم المباحث في ميدان الأصوات . 

أما أ أبو الفتح عؤان بن جني [ات: : 557ه] فقد أفرد للأصوات أبواباً واسعة من 
كتابه المتصائص وخصها بكتايين نفيسين: أوهما (سر صنتاعة الإعراب) وثانهما 
(المنصف)» وقف الأول على درس الأصوات (الحروف ) العربية » وتناول في الثاني علم 
الصرف عامة بما يشتمل عليه من دراسات صوتية » وفي هذا الكتاب استخدم ابن جني 


مصطلح الأصوات لأول مرة . 


(؟١١)‏ المصدر السابق صلم . 
)١(‏ مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ص5١‏ . 


١ 


وأطرف مافي سر الصناعة وسائل الإيضاح التي قرب بها ابن جني جهاز النطق 
البشري وطريقة النطق بالحروف إلى عقل القارىءء إذ شبه الفم والحلق والحنجرة والقصبة 
لهوائية جميعاً بمزمار الزامر وأوتار الضارب » فقال : 9 إذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي 
المنسوقة» وراوح بين أنامله اختلفت الأصوات: سمع لكل خرق منها صوت لايشبه 
صاحبه؛ فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق 170 . وقال بعد أن شبه جهاز النطق بأوتار 
لعود : «الوتر في هذا الفثيل كالحلق ع والخفقة عليه بالمضراب كاول الصوت من أقصى 
الحلق» وجريان الصوت فيه غفلاً غير محصور كجريان الصوت في الألف الساكنةع 
وما يعترضه من الضغط والحصر بالأصابع كالذي يعرض للصوت في مفارج الحروف من 
لمقاطع » واختلاف الأصوات .هناك كاختلافها هنا )1*0 , 

وأما الطبيب الفيلسوف أبو علي الحسن بن سينا [آت : 479ه] فقد ألف رسالة 
صغيرة» لكنبا فريدة في موضوعهاء سماها (أسباب حدوث الحروف )» وذكر فيها سبب 
حدوث الأصوات بصورة عامة» ثم سبب حدوث الحروف الإنسانية بصورة خاصة» وأجرى 
في الحنجرة واللسان مباضع التشريج » ووصف مخارج الحروف العربية وصف الطبيب الخبير 
بآلة النطق» ثم وصف ما يشبه هذه الحروف من الأصوات الأعجمية . والسمة الغالبة على 
هذه الرسالة الطب لا اللغة . إنبا كلام طبيب استقل بعلمه ومصطلحاته عن اللغويين 2130 , 


مخارج الأصوات : 
لايفهمن ثما سبق أن العرب قصروا دراستهم الصوتية على وصف الأعضاء الناطقة 
هذا الوصف الفني الذي برع فيه ابن جني » أو ذاك الوصف الطبي الذي أتقنه ابن سيناء 
بل شفعوا الوصف بتحديد مخارج الأصوات من الجوف والحلق إلى الشفتين والخيشوم 
فبلغت الخارج أ أربعة عشر أو ستة عشر مخرجاً . ثم وزعوا الأصوات على الخارج زمرًء فبلغت 
عدتها إحدى عشرة زمرة » هي : 

١‏ الأصوات الحوفية التلاثة : : الألف والواو والياء الممدودات . ومعنى الجوف ههنا فراغ 

الحلق والفم . 
5 2 الاصوات الحلقية ستة ؛ وهي : اهمزة واضاء والعين والحاء والغين والخاء . 
* - الصوتان اللهويان » وهما : القاف والكاف . 


(14) سر صناعة الإعراب 94/١‏ تحقيق السقا وزملاثه القاهرة 58514 ١م‏ . 
6 المصدر السابق 9/١‏ . 


 ه١885 أنظر أسباب حدوث الحروف لابن سينا . القاهرة‎ )١5( 


١ 


03 الأصوات الشجرية » وهي ثلاثة : اللجيم والشين والياء غير الممدودة» وشجر شَجْرٌ الفم 
مابين وسط اللسان وما يقابله من الحنك الأعلى . 

ه 9 _الأصوات الذلقية ثلاثة : اللام» والنون المظهرة » والراء . وذلق اللسان طرفه . 

الأصوات النطعية ثلاثة : الطاء» والدال » والتاء . والنطع سقف غار الحنك الأعلى . 

٠‏ الأصوات الأسلية أو أصوات الصفير ثلاثة : الصاد» والسين» والزاي » والأسلة 
رأس اللسان . 

الأصوات اللثوية ثلاثة : الظاء» والذال» والثاء . واللثة مغارس الأسنان» أو ماحوها 
من اللحم ء والمراد ههنا اللثة العليا . 

0 الأصوات الشفهية ثلاثة : الباء» والمم » والواو غير الممدودة . 

. الأصوات الشفوية الأسنانية : العربية لاتعرف منها غير صوت واحد » وهو الفاء‎ 7 ٠ 

0ك 


- 
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1١١‏ أما صوت الضاد فصوت فريد خاص بالعربية ومخرجه حافة اللسان 
وإذا كان لك أن تخلص من استعراض الخارج بسمتين تسم ببما أصوات اللغة 
العربية 'ميزها من سواها فقل : إن متها الاولى سعة المدرج الصوني » وإن معتها الثانية توزعها 
العادل على أجزاء هذا المدرج من أقصى الحلق إلى الشفتين. فهي لذلك لاتتراكب»ء 
ولا تتداخل » ولايحسَ الناطق بها شيعاً من التتكل !18 . وهذا الجانب وحده يدل دلالة 

واضحة على مبلغ التقدم الذي أحرزه علم الأصوات عند العرب . 
وستفصل بعد ماأجملنا ههنا في الحديث عن مخارج الأصوات العربية مقرونة بما 

يعادلا أو قاها من الأصوات الاتكليزية لتقف على ما أنجزه العرب في هذا المضمار . 
صفات الأصوات : 
سار علماؤنا القدماء في مضمار الدراسة الصوتية شوطأً آخرء حينا شفعوا مخارج 

الأصوات بصفات تسم كل زمرة» وكل صوت من زمرة بسمات أوفت على الغاية في الدقة 

والوضوح . وهذه الصفات : 

15 اهمس : هو جريان النّفْس عند النطق بالحرف لضعف الاعتاد على المخرج » وأصوائه 
عشرة يجمعها قوهم : فحئه شخص سكت . وتميزها الدراسات الحديثة بآن نطقها 
لاييز وتري الحنجرة . 

ب الجهر : هو انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتاد على المخرج » وأصواته 


(+1) المخارج مقتيسة من فقه اللغة» د. صبحي الصا دار العلم للملايين بيروت ٠155م,‏ 
(م04ن) انظر فقه اللغة وخخصائص العربية» محمد المبارك ص . 


ال 


تسعة عشر صَوناً» تتحصل لك بطرح المهموسة من الأحجدية العربية» وعلامتها عند 
المحدثين اهتزاز وتري الحنجرة بنطقها . 

ج ‏ الشدة: هي الانحباس القوي للتّمْس عند نطى الصوت ليبلغ الاعتاد على اتخرج 
أقصاه . والحروف الشديدة هي (أ بعتو جود طءق ك). 

د _الرخاوة: هي جريان النفس عند النطق بالصوت لضعف الاعتاد على ارج . 
والخروف الرحوة هي ( ث» ح خاذء زءعوس» ش» ص» ض» ظذء ع» فء 
هه وعدي !). 
التوسط في الشدة: معنى التوسط في الشدة | أن ينفلت الحرف من مكمنه قبل أن 
تتمكن أعضاء النطق من حبسه حبسا تاماً . وبجموع الأحرف المتوسطة الشدة 
خمسة هي (ر» ع» علءعم ن). 

و الاستعلاء: هو ارتفاع اللسان إلى الطبق (وسط الحلق) عند إخراج الصوت . 
والأصوات المستعلية سبعة هي ( خ» ص » ض» طء ظء غء ق ) . 

التسفل: هو انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند إخراج الصوت . وحروفه اثنان 
وعشرون وهي (أ» باءاتء شء جء ح د ذو رء زء سء شء ع؛ ف كع 
لعمعء نء هءوءيك ١‏ ). 

ح - الإطباق : هو أن ينطبق اللسان على مايقابله من الحلق عند النطق بالصوت » 
وأصواته أربعة » هي (ص » ض » طء ظ) . 
الانفتاح : هو انفتاح اللسان وانفصاله عن الحلق لإتخراج الهواء عند النطق بالصوت » 
وأصواته كل الأصوات العربية ماعدا أصوات الإطباق . 
الإذلاق: هو خروج الصوت من ذلق (طرف) اللسان» أو من ذلق الشفة . 
فالذلقية اللسانية ثلاثة هي (ر ل ءن )والذلقية الشفهيةثلاثة أيضاً عهي بف )م) . 

3 الصفير : هو خروج الصوت من بين الثنايا العليا وطرف اللسان وأصواته ثلاثة هي : 
(زء س» ص ). وصفير هذه الأحرف يشتد إذا سكنت . 

ل - القلقلة : هي اضطراب الصوت واهتزازه» وقوة الضغط في النطق ؛ به ليُسمع له نبر 
وحركة سريعة . وأصواته خمسة هي ( ق » ط »ب » ج »د ) ويجمعها قوم : قطب جد . 
اللين :هوإجراء الصوت بلا عنت ولا كلفة هيّناًمرسلاً » وصوناهالواو والياء الساكنتان . 

ن ‏ الانحراف : هو ميل الحرف عن مخرجه إلى طرف اللسان وصوتاه اللام والراء . 

التكرار : هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق بالصوت » وصوته الوحيد هو الراء . 
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3 التفشي : هو انتشار الصوت وشيوعه في الفم عدد نطقه لرخحاوته . وصوته الوحيد هو الشين . 
_الاستطالة : هي امتداد الصوت. في مخرجه من من أول حافة اللسان إلى اأخرها . وصوته 
الوحيد الضا ولكاك, 
قفصفات الحروف سبع عشرة صفة. ويضيف بعض الباحثين صفة ة أخرى» وهي 

الإصمات » والاصمات نقيض الإذلاق » ومعناه في الأصل النع . ٠‏ وحروفه أصوات العربية 

ماعدا أصوات الذلاقة الستة . وعيت مصمتة لامتناع وقوعها أصرلاً في الكلمات الرباعية 
والخماسية مالم يكن في كل كلمة حرف أو أكثر من أصوات الذلاقة' 0 ٠‏ وما نرى أن لهذه 

الصفة موضعاً ههنا وهي بالصرف أشبه . 


أصوات العربية بين الغبات والتبدل اللهجى : 

ليست الصفات السبع عشرة التي ذكرناها نعوقاً تاريخية تُعدت بها أصوات اللغة 
العربية » ثم انطوت مع شيوع اللهجات العامية» ومحاصبتها الفصحى في الكتب والمعاهد . 
وإنما هي مات حية يتلى بها القرآن الكريم صباح مساءً . وهذه التلاوة المضبوطة بالسماع 
والمشافهة والمشاهدة أضافت إلى الأصوات العربية صفة تكاد تنفرد بها بين اللغات العريقةع 
وهي ثبات مخارجها . 

أما ما أصاب بعضها من تبدل لهجي فيما نقول ونسمع من أحادينااليومية فله شأن 
آخر» قبرأ منه الفصحى ء وتفسره القواتين ن اللغوية الصوتية العامة . وهو ليس وقفاً على لحجاتنا 
العامية » بل تحسّه في أصوات اللغات الأخرى . ولضبطه ضعت له قواعد عامة ؛ تكاد تكون 
صحيحة ة الأحكام . ومن المعروف في دراسة الأصوات العربية أن علماءنا القدماء أدركوا هذا 
التبدل , ونههوا عليه » وحذروا منه في قراءة القران » ونصحوا للقراء بأن يلتزموا هجة قريش . 


وأهم الظواهر اللهجية التي كانت متداولة» ثم طواها الزمان: عنعنة تم وأسدء 
وفحفحة هذيل .2 وكشكشة ربيعة ومضر وم وكسكستها) وشنشنة العن » ووممهاء 
وطمطمانية حمير» وعجعجة قضاعة» واستنطاء هذيل والازد» وإيدال الحم ياء عند عرب 


(15) لخصنا صفات الأصوات من كتب التجويد ورسالة (فن تجويد العربية ) » د . مازن المبارك صم وما يعدها . 
ودراسات في فقه اللغة» د . صبحي الصالح ص 78١‏ وما بعدها. 


)5١(‏ انظر مقدمة الجمهرة لابن دريد ص” حيدر اباد 4ه . ودراسات في ققه اللغة. د . صبحي الصاح 
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الخليج . وأغلب هذه الظواهر اللهجية من باب الإبدال!'"2 , 


* ب المقاطع الصوتية في عروض الخليل 

لك أن تضيف إلى الدرس الصوتٍ علماً لاصلة له بالصرف وقراءة القرآن الكريم 
ومخارج الأصوات » وهو علم العروض الذي عبدّى إليه الخليل بن أحيد زت: هلااه] 
وصنعه من الصوت الخالص» وأخذ ينتقل فيه من العام إلى الخاص» ومن المركب إلى 
البسيط » أي : من البيت إلى التفعيلة » ومن ن التفعيلة إلى المقطع» وأطلق على المقاطع الصونية 
بحسب أصواتها المتحركة والساكنة أسماء استمدها من أجزاء الخيمة » ذاهباً إلى أن بيت الشعر 
الموزون يعدل بيت الشتّعر المسكون”""" . ثم ربط كل مجموعة من الأوزان برابطة صوتية سماها 
١‏ دائرة ) . ومن الدائ ئرة تتفرع الأوزان المتقارية النغم . 

ومن يحلل أصوات وزن من أوزان الخليل يدرك السرّ الصوتي المقطعي في هذا البناء 
القوي . فالطويل » على سبيل المثال » بُنِيّ من تفعيلتين أي : من وحدتين صوتيتين تتكرّران أربع 
مرات . أولاهما (فعولن ) تتألف من مقطعين ( فعو //9) وهو وتد مجموع » و (لن /*) وهو 
سبب خفيف . والثانية (مفاعيلن ) تنحل إلى ثلاثة مقاطع صوتية » وهي : (مفا //*) وهو 
وتد مجموع » و (عي /5) سبب خفيف ومثله (لن /5 ) 

ويحسن بنا ههنا أن نشير إلى أن للمقطع في الدراسات الصرتية معنى اخخرء أساسّه 
تقسم الأصوات إلى طليقة وحبيسة . فالطليقات ١‏ أصوات لايجد ال مواء معها عقبة تعترض 
طريقه )(""" » ولولا اهتزاز الوترين في أثناء النعطق بن ما سمعت لمن نأمة . والطليقات العربية 


. العنعنة قلب الهمزة عيناً: يا ليت أنا تراب > عنا تراب . والفحفحة قلببا حاء: حتى حين > عتى‎ )5١( 
والكشككة إبدال كاف الأنثى شيناً فعينك عيناها : فعينش . والكسكسة قلب كاف المذكر سينا أو زيادة‎ 
- سين عليها: أعطيتك - أعطيتس أو أعطيتكس . والشنشنة قلب الكاف مطلقا شيناً : لبيك اللهم‎ 
- لبيش . والوتم إبدال السين تاء: الناس > النات . والطمطمانية إبدال لام التعريف ميماً: طاب المواء‎ 
طاب امهواء . والعجعجة جعل الياء المشددة جيماً : أبو علي - أبو علج . والاستنطاء إبدال العين الساكنة‎ 
. نوناً إذا جاورت الطاء : أعطيناك > أنطيناك . ولك أن تسمي إبدال الجم ياء يأيأة: شجرات - شيرات‎ 
وما بعدها ومعالم اللهجات العربية 4 84 واعلم أن‎ 571/١ انظر الصاحبي صن" وما بعدها والمزهر‎ 
. هذه الظواهر اللهجية سميت في الصاحبي والمزهر : الردميء المذموم من اللغات‎ 

0 انظر تفصيل ما أجلن هنا في كتابنا عروض الشعر العربي من امعلقات إلى شعر التفعيلة ص11 18 دار 
طلاس دمشق 19515م. 

(7) الوجيز في فقه اللغةء محمد الأنطاكي ص/7717 . 


١ 


ثلاثة طوال هي الألف والواو والياء» وأخخرى قصار هي الفتحة والضمة والكسة. 
والحبيسات هن اللوائي يحبسن في الخارج , فيعرض شن الاحتكاك أو الاتفجار» وهن بقية 
الأصوات . أي كل الأصوات الصوامت . 

«أما المقطع فهو مجموعة من الاصوات المفردة تتألف من صوت طليق واحد معه 
صوت حبيس واحد أو أكثر »( "2 . وعلى هذا الأساس فإن (فعو) مقطعان : أومما (فٌ) 
لأنه مؤلف من حبيس هو الفاء وطليق قصير هو الفتحة . و (عو ) مقطع مؤلف من حبيس 
هو العين » وطليق طويل هو الواو . 

أبرز مافي هذا الفن الذي أبدعه الخليل توذيعٌ الأصوات العربية على أساس مقطعي » 
يخالف الأساس الحرني المتبع في الدراسات الصوتية الأترى » وَتردُ هذا التوزيع من المقاصد 
التى لاست دراسة الصف واللهجات؛ وخلوصه للموسيقا مما لم يكن للعربية عهدٌ 
2550 , 

وإذا كانت الدراسة المقطعية العروضية من العلوم الصوتية التي أضافها الخليل إلى 1 
إنجازه الأهم؛ وهو وضع المعجم على أساس صوق أيضاًء فإن فضل الدراسات الصوتية 
العربية على ماسبقها من دراسات اليونان والرومان لا يتجلى في الموضوعات وحدها. 
١‏ فالتصنيف اليوناني والروماني تنقصهما الدقة الواجبة في هذا المجال . أما التصنيفان الحندي 
والعربي فيقومان على فحص وظائف أعضاء النطق» وعلى تحديد مواضعها بالنسبة لكل 
صوت » وعلى درجة اتصاها »297 , 


ل ل سس 


(74) المصدر السابق ص4١‏ . 


(15) رأى أحمد بن فارس ‏ ورأيه لايستند إلى أدلة كافية ‏ أن العروض من العلوم اللغوية التي كانت معروفة 
عند العرباء» ثم دثرت» ثم نشرت. وناشرها الخليل بن أحمد وأمثاله من علماء اللغة والعروض والدحو 
والصرف . 

(5ئ5) علم اللغةء د . محمود السعران ص١9‏ . 
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الفصل الثاني 
الدراسات الصوتية الحديثة 


علم الأصوات العام 


هيد 

ذكرنا قبل أن الغربيين ‏ وهم ورئة الحضارتين اليونانية والرومانية لم يجذوا فيما وروا 
من علوم الأقدمين اللغوبة غير شذرات صوتية ؛ لم يستطيعوا أن يصوغوا منها علماً له شأن 
كالعلم الذي صاغه العرب . ولهذا أصاب الركود والعقم هذا العلم في الغرب , وظل الأوروبيون 
طوال العصور الوسطى يرددون أصداء اليونان والرومان . 

١‏ ومنذ القرن السابع عشر أخذت الدراسة اللغوية في أوروبا في النبوض » ومن أهم فرووع 
هذه الدراسة التي تقدمت في القرن الثامن عشر هذا الفرع الذي يسمى بعلم الأصوات 
اللغوية ٠‏ فازدياد معرفة اللغويين بالتقدم الذي أصابه علم الطبيعة» وعلم وظائف الأعضاءء 
وازدياد اتصالم بلغات مختلفة » واشتغالهم بوصفها وبالمقارنة بين أنظمتها الصونية كل أولفك 
وغيه كان عاملاً من عوامل تقدم الدراسة الصوتية وإعطائها درجة أكبر من الدقة 
والضبط ) . 

ويقضي الإنصاف البريء من الغلو بألا يبالغ الباحث في إطراء ماقدمه الأوروبيون ف 
القرنين السابع عشر والثامن عشر من بحوث صورتية في صورة ناقصة. وبطريقة تبعد كثيراً 
عن مناهج البحث العلمي . فمن ذلك بعض نظرات في أصوات اللغة ( الفونيتيك ) وردت 
في مؤلف لكورديموا إدسعلم00 ظهر في سنة 1774م وبعض ملاحظات وتجارب على 
الصوت قامت بها المدارس المنشأة في القرن الثامن عشر لتعلم الصم البكم» . 

والحق أن نبهاية القرن الثامن عشر شهدت بداية النبضة الحقيقية في الدراسات 
اللغوية » وأن اكتشاف العلاقة بين اللغة السنسكريتية +4©وده5 من ناحية واللغات اليونانية 
واللاتينية والجرمانية من ناحية أخرى هو المنطلق الذي انطلقت منه الدراسات اللغوية بصورة 
عامة . وبعد هذه الانطلاقة القوية المسلحة بمناهج علمية انسعت ميادين الدراسات اللغوية» 

يفن 


وتعددت موضوعاتهاء وظفرت الأصوات اللغوية بالحظ الأوفى منها. وبعد فشرة انتقالية 
اختلفت فيها الموضوعات والأفكار انقسمت الد راسات الصوتية إلى علمين : علم الأصوات 
العام عأعدمط2 لمعوعن وعلم الأصوات الخاص نزع8ه01مهط2 . ٠‏ وأهم الموضوعات التي عني 
بها علم الأصوات العام وعليها وقفنا هذا الفصل ‏ أعضاء النطق» وتخارج الأصوات 
وتقسيمها إلى زمر وفق المخارج . 


أولاً - أعضاء النطق 

رما كانت دراسة أعضاء النطق وما نجم عنها من تحديد اللخارج الثمرة الأولى التي 
اقتطفها علم الأصوات العام من شجرة العلوم الحديثة» وعلى رأسها الفيزياءٍ بمأ صنعته من 
الات تصوّر وتسجل» والعشر بما أجراه في الجسم من مباضع تشرّح وتوضحء 
والفسيولوجيا بما انتهبت إليه من معرفة علمية تحدد العمل الذي خلق له كل عضو من أعضاء 
النطق . إن التعاون بين هذه العلوم خخطا بالدراسات الصوتية الغربية من التخمين الصادق 
عند العرب إلى اليقين الأصدق عند الغربيين؛ ومن محاكاة العصور الوسطى لعصري اليونان 
والرومان إلى الاستقلال بالرأي والاعتهاد على الملاحظة الحكمة الأحكام» والتجرية القطعية 

ئج في العصر الحديث . 

وقبل أن نستعرض أعضاء النطق ب وتعزو إليها وظائفها الكلامية» وقبل أن نذّعي أن 
علم الفسيولوجيا جعل الوظيفة الأول لأعضاء النطق صنع الكلام يحسن بنا أن نشير إلى 
حقيقة من حقائق الخلق » هى وأن تلك الأجزاء المسمّاة بأعضاء النطق ليست وظيفتها الأولى 
النطق » وأنبا تؤدي وظائف أخرى أساسية في بقاء الكائن الحيّ مثل التنفس والأكل 297 . 
وحَسْبّك أن تقارن الانسان ‏ وهو الحيوان الوحيد الناطق ‏ بالحيوانات العجماء » وبالبكم 
من البشر لتدرك أن إخخراج لسن _ لصنع الكلام يُعد ثانوياً إذا قبس بإدخخاله لتنقية الدم وأن 
تنقل اللسان بين مخارج الحروف دون اللوك والدفع للبلع . فما هذه الأعضاء؟ وما أجزاؤها 
الناطقة ؟ وما الأصوات التي يخرجها كل جزء ؟ 

لا تزيد الأعضاء العامة الناطقة علي بضعة أوصال هي : : الرئتان والقصبة اهوائية 
الممتدة من الرئتين إلى الحنجرة » والحنجرة التي تلتصق على جانبي فوهتها العليا لحمتان 


. أسس علم اللغة, ماريوباي ص79‎ )١( 


١78 


تسميان الوترين الصوتيين» وتغلق هذه الفوهة لحمةٌ نبتت من جدار الحلق الأقصى لتغطي 
الحنجرة عند البلع » تدعى لسان المزمار» وجوش الفم الذي يتوسطه اللسانء ويزدان من 
الأمام بقوسين من الأسنان» وتغلقه عند الحاجة إلى إغلاقه الشفتان. واخرها وأعلاها 
موضعاً جوف الأنف . 

هذا هو التقسم العضوي» أما التقسيم الذي يؤثره علم الاصوات الحديث - وهو 
يكاد يطابق التقسم العربي القديم ‏ فيقوم على أساس صوتي » إذ يقسم الجهاز الناطق إلى 
محطات» أو مراكز ناطقة وفق الأصوات التي تصدر عن كل محطة ؛ ؛ فيجعلها بضعة عشر 
مركزاًء وهي من خارج الجسم إلى داخخله : ١‏ ل الشفة العليا ؟ ‏ الشفة السفق  *‏ 
الأأسنان العليا الأسنان السفل ه ‏ نجويف الأنف 5 - اللثة (أصول الأستان ) 
الغار (مقدم الحلق)  /‏ الطبق ( وسط الحلق) 9 أقصى الحلق ٠١‏ اللهاة 
١١‏ الذلق ( طرف اللسان) ١١‏ وسط اللسان ١‏ مؤّحر اللسان ١4‏ الجدار 
الخلفي للحلق ١١‏ لسان المزمار ١7‏ ب الوتران ١07‏ الحنجرة ١4‏ - القصبة الحوائية 


8 الرئتان . 


انياً ‏ مخارج الأصوات (الحروف ) 

لعل أفضل الأساليب التي تمكننا من الوقوف على مخارج الأصوات أن نراقب رحلة 
المواء من الرئتين إلى الشفتين» لأن الهواء ‏ وهو المادة الأساسية التي تُصنع منها 
الأسوات يتعرض في أثناء عبوره جوف ال حلق فالفم فالشفتين إلى الاحتكاك أو الاصطدام 
أشياء تصنع منه الأصوات . 

إن مر الهواء من الرئتين إلى الحلق والفم مروراً أعفوياً م تتغير له أوضاع الأعضاء الناطقة 

إرادياً كان زفيراً صامتاً » وإن اتخذ اللسان والشفتان أوضاعاً إرادية معينة » فضاق طريق 
0 أو اتسع » وانخفض اللسان أو ارتفع ع وتدوّرت الشفتان أو انبسطتا » ولى يصطدم اطواء 
بعقبة تقطعه أو تمنعه حرجت الأصوات الصائية ه08 . وإث عرض للهواء شيء يستوقفه ثم 
يقذفه أ ومزه ويبتز به خرجت الأصوات الصامتة ىتتمقصمدمم . وإليك تفصيل ما أجملنا: 

اً_- الأصوات الجوفية : : إذا أراد الناطق أن يصنع الأُسوات الحوفية ( نسبة إلى 
جوف الحلق والفم ) وهي الألف والواو والياء الممدودات » وما يقاريها من أصوات أجنبية ,0,6» 
(نا لامثيل ها في العربية أجرى الحواء من ريني في جوف الحلق والفم بلاعقبة تعترضه» غير 
أن اللسان «يمكن أن يرتفع من مقدمه أو وسطه أو جزئه الخلفي)'" . أما الشفتان 
فتنفتحان مع الألف » وتنبسطان مع الياء» وتتدوران مع الواو كمن يتبياً للثم طفل . وتسمى 
هذه الأصوات الثلاثة مع مايقاربها من الأجنبيات أصواتاً صائتة 2710061 . فإذا تجركت 
الواو في نحو ( ولد ) تحولت إلى زمرة الصامتة 15 وصنلفت مع الاصوات الشفوية . 
؟ ‏ الأصوات الحلقية : أما (الحمرة والهاء والعين والحاء والغين والخاء) فالعلماء 

القدماء من العرب يسمونها حلقية . ١‏ ويخصون الممزة والحاء بأقصى الحلق » والعين والخاء 
بأوسطهء والغين والخاء بأدناه. غير أن الدراسات الحديئة أثبتت أن الهمزة والحاء من 
الحنجرة » والغين والخاء من الطبق» وأن الذي يخرج من الحلق هو العين والحاء)7؟) , 
وتصنف العين والغين مع الأصوات المجهورة» وتصنف الهمزة والاء والخاء مع المهموسة . 
والجهر مير وتري الحنجرة , والهمس يريحهما من الاهتزاز . 

ومع أن أصوات الحلق أشيع في اللغات السامية ‏ «لاسيما العربية - منها في 


(7) أسس علم اللغة, ماريوبائي ص78 . 


,2 يطلق مصطلح الأضوات الصائتة في بعض الكتب عل الزمرة الأأحرى : الباءء التاء؛ اليم .. الح انظر فقه 
اللغة للمباريك ص07 . 


(4) المدخخل إلى علج اللغة؛ د . رمضان عبد التواب ص1؟5 -751717. 


0 


اللغات الغربية » فقد تجد بعضها في اللغات الأوروبية » إذ تجد فيبا صوتاً يشبه الحمزة » ويسمى 
م50 يك نجده (في اللغة الانكليزية حين النطق بكلمة مثل ممم نح 250 وتجد 
الخاء في الألانية » لكنها أرق من الخاء العربية المفخمة . أما صوت الحاء فيمائله في الإنكليزية 
( الصوبٌ الحنجري الاحتكاكي المهموس 11 في نحو ع )200 


الصوتان اللهويان : وهما في العربية القاف والكاف» ويتم نطقهما بطريقة 7 
تكون واحدة . فإذا عزمت على إخراج القاف رفعت مؤّخر الطبق حتى يسدّ المجرى الأنفي 
ويلاصق الجدار الخلفي للحلق ملاصقة محكمة ؛ ورفعت مؤخر اللسان ليتصل باللهاة وتجدار 
الحلق الخلفي أيضاً. حيقذ ينحبس الحراء وراء هذا القفل المحكم» ثم ينفجرء فيخرج 
الصوت . 

والكاف كالقاف إلا أنه أقل عمقاًء ومخرجه مؤخر الحلق» لكنه إلى الغار أقرب» 
والقاف إلى اللهاة أقرب . ولتجاور المخرجين يحدث نوع من الزحف في بعض اللهجات 
العربية العامية » فيتقدم مخرج القاف نحو مخرج الكاف حتى يلتبس الصوت بأحيه» ويظهر 
هذا الزحف في هجة قسم من أهل فلسطين. وكلا الصوتين شديد مهموس. وإذا كان 
القاف غير معروف في الإنكليزية فالكاف كثير الشيوع» وبرسم بأكثر من صورة» لكن 
اخحتلاف الرسم لا يعني اختلاف النطق» مثل : 0016 ,1ن , 

4 - الأصوات الشجرية (الغارية) : هي ثلاثة أصوات : 

أوها الشين » وهو صوت رخو مهموس مرفق » ينطق برفع مقدمة اللسان نحو الشجر 
(الغار)» ويرفع الطبق ليلتصق بالجدار الخلفي للحلق» ويسدٌ المجرى الأنفي . فإذا مر 
المواء في ا مجرى الضيق بين اللسان والغار حدث صوت الشين من الالحتكاك والصفير 

وثانهها الج » وهو صوت مجهور أذ من الشدة بنصيب ومن الرخاوة بنصيب . ويتم 
نطقه بأن يرتفع مقدم اللسان ليلتصق بالغار » فيحجز المواء» ثم يطلقه بمطء نسبي » يؤدي 
إلى احتكاكه بمخرجه » غير أن هذا الصوت تعرّض لكثير من التغيير : أصبح قريب من صوت 
49 الإنكليزي في ألسنة القاهريين » وياء في منطقة المخايج » وقارب الشين في دمشق ولبنان . 

ويذّعي المستشرق إنو ليتهاك مسق11 .8 أن النطق الأُصلي لهذا الصوت هو اجيم 


)22 أسس علم اللغة» ماريوباي ص77 . 


(5) مبادىء علم اللسانيات الحديث» د. سامي عياد حنا د. شرف الدين الراجحي ص 775 الإسكندرية 
51م. 


١54١ 


القاهرية » وحجته أن نطق هذا الصوت في العوية شبيه بالنطق القاهربي”"' . ودعواه مردودة 
رين 1 ع 5-9 ع 

أوهما أن قراءة القران المأخوذة بالتواتر والمشافهة لا تعرف هذا الصوت . 

ثانيبما أن الأصوات العبية ليست حجة على العربية» لأن كل صوت منها يقابل 
صوتاً عربياً أو أكثر وصوت ( الجيمل ) العبري النطوق يم القاهرة ٠‏ يقابله ج » وقد يقابله خخ 
أو 2 أو ك2 أو )80 . ومهما يكن من أ مر هذا الادعاء فإن تغير الأصوات ف العربية 
بحدث وفق قوانين صوتية عامة» ولاعلاقة بها للعبرية » ولالما يقابل الأصوات العربية من 
الأصوات العبرية . والصوت المعادل لصوت الجيم القرانية الفصيحة يمثله الرمز الانكيري 
(0)» وتسمعه 5 نحو : 110086 , 

وثالث الأحرف الشجرية الياء المتحركة غير الممدودة» في نحو: يذهب . وهو صوت 
مجهور, إذا أردت نطقه فاسمح لمقدمة لسانك بأن تصعد نحو وسط الحلق ع واترك اهواء المارٌ 

من الفراغ الباتي بين اللسان والغار يتسرب تسرياً احتكاكياً. حينئذ تسمع صوت الياء. 
وقريب من الياء العربية المتحركة الصوت الانكليري الذي تسمعه في نحو : وهلهاوعلا . 
الأصوات الذلقية : وهي : اللام والراء والنون. ويسمييا بعض الباحئين 

الأصوات يا *! » ويسميها اخرون الأصوات المائعة 2007 . 

أما اللام فصوت جانبي مجهورء ينطق بأن يتصل طرف اللسان باللثة» وبرتفع 
الطبق ؛ فيسد المجرى الأنفي » ويرافق نطقه اهتزارٌ في وتري الحنجرة . والأصل فبه الترقيق » 
غير أنه يفخم في لفظ الجلالة (الله) مالم تسبقه كسرة . ويتم الترقيق بخفض مؤخرة اللسان ء 
والتفخم برفعها . ويبدو أن تنويع النطق بهذا الصوت شائع في غير العربية » وتستطيع أن 
تلمسه بالإصغاء إلى كلمتي م1 و علانل1 . ويُعلّل حدوث الفرق باختلاف موضع 
الانغلاق الناجم عن رفع اللسان إلى الطبى 37" , 


وأما الراء فصوت مجهور مكرور» يرقق ويفخمء ونطقه يبز وثري المنجرة وذلق 
اللساث » وترقيقه يتم بخفض موّخرة اللسان , وتفخيمه ينجم عن رفعها . وللترقيق والتفخم 


2000 انظر المدخل إلى علم اللغة . د . رمضان عبد التواب ص87 . 

(4) التضاد في ضوء اللغات السامية» د ٠‏ رضي كال ص؟؟ دار النبضة بيروت 91/5 ام 
230 المدخل إلى علم اللغةق د ٠.‏ رمضان عبد 1١‏ لتواب ص17 . 

. أسس علم اللغةء ماريوياي ص85‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السايق ص5م. 


1١5 


مواضع وضوابط يتقنها القرّاء الجوّدون » إِذْ يرققون الراء المكسورة أو الساكنة المسبوقة بكسرة 
مثل : رضوان وفزية » ويفخمونها فيما عدا ذلك . ويختلف تكرار الراء في اللغات الأوروبية » 
فهو خمفي في الفرنسية واضح بعض الوضوح في الإنكليزية » وكل الوضوح في الإيطالية . 
وتسمى الراء بسبب ما يصحبها من جهر وكرور صرتاً مهيزاً :مدر0ة7" 23 . 

وما انون فصوت ذلقي مجهورء إذا ممت بنطقه فألصق طرف لسانك باتك 
العليا» واخفض الطبق لتفتح لمجرى الأنفي . فإذا جرى اطواء من الرئتين هر الوترين » وخخرج 

من الأنف . وهذا يقترح ماريوباي تسمية النون صرتاً أنفياً 215781251 . ويلاحظ باحئون 

ترون أن صوت النون الساكنة يختلف باختلااف الأصوات التى تعقبباء ويسمون هذا 
الصوت : أستانياً» وانوي وغاراً» وفويً'') . ولو أنصفوا لالتزموا م اصطلح عليه علم 
التجويد من إظهار وإخفاء وإدغام» أو أفادوا من هذه المصطلحات . 

. الأصوات النطعية : هي ثلاثة أصوات : الدال » والتا» والطاء . 

الدال صوت أسناني لثوي مجهور. إذا أردت أن تنطقه فألصق مقدمة اللسان 
بالاسنان 0 العليا م اهواء من المرور » ولتسد التجويف الانفي . وابسط مؤخرة اللسانء 
ودع الوترين يبتزان » ثم أطلق المواء الحبيس » فمتى انفجر تم نطقه . ولا كان النطق به يحتاج 
إلى تفجر 6 بعد حبسه فقد اقترح بعض الغربيين تسميته وأمثاله الأصوات الانسدادية 
1ع ع0 أو الانفجارية 00000 : 

والطاء والتاء نظيرا الدال: كلاهما صوت شديد مهموسء إلا أن صوت الطاء 
مفخمء لأن مؤخرة اللسان ترتفع نحو الطبق عند نطقهء وصوت التاء مرقق» لأ مؤخرة 
اللسان لا ترتفع . 

الأصوات الأسلية أو أصوات الصفير : هي ثلاثة أصوات : الزاي» والسين» 
والصاد . 

صوت الزاي رخو مجهور مرقق» إذا *ممت بنطقه فارفع طرف اللسان (أسلته) نحو 
الأسنان العلياء ومقدمته نحو اللثة العلياء وسدّ المحرى الأنفي بالطبق » وذلك بأن ترفع الطبق 
نحو الجدار الخلفي للحلق» ودع اطواء يمر بين اللسان واللثة والاسنان مرورا احتكاكياء 


(؟١١)‏ المصدر السابق ص65 . 
(؟١)‏ المصدر السابق ص65 . 
)١4(‏ مناهج البحث في اللغة) د . تام حسان ص١١‏ م١‏ 3. 


. أسس علم اللغة » ماريوياي ص45‎ )١15( 


القاهرية » وحجته أن نطق هذا الصوت في العبرية شبيه بالنطق القاهري'"؟ . ودعواه مردودة 
لأمرين ١‏ ع -- 3 

أونهما أن قراءة القران المأخحوذة بالتواتر والمشافهة لا تعرف هذا الصوت . 

وثانيهما أن الأصوات العبية ليست حجة على العربية» لأ كل صوت منها يقابل 
صوتاً عربياً أو أكثر وصوت ( الجيمل ) العبري المنطوق جم القاهرة ١‏ يقابله ج» وقد يقابله غ 
أو قء أو ك2 أو ط)'* . ومهما يكن من أمر هذا الادعاء فإن تغير الأصوات في العربية 
يحدث وفق قوانين صوتية عامة» بلاعلاقة بها للعبية؛ ولالما يقابل الأصوات العربية من 
الأقصوات العبية . والصوت المعادل لصوت الجم القرانية الفصيحة هثله الرمر الإنكليزي 
(0» وتسمعه في نحو : 086ه1 . 

وثالث الأحرف الشجرية الياء المتحركة غير الممدودة» في نحو: يذهب . وهو صوت 
مجهور» إذا أردت نطقه فاسمح لمقدمة لسانك بأن تصعد نحو وسط الحلق» واترك الحواء المان 
من الفراغ الباقي بين اللسان والغار يتسرب تسرباً احتكاكياً . حينئذ تسمع صوت الياء. 
وقريب من الياء العربية المتحركة الصوت الانكليزي الذي تسمعه في نحو : هلادعلا . 

الأصوات الذلقية: وهي : اللام والراء والنون. ويسميها بعض الباحئين 
الأصوات اللتوية”* ' ؛ ويسميها آخرون الأصوات المائعة2907 , 

أما اللام فصوت جانبي مجهورء ينطق بأن يتصل طرف اللسان باللثة» ويرتفع 
الطبق » فيسد لمجرى الأنفي , وبرافق نطقّه اهتزازٌ في وتري الحنجرة . والأصل فيه الترقيق» 
غير أنه يفخم في لفظ الجلالة (الله) مالم تسبقه كسرة . ويتم الترقيق بخفض مؤّخرة اللسان» 
والنفخم برفعها . ويمدو أن تنويع النطق بهذا الصوت شائع في غير العربية » وتستطيع أن 
تلمسه بالإصغاء إلى كلمتي 06ما و علناة. ويُعلّل حدرث الفرق باختلاف موضع 
الانغلاق التاجم عن رفع اللسان إلى الطبى 270 , 


وأما الراء فصوت بجهور مكرورء يرقق ويفخم» ونطقه يبز وتري الحنجرة وذلق 
اللسان » وترفيقه يم بخفض مؤوّخرة اللسان» وتفخيمه ينجم عن رفعها. وللترقيق والتفخم 


قم انظر المدخل إلى علم اللغة » د . رمضان عبد التواب ص؟ه . 

00" التضاد في ضوء اللغات السامية ؛ د . نجي كال ص ؟* دار النبضة بيروت ملاكام. 
5١‏ المدخل إلى علم اللغة؛ د. رمضان عبد التواب ص4 . 

000 أسس علم اللغةء ماريوياي ص 1 . 

. المصدر السابق ص46‎ )١١( 
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مواضع وضوابط يتقنها القراء الجودون» إِذْ يرققون الراء المكسورة أو الساكنة المسبوقة بكسرة 
مثل : رضوان وفزية » ويفخمونها فيما عدا ذلك . ويختلف تكرار الراء في اللغات الأوروبية: 
فهو خحفي 3 الفرنسية واضح بعضص الوضوح ف الإنكليزية » وكل الوضوح ف الإيطالية . 
وتسمى الراء بسبب ما يصحبها من جهر وكرور صوتاً مهيا تمهرطة7؟" , 

وأما النون فصوت ذلقي مجهورء إذا هممت بنطقه فألصق طرف لساتك بلثتك 
العليا » واخحفض الطبق لتفتح اخرى الأنفي . فإذا جرى الهواء من الرئتين هر الوترين » وخرج 
من الأنف . وهذا يقترح ماريوباي تسمية النون صوتاً أنفياً لهوها08"" . ويلاحظ باحئون 
ارون أن صوت النون الساكنة يختلف باختلاف الأصوات التي تعقبها » ويسموك هذا 
الصوت : أسنانياً» ولثويًء وغارياً» وهوياً”*'' . ولو أنصفوا لالتزموا ما اصطلح عليه علم 
التجويد من إظهار وإخفاء وإدغام » أو أفادوا من هذه المصطلحات . 

1" الأصوات النطعية : هي ثلاثة أصوات : الدال» والتاع» والطاء . 

الدال صوت أسناني لثوي مجهور . إذا أردت أن تنطقه فألصق مقدمة اللسان 
بالأسنان واللثة العليا تمنع الهواء من المرور » ولتسد التنجويف الأنفى . وابسط موّخرة اللسانء 
ودع الوترين يبتزان » ثم أطلق المواء الحبيس » فمتى انفجر تم نطقه . وما كان النطق به يحتاج 
إلى تفجر الهواء بعد حبسه فقد اقترح بعض الغربيين تسميته وأمثاله الأصوات الانسدادية 
5ع الو تناع ع0 أو الانفجارية 00 

والطاء والتاء نظيرا الدال» كلاهما صونت شديد مهموس >2 إلا أن صوت الطاء 
مفخمء ٠‏ لك مؤخرة 5 اللسان ترتفع نحو ْ, نحو الطبق عند نطقه) وصوت التاء مرقق » 5 مؤخرة 
اللسان لا ترتفع . 

/ا ‏ الأصوات الأسلية أو أصوات الصفير : هى ثلاثة أصوات : الزاي ء والسين » 
والصاد . 

صوت الزاي رخو مجهور مرقق» إذا هممت بنطقه فارفع طرف اللسان (أسلته) نحو 
الأسنان العليا» ومقدمته نحو اللثة العليا» وسدٌ الجرى الأنفي بالطبق » وذلك بأن ترفع الطبق 
نحو الجدار الخلفي للحلق ودع الطواء عر بين اللسان واللثة والأسنان مروراً احتكاكياً 


(؟١١)‏ المصدر السابق ص65 . 
05 المصدر السابق ص65 . 
)١4(‏ مناهج البحث في اللغة) د . تام حسان ص7 ٠١‏ م١٠١‏ 
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تسمع صفير الصوت يصحبه اهتزاز الوترين في الحنجرة. وشبيه بصوت الزاي الصوت 
الانكليزي 2 في نحو: 200 . 

وصوت السين كصوت الزاي في الرخاوة والرقة والصفير» إلا أنه مهموس» لاييز 
نطقه وتري الحنجرة. وشبيه به الصوت الإنكليزي (8) في نحو: 5مهات ويسمى مع أمثاله 
أصوات الصفير 230 

وصوت الصاد كصوت السين في الحمس ء إلا أنه مفخم » وتحدث فخامته من ارتفاع 
مؤّخرة اللسان نحو الطبق في أثناء نطقه. وهو في صفيره ورخاوته واحتكاكه شبيه بالزاي 
والسين » إلا أنه مطبق » وهما منفتتحان . 

8 - الأصوات اللثوية : هي ثلاثة : الثاء. والذال » والظاء . وفي تسميتها خلاف : 
فالخليل بن أحمد ت: 6٠17اهع‏ ساها اللثوية”"'' » وعنه نقل المتأخرون . وشارح المفصل 
جعلها أسنانية امخارج فقال : «الظاء والذال والثاء من حيّر واحد » وهو ما بين أطراف اللسان 
وأصول الثنايا وبعضها أرفع من بعض 21070 ؛ لكنه ماها لثوية» فقال : ٠‏ هي لثوية لأن مبدأها 
من اللغة 2050 » وهذه الجملة من كلام الخليل . وسترى بعد تحليل هذه الأصوات أن ف 
تسميتها لثوية اتساعاً وتقليداً للخليل » وأن تسميتها أسنانية أقرب إلى الدقة . 

أول هذه الأضوات الثاءء وهو رخو مهموس مرقق منفتح» يعادله في الانكليزية 
الصوت المرموز له ب 20119 في نحو #صفلاة. ويم نطقه بوضع طرف اللسان بين أطراف 
الثنايا؛ وبترك منفذ ضيق عر منه المواء مروراً بطياً . أما اللسان فيبقى أكثن مستويا بينا 
يرتفنع الطبق ليسد المجرى الأنفي » فيلتصق بالجدار الخلفي للحلق . وهذا الصوت تمَوّل في 
أكثر اللهجات العامية إلى صوتي التاء والسين . 
والصوت الثالي ‏ وهو الذال ‏ رحو مرق كالثاء » لكنه مجهور . وطريقة نطقه ممائلة 
يقة نطق الثاء . ولا يزيد عليه إلا في شيء واحد, هو اهتزاز الوترين » ويرمز له في الانكليزية 
برمز الثاء نفسه (70) وتسمعه في نحو : 1921 , 
وثالث اللنويات الظاء. وهو نظير الذال» ويدميز بأنه في أثناء نطقه ترتفع مؤخرة 
اللسان نحو الطبق فيغدو مفخماً. وقد أدرك سيبويه هذا الفرق فقال : «ولولا الإطباق في 


. المصدر السابق ص8‎ )١5( 


.58/١ العين, للخليل‎ )١0( 


(16) شرح المفصل لابن يعيش 178/١١‏ . 
)١5(‏ المصدر السابق ١١/6؟1.‏ 
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الظاء لكانت ذالاً)””' . وليس لهذا الصوت مثيل في الإنكليزية . «وقد تحول هذا الصوت 
في بعض العاميات إلى ضاد مرة » وإلى زاي مطبقة مرة أخرى . فأما في الكلمات القديمة في 
عاميتها فقد اتقاب إلى ضاد » مثل ظهر - ضهر ,17" , ْ 

5 الأصوات الشفهية : هي ثلاثة أصوات : الباء وام والواو المتحركة . 

الباء صوت شديد مجهور مرقق . إذا هممت بنطقه فأغلق شفتيك ء وارفع الطبق لتغلق 
به مابين الحلق والتجويف الأنفي » وهز الوترين» ثم أطلق الحواء الحبيس إطلاقاً انفجارياً . 
وهذا الصوت يضارع الصوت الإتكليزي المرموز له بالرمر (8) في نحو رهظ . وهو في 
الإنكليزية يعد صوتاً شفوياً لقاطة1 وطبقياً جواء7 وحنجريا لم7 17 

ولحذا الصوت نظير مهموس لاعهد للعربية به» تسمعه في العبرية وني اللغات 
الأوروبية ورمزه في الإنكليزية (5)» ومثاله الصوت الأول من اعمط والأحير من م560 . 

والصوت الثاني هو المم» وهو صوت أنفي مجمهور . في نطقه تنطبق الشفتان انطياقاً 
تامأ ويدخفض ش العطيق» فلايجد المواء مخرجاً غير الأنف » فينفلت منه» وتبز الوترين وهو 
خارج :2 ولهذا يسميه ماريوباي أنفياً الا اخذاً بمخرج الهواء » وشفوياً أنفياً اخذا بمحبسه 
ومخرجه 0 : ' . ورمزه في الانكليزية 08 ومثاله : ستسستعسةك؟ . 

ثالث الأصوات في هذه الزمرة صوت الواو المنحركة في نحو: (وصّل). وهذا 
الصوت في العربية شفوي مجهورء وني الإنكليزية «نصف علة «#ندء5 ونصف ساكن 
54 ' ورمزه فيها (/0ا) ومثاله : 1/08 . 

هده الأصوات الشفهية الأسنانية : لاتعرف العربية من هذه الأصوات غير 
صوت الفاء . وهو صوت رحو مهموس مرقق . ينطق برفع الشفة السفل حتى تلامس رؤوس 
الأسنان العليا ملامسة رقيقة» تسمح مخروج الهواء خخروجاً أ احتكاكياً» وبرفع مؤخر الطبق 
لكي يسدّ التجويف الأنفي » وبإرا احة الوترين من الاهتزاز . وشبيةٌ به في الإنكليزية الصوت 
المرموز له ب (8) نحو : 0 . وهذا الصوت نظير مجهور رمزه (1) ويجتمعٌ هذان الصوتان في 


عا ل 


أمقمه كتامء تطرعة5 ) 


0 الكتاب لسيبويه 405/5 . 
(0؟) الوجيز في فقه اللغةى محمد الأنطاكي ص 184 
(؟7) أسس علم اللغة ص85 


أضقة أسس علم اللغة» ماربوباي صللا 78 . 
(54) المصدر السابق ص 8١‏ . 


ومع أن العربية لاعهد ها بمثل هذا الصوت اججهور ففي العبرية يتحول صوت الباء 
أحياناً إلى رف -07)» أو يُفرد له صوت ورمز كتابي خاصان به. ويسمى في الأججدية 
العببية رقاف 5*0 , 

١‏ صوت الضاه: : أرجأنا الحديث عن هذا الصوت التفرده ‏ وى نسمه يأسم 
مخرجه لعجزنا عن تحديد مخرجه القديم . وهذا آثرنا أن نجعله عنواناً لنفسه إقراراً بمنزلة هذا 
الصوت في العربية . وهذه منزلة جعلته عند الأقدمين عنواناً للعربية كلها فسموها باسمه 
فقالوا: لغة الضاد ٠‏ وليس إقرارنا بذلك ضرباً من المفاخرة » إذ أقر بتفرده برجشتراسر حينا 

قال: : الضاد العتيقة حرف غريب جداً غير موجود » حسها أعرف,» في لغة من اللغات غير 
العربية . ولذلك كانوا يكنون عن العرب بالناطقين بالضاد . ويغلب على ظنى أن النطق العتيق 
للضاد لايوجد الآن عند أحد من العرب» غير أن للضاد نطقاً قريياً منه جداً عند أهل 


0 0 
حضرموت 0 


وإذا كانت معرفة الصوت بالاصغاء المباشر إلى نطقه القديم مستحيلة ف العصر 
الحاضر؛ فوصف المخرج ميسور. الخليل ألحقه بالجم والشين الصوتين الاحتكاكين!"" . 
وسيبويه قال في صفته: «ومن بين اول حافة اللسان ومايليه من الاضراس مرج 
الضادع590؟ , وفيه قال المبرد : « الضاد مخرجها من الشدق » فبعض الناس تجري له في 
الأيمن, وبعضهم تجري له ف م١690‏ : وهذه الأقوال تعني أنه كان صوتاً احتكاكياً 
رخعواً جانبياً . فكيف ينطقه العرب اليوم ؟ 

ينطق العرب الضاد اليوم 3 ينطقون الدالء» فيخرج صوته شديداً مجهوراً 
ويأتيه التفخمم من تفاع مؤخرة اللسان نو الطبق عند تطقه »ذلك التفخم يا 0 0 

ولعل صعوبة النطق بالضاد عملت عملها في تغيرو» فصار ك] نسمعه من أهل 
القاهرة شبيهاً بالدال (يضحك - يدحك) أو قريياً من التاء ( مرفوض ح مرفوت )2 أو صار 
ا نسمعه من ألسنة العراقيين شبيباً بالظاء (ضياء - ظياء) . وهذا الخلط بين الضاد والظاء 


م( دروس في اللغة العبرية ؛ د . ريحي كال ص56 . جامعة دمشق كم 

50 التطور النحوبي للغة العربية ص١‏ أخرجه وصححه وعلق عليه د . رمضان عبد العواب القاهرة 65 ١م‏ 
(2؟) العين, للخليل .51/١‏ 

(58) الكتاب , لسيبويه 4١8/5‏ . 

(59) المقتضب للمبرد 0 تح محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة 1375م . 
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قذيم» إذ وقعت أمثلة قليلة منه في عصر الراشدين”' "» ثم كنوت هذه الأمئلة» وفت 
فاشية الخلط بين الصوتين منذ مطلع القرن الغالث المجري » حتى أجازه ابن الأعرابي<1) 
زت: هع . ثم استفحل الأمر في أيام الحكم العئاني لعجز الأتراك عن إخراج الضاد 
( حضرة - حظرة ) ٠‏ 

وإذا كانت صعوبة النطق بالضاد قد حملت العرب على تغيير مخرجه فاللغة العبرية ل 
شأنها شأن غييها من الساميات لم تتجشم صعوبة هذا النعلق » واستبدلت بصوت الضاد 
صوتاً آخر. هذا تبد أن الكلمات العببية المساوية للكلمات العربية الضادية تستبدل 


0م 


بالضاد صاداً في أغلب الأحيان نحو : أرض - إِرصْ » رض > يَصّصنْ » بيضة - بيصا 


(0©) المزهر للسيوطي 577/١‏ . 

2 وفيات الأعيان لابن لكان /8: تح د . إحسان عباس بيروت 1534م ٠‏ 

. التضاد في ضوء اللغات السامية » د . ري كال ص32‎ "9١ 
وللوفاء بحق ( الضاد) من الدرس المفصل تراجع المصادر التالية : المدخل إلى علم اللغة د. رمضان عبد‎ 
التواب ص !+ . التطور النحوي للغة العربية برجشتراسر ص١ . دروس في علم أصوات العربية جان‎ 


كانتينو ص 6 . الأصوات اللغوية د . إبراهم أنيس ص41 . 
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الفضا الثغالث 


علم الأصوات الخاص 
(أو علم الأصوات التشكيلٍ 5210301:001) 


تمهيد 

ربا كانت ترجمة المصطلح من لغة إلى لغة أصعب من وضع مصطلح جديد. 
ومصطلح الفونولوجيا وومادده ا من الفط الذي تصعب ترجمته بكلمة أو بضع كلمات 
تدل على معناه في اللسانيات الحديثة . 

معناه اللغوي المعجمي : «علم الأسوات الكلامية )277 غير أن هذا المعنى أخخذ 
يفارقه » ليحل له معنى جديد ألصقته به الدراسات اللسانية الحديثة» فغدا عنوانا لعلم 
صوق متخصص بدراسة الأصوات في لغة من اللغات ليكشف عن أساليب التركيب 
والتشكيل فيبا . فإذا كانت السمة الأولى لعلم الأصوات العام ( التحليل) فالسمة الأولى لهذا 
العلم ( التشكيل ) . لكن التشكيل ههنا لابد له من الاعماد على نتائج التحليل التي توصل 
إلها علم الأصوات العام الذي درس الأصوات وحدد صفاتها وتخارجهاء وقسمها إلى زمر وثق 
هذه الصفات والخارج . 


وإذا لم يكن بد من عَرُو الفضل إلى ذوبه فالقدر الأكبر من الفضل في توضيح هذا 
المصطلح وف وضعه» وفي تحديد الموضوعات التي يتضمتها يعود إلى اللغوي الروسي 
تروتسكوي ت: 984 امع الذي جعل من نتائج التحليل الصوتي بنية حية» تنتظمها 


يجموعة من العلاقات التاجمة عن أنظمة اللغة المدروسة» لاعن الأنظمة اللغوية الإنسانية 


0ع المورد » منير البعلبكي دار العلم للملايين بيروت 1545م . 


ف انظر علم اللغة في القرن العشرين . مونات ص337 وما بعدها ترجمة نيب غزاوي دمشق 1545م . 
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ِنْ كنت من الذين يرون أن الصطلح يجب أن يدل على ماوضع له فاعلم أن أتباع 
هذا المبج أؤلى باسم (البنيوية ) من بلومفيلد وأتباعه» لأ أتباع البنيوية ينقضون البناء» وأتباع 
هذا المنبج يشيدونه . إن التحليل وفق المج البنيوي ينتقل باللغة من المركب إلى البسيط » 
ومن الجملة إلى المورفم . وهذا المدبج ينتقل من الجزء إلى الكل , إذ يبدأ بالفونم عدواط 
والمقطع 393000 وبنتبي باججموعة النغمية مناه عنه1 عم ينتقل إلى الجملة الفونولوجية 
ععضعممء5 لمعنوه[مدمطط , ٠‏ وأهم المسائل التي يعاللجها هي : الفونم » والمقطع, والنبرء 
والتنغيم » وقواعد التشكيل الصوتي . 


أولةً - الفونم 20 
الفوئم مصطلح لساني حديث نقله الباحثون العرب إلى لغتنا بأكثر من صورة فقالوا : 
هو صوت؛ وصوتم» وصوتون. وصويم ... إنم. وشفع كل باحث ترجمته للكلمة 
بمسوغات لغوية ومعنوية . ولما كان اختيار واحد من هذه الألفاظ يضعنا في أنظار الألفاظ 
الأحرى موضع اللبس واللمز فقد اثرنا أن نستعمل نستعمل المصطلح الأجنبي » ونترك لغيرنا الجرأة 
على المفاضلة والاخحتيار. 
الفونم لغةٌ إحدى وحدات الكلام الصغرى7" ؛ واصطلاحاً هو أصغر وحدة صوتية 
يمكن عن طريقها التفريق بين المعاني . فإذا أسقطت القيد الأخير من التعريف 
الاضطلاحي » وهر ( التفريق بين المعاني ) أمكنك أن تحطم الفونم لتصل إلى ماهو أصغر منه 
أو أبسطء» وهو الألوفون عدمطممللة . وما حلل علماء الفيزياء النووية الذرة » فوجدوا فيها 
كهارب موجبةء وأخرى سالبة » وثالثة تخلو من الإيجاب والسلب فقد وجد علماء اللغة أن 
الفونم يتضمن عنصراً خالياً من السلب والإيجاب » ولاأثر له في تحديد المعنى فسموه 
الألوفون ‏ 
ولتوضيح معتى الفونيم نستعين علمي الدلالة والتجويد » وعلم الأصوات . فنقول : إن 
لبون واللام والقاف في : نام» ولامء وقام» فونم مستقل » ٠‏ لأن هذه الأصوات تحدد معاني 
الفط سي صل جا م . غير أن فونم | لنون قد يتغير نطقه في مجموعة من الألفاظ 
والجمل » ويبقى فونيماً واحداً . 


(؟) الموردء منير البعلبكي ص85" . 
:)ع معجم علم اللغة النظري , محمد علي الخولي ص 5 ١‏ ” مكتبة لبئان بيروت ملام 


1١ه.‎ 


فأنت تدغم النون في نحو : إن نام» وتخفيها في نحو من شاءء وتغتها في نحو : : لن 
يفعل » ومع أن علم التجويد يميز بين هذه الصور يبقى صوت النون فونيماً واحداء ولكنه 
يضيف إليه صوراً أخرى » منها الصوت اللهوي المفخم في نحو : ينقمء والغاري المكرور في 
نحو : إن رحلتء والطبقي في نحو: ينكث . ويقول علم الأصوات : إن النون على اتختلاف 

مخارجها في هذمٍ الصور المتعددة فونم واحد » ود في الوقت نفسه ألوفونات متعددة . 

ييز الألوفون من الفونم نلاحظ أن صوت الثاء في : ثالث فونم . . أما تغير النطق 
الذي أصاب هذا الفونم في اللهجات العامية » فجعله تاء أو سيناً تالت » سالس) فإنه لم 
يخوله إلى فونيمين جديدين ‏ بل ولد منه ألوفونين آخرين . فالثاء فونم » وكل صوت ينجم عنه 
بعوامل التغير اللهجي أ! لوفون . ولايعني هذا أن الألوفون لاينجم إلا عن التغير اللهجي» فإن 
كل صورة لفظية يتجلى فها الفويم على نحو مغاير للأصل يعد ألوفوناً لهء كصور النون التي 
عرضناها قبل . وإذا كنت في الثاء مختا مختاراً تنطقها سينا أو تأء محاكاة للعامية امتبعة ف في جتمعك 
فإن لبعض الألوفونات سمة الجبر كالنونات اللهوية والغارية والطبقية . ويأتي الجبر من تجاور 
الأصوات » فإن تجاورها يحدد طريقة النطق”*2 . 


وم يجمع الباحثون العرب على جعل الفونم أساساً للتحليل اللغوي الصوتي » إذ فضل 
بعضهمٍ العدول عنه إلى الحرف» فقال : «افي إمكاننا نحن أن نطلق عليه اسم ( حرف) 
مقصوداً به الرمز الكتابي» ونعمل يذلك على التفريق بين الاضطلاحين : صوت » وحرف . 
فالصوت هو ذلك الذي نسمعه ونحسه . أما الحرف فهو الرمر الكتابي الذي يتخذ وسيلة 
متطورة للتعبير عن صوت معين أو مجموعة من الأصوات» لايؤدي تبادها في الكلمة إلى 
ختلاف في المعنى )00 

وتقبله آخرون » ورأوا أن له فوائد عملية جمة » أيرزها أنه يُعين الكاتب والقارىء على 
دقة التواصل, إذ يساعد على جعل الكتابة والقراءة في غاية الإتقان بما يضيفه من رموز 
ألوفونية إلى المورفيمات المرسومة . وبذلك تتجنب مزالق السقوط في النطق غير الصحيح . 
وفي أواخر سنة 935١م‏ ظهرت مصاحف» أتبع طابعوها أسلوياً يشبه هذا الأسلوب 
لمساعدة القراء المبتدئين على إتقان أحكام التجويد من إظهار وإخفاء وقلقلة ومدّء غير أن 
َرَاءِ المجودين لم يجدوا فيها مايغني عن التلقي والمشافهة, لان الاصل في قراءة القران 
لسماع . 
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زه) انظر الأصول , د . تمام حسان ص7١ ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 945١م‏ . 
)3 المدخل إلى علم اللغة» د . رمضان عبد التواب ص85 س 4.4 ٠‏ 


١ لك‎ 


- المقطع عاطقلاوه 


من الفونيم ينتقل الت يليون إلى المقطع . والمقطع « مجموعة من الأصوات المفردة » 
تألف من صوت طلين (صانت) ممه يت حيس وصامت) ل أكثر»”" . ققبيز 
المقطع من الفونم يستطيع القارىء أن يفحص نسيج الكلام العربي » فيرى أنه لايمكن أن 
يكون كله من أصوات حبيسة صامتة فحسب» ولا من أصوات طليقة فحسب . فليس في 
كلامنا نحو : ( ب بلج » سد ) ولانحو (أَوْي) لاستحالة نطقها'؟؟ . 

إن المستعمل من الكلام تتعاقب فيه الأأصواتٌ الصائتة والصامتة أي : علض 
وا حبيسة ع ٠‏ فيتألف حيتكذ من مقاطع مثل : عودي» قفي هذه الكلمة مقطعان: أ 
(عو )» ويتألن من (ع) الحبيس و (و) الطليق» والثاني (دي)» ويتألف من (د) 
الحبيس» و (ي) الطليق . 

ولا كان الصائت أوضح في السمع من الصامت» فقد بعلت الصوائت قمة 
الوضوح السمعي في بنية المقاطع» وأحلت الصوامت مكانة ثانوية0؟ . واستثنى بعض 
الباحثين أربعة الصوامت التالية (ل» نء م» ر) فجعلها في مرتبة متوسطة . وصنف بعض 
الباحثين الغربيين الأأصوات كلها وفق وضوحها في السمع » فجعلها ثمانية أقسام . أخفتها أو 
أخفاها المهموسة مثل (5,5 :1) وأقواها الصوائت مثل (0,8 ,)2300 , 

ويفضي بنا استقراء الكلام العربي إلى أنه ينطوي على خمسة أضرب من المقاطع » نصل 
إلمها من تحليل الجملة التالية : دنا من باب قصر . . على النحو التاني 1 ح : رمز الخبيس 1 


رمز الطليق ] : 

. دنأ 5 ع ح+طقصير واسم هذا ا مقطع قصير مفتوح‎ 5١ 
. نا حاح + ط طويل امعه متوسط مفتوح‎ 

#لدا امن - ح + ط قصير اسمه متوسط مغلق . 

4 باب > ح + ط طويل + ح2 اسمه طويل مغلق . 

هدم قصر > ح + ط قصير + ح + حاسمه طويل مضاعف الإغلاق 


2007 الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص4 5» . 

)0 الوجيز في فقه اللغة. محمد الأنطاكي ص4 9؟ . 

0" انظر الأصوات اللغوية» د . إبراهي أنيس ص ١١‏ مكتبة الأمهلو المصرية سنة :1910م 

)٠١(‏ هذا التصنيف من صنعة جسيرسن 280850 زات : 1557م ] انظر دراسة الصوت اللغوي لأحمد مخعار 
عمر ص 4 ؟ عالم الكتب القاهرة 1515م . 


1 


والمقاطع الثلاثة الأولى كترة الشيوعء والرابع قليل» والخامس لاتظفر به إلا في 
الوقف 2337 , 

وإذا كان التشكيليون قد تبدوا المقضع» وجعلوه وسيلة من وسائل التحليل 
والتشكيل » فإنه ليس ظاهرة مبتكرة ابتدعوها . ١‏ فالأكاديون كانوا يرمزون إلى كل أصوات 
المقطع الواحد برمز واحد في كتابتهم المسمارية)”"'2 . فلما تبدّوا إلى الأبجدية أقلعوا عن 
الرسم المقطعي . وعلماؤنا العرب أدركوا قبل الغربيين بعشرة قرون على الأقل نية المقطع 
الصوتي » ومازوه من الحرف . ألم به أبو النصر محمد الفارابي ّ[ت : 795؟ه]) 9 جاء أبو 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد ت: ه5دهع فكان أوضح مم سبقه فهماً وإفهاماً 
للمقطع الصوتي» وجاوز الإدراك إلى الابتكار إذ وضع له المصطلح الدال عليه وهو 
المقطع !"3 . 


ثالقاً ‏ الببر 855 

تتصل بالمقطع ظاهرة صوتية أخرى يسميها علم الصوت التشكيلي (النبر) . ويعرّف 
النبر بأنه ١:‏ نشاط فجاني يعتري أعضاء النطق في أثناء التلفظ بمقطع من مقاطع الكلمة ,197 
ينجم عنه وضوح في الأداء . 

وهذا النشاط العضوي يمكن تعقبه من الحجاب الحاجز إلى الشفتين . فالحجاب 
يضغط الرئتين ليقذف من هوائهما مقداراً أعظم مما يقذفه في نطق المقاطع الأخرى . فإذا 
بلغت الدفقة الهوائية الوترين » وكان الصوت ممهورا قوي اهتزارصما » وإذا كان مهموساً تباعد 
الوتران أكثر ما هو مألوفء وحدث انفجار أو احتكاك أشدٌ من ال معهود . وتستطيع أن 
تلاحظ هذا النشاط إذا راقبت الأعضاء المساعدة على النطق بِلْهَ الناطقة(*232 , 

وإذا كان النبر لا يور في تغيير معاني الألفاظ العربية فهو في بعض اللغات الأجنبية عامل 
من عوامل التغيبر المعنوي . إن تغيير موضع النبر في الكلمة الإنكليزية قد ينقلها من زمرة 


. ١8ص انظر الأصوات اللغوية» د . إبراهم أنيس‎ )١١( 

(؟١)‏ الوجيز في فقه اللغة» محمد الأنطاكي ص55 . 

005 انظر التفكير اللساني في الحضارة العربية » د . عبد السلام المسدي ص 5١‏ ؟ وما بعدها تونس 1341م . 
)١5(‏ انظر الأصوات اللغوية ؛ د . إبراهم أئيس ص 17١‏ . 


١ 


الأسماء إلى زمرة ة الأفعال» فإذا قصرت 77 0 4) من كلمة :10095 كانت إسهاً بمعنى تقرير » 
وإن أطلته أصبحت فعلاً بمعنى يقدم تقر '2, ولذلك يعد النبر في هذه اللغة وأمثالها 
فونيماً دلاياً هاماً . 

وليس في الدراسات العربية اللغوية ‏ على غناها ‏ مايدل بصورة قاطعة على أن 
علماءنا الأقدمين درسوا النبر » أو حمِّلوه شيعاً من الدلالة المعنوية » لكننا لا نستبعد أن تكون 
قراءة القران الكريم قد نظرت إليه بعين العناية من الناحية الصوتية » وإن لم ينظر إليه النحاة 
والصرفيون بعين المعنى . ولهذا فمن الإسراف أو اللجحاف أن يقول بعض المستشرقين : انبر 
الكلمة فكرة يجهولة تماماً لدى النحاة العرب» بل لن نجد له اسماً في سائر 
مصطلحاتهم ) 0 


وأياّ كان موقف المستشرقين من النبر في اللغة العربية » فالثابت الذي لا سبيل إلى 
إنكاره أن قراءة القرآن توزع النبر على الألفاظ تبعاً لعدد المقاطع في كل لفظ . فاللفظ 
الأحادي المقطع زقل) متبور بلا خلاف » والثنائي المقطع (سيرا) ينبر مقطعه الأول » 
والثلائي المقاطع (تعالى ) يدبر مقطعه الأوسط! 004 . ولو أقيمت دراسة النبر على قواعد يجمع 
عليها الباحثون العرب لأيغلنا في دراسة ابره وحددنا نير الألفاظ اختلفة المقاطع» لكن 
قواعدهم لما تزل تقريبية لاقطعية » ولذلك اجتزأنا باليسير المغني عن الكثير . 


- التنغم 0 11010101ظ1 

إذا اتتقلت من النبر الذي يعرو بعض الكلمة لتصغي إلى إيقاع الكلمات المنسوقة في 
عبارة تامة» وأحسست أن تناغماً خاصاً يتنظمهاء فقد وقفت على ماتسميه الصوتيات 
الحديقة (التنغيم ) ٠‏ وجوهر التنغم أن ب يعطي المتكلم العبارة نغمات معينة» تنجم نفسياً عن 
عاطفة يحسُهاء وفكرياً عن معنى يعتلج في ذهنه. وعضوياً عن تغبر في عدد المزات التي 
تسري في وتري الحنجرة » فيزيد الاهتزاز أو ينقص وفق الغرض الذي يتوجه إليه الكلام . 

ولقد رأى محمد الأنطاكي » 5 رأى أكثر الدارسين المحدثين» أن الإيقاع في العربية 


)١5(‏ المورد » مثير الي ليعلبكي ؛ وغيره من المعاجم التي تعنى بالنطق الببر. 

)2 العربية الفصحى , هنري فليش ص4 4 تعريب د . عبد الصبور شاهين بيروت 1547م . 

)١18(‏ درج الباحثون على العدّ المعكوس» أي : على البدء من اليسار فالأول عندهم من تعالى إلى )» والثاني 
(عا)ء والثالث لت . واثرنا العدّ من العين إلى اليسار لغلا نربك القارىء . 


1 


( من الجوانب التي لا تزال تنتظر من يقوم بدراستها دراسة جدية معتمدة على استقراء واسع 
للنصوص العربية) 2157 . وذهب غيو المذهب نفسه حين لاحظ أن التنغيم لم يحظ من 
أجدادنا بالبحث المستفيض '' '' . وخالفهما بعض المخالفة أستاذنا سعيد الأفغاني رحمه الله 
إذ وقع على نص في الخصائص يدل على أن ابن جني [ت : 457 ؟ه] كان يدرك تأثير التدغيم 
في تحوير العبارة الواحدة من معنى إلى معنى » أو من أسلوب إلى أسلوب » كأن ينقل العبارة 
من التعجب إلى الاستفهام» قال : «ترد الجملة عن العرب» فيجعلها بعضهم تقريراء 
وبعضهم استفهاما حذفت أداته» وبعضهم استفهاما أريد به الإنكار والتبكم ... ولو ورد مع 
النص حال المتكلم لانقطع الخلاف . وماأظنه يريد بحال المتكلم إلا طريقة التنغيم وأسلوب 
الأول ,2730 , 

وإن أودت أن تسوّغ صنيع القدماء فقل : إنبم لم يغفلوا عن التنغيم» بل عقلوه 
وأغفلوه» أو ل يولوه حقه من العناية » كأئهم كانوا يعتقدون أنه ما يُدرك بالحسّ » وما يُدرك 
باحس لا يحتاج إلى درس . 

ومثل هذا التسويغ يبدو مرفوضاً في نظر الحدثين ء لأن معظم اللغات تنغيمية » للتنغم 
فيها وظائف نحوية : فنغمة تعني التوكيد, وأخرى ترمي إلى التبديد» وثالثة تفصح عن 
التعجب » ورابعة تستفهم . هذه الاغراض كلها موصولة النسب بالصعود والا نخفاض في 
النغم واللين والاشتداد . 

ومن أكثر الباحثين المحدثين احتفالا بالننغم الذكتور تمام حسان الذي دعا إلى دراسة 
التنغيم ضمن الْأطر الأربعة التالية : شكل النغمة صعوداً أو هبوطاً أو استواءء والمدى الفاصل 
بين أعلى النغمات وأدناهاء واللحن الناجم عن مجموع النغمات.» والميزان الذي هو محصلة 
المدى واللحن . وحينا درس تنغم العربية ضمن هذه الأطر وصل إلى أن في الكلام العربي ستة 
موازين يضبط بها التنغم : 

أوها إيجابي هابط , يتجلى في تأكيد الإثبات » وتأكيد الاستفهام بغير هل والهمزة . 

انها إيجاني صاعد » يتمثل في تأكيد الاستفهام بالحمزة وهل . 

وثالنها نسبي هابط يتبدى في الاثبات بلا تأكيد . 

ورابعها نسبي صاعد » تلحظه في الاستفهام بغير أداة» أو با همزة وهل . 


.” الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص‎ )١5( 


. 755 التفكير اللساني» د . عبد السلام المسدي ص‎ )3١( 


5 ف أصول النحوء سعيد الأقغاني ص 9 34 . 
)5١(‏ فياصو ب ص 


١ همه‎ 


والخامس سابي هابط » ويستعمل في التأسف والإشفاق وإلقاء التحية . 

والسادس سلبي صاعد)» يتردد صداه في اتقني واللوم والرجاء577) 7 

ونحن » على إعجابناء باستقصاء الباحث ودقته في الاستقراء والاستنباط نتساءل : ألا 
يمكن أن تكون هذه الموازين متأثرة بطريقة من طرق الأداء؟ صحيح أن الفروق التنغيمية في 
الأدا ء تتجلى في اللهجات العامية المتعددة» لافي الفصحى الموحدةء غير أننا لانعتقد أن 
فصخحى عُمان تؤدى بتنغم وهران ‏ أن الحون الحسرات والحزن في الأداء السوري للفصحى 
كلحونها في الفصحى الليبية . ولهذا تُعتت هذه الموازين نعوتاً متفاوتة » فقيل : إنها ابتدائية 
محدودة' "'' . وقيل : إنها رائدة مبعكرة!؟" , 


النسج اللغوية وأنظمة التشكيل الصونٍ 

لايقف علم الأصوات التشكيلي عند مرحلة التحليل؛ بل يجاونها إلى التشكيل . 
فبعد أن يدرس الفونيمات والمقاطع , ويتعرف الدير والتنغم يحاول الكشف عن النظم التي 
تتبعها كل لغة في نسج الكلام من الأصوات . ومن المعروف أن اللغة لاتعيش على ألسن 
ناس عناصر صونية مبعة» بل كلاما حيا؛ تاتلف عناصه في كل لغة من اللغات وفق 
نواميسها الصوتية الخاصة مها . فما ائتلف من العناصر الصوتية أخنء وما اتلف بذ 
والمأخوذ تتشكل منه نسج الألفاظ » والمنبوذ يبقى أمشاجاً مقطعة غير مستعملة» كا تُلقى 
نكاثة الخيوط غير الصالحة للنسج . 


ولا يفهمن من توفر الغربيين على دراسة علم الأصوات التشكيلي أن قدماءنا غفلوا عن 
هذا العلم أو هوّنوا من شأنه . لقد درسوا جوانب هامة منه» غير أن دراستهم افتقرت إلى 
الوسائل العلمية الاحصائية » وعلى رأسها الحيسوب (الكمبيوتر). ولذلك تمخضت 
دراستهم عن نتائج تعوزها الدقة لا الصحة ٠‏ وأبرز موضوعاتهم : كثرة أصواتٍ وندرة أخرى في 
نسج الكلمات »اناي الأصوات وتجاورهاء وأنظمة النسج وفق الخارج . 
أكثر الأصوات وأقلها في نسج الكلمات : حينا بسط الخليل بن أحمد 
[ت: ه] بين يديه نسيج العربية ليصنع منه معجم العين تبين له أن الأصوات ‏ 


(؟ى مناهج البحث» د . تام حسان ص48 ١‏ ومابعدها. 
(55) الوجيز في فقه اللغة؛ محمد الأنطاكي ص0+8؟ . 


(51) مبادىء اللسانيات» د . أحمد محمد قدور ص17 . 


١ 


وهي الحمة اللغة وسداها ‏ ليست سواء في مقدار مايدخل منها في هذا النسيج» إذ يندر 
بعضها فلا يخالط إلا ألفاظاً يسيرة » ويكثر بعضها حتى يخالط أكثر الألفاظ . وبعد مقارنة 
أكثرها شيوعاً بأقلها ظهر أن أشيعها أصوات الذلاقة» وهي عند الخليل (ل» ن» رء فاء 
بوم) . وأن مابقي من الأصوات - واسمها عنده على اختلاف مخارجها الحروف الصتم أو 
حروف الإصمات - أقل تداولاً واستعسالة0" , 

ومع أن تقسم الخليل غير دقيق فقد وافقه عليه بعض المشتغلين بقراءة القران» فذكر 
أن المصمتة اثنان وعشرون وأن المذلقة هي الستة التي ذكرها الخليل7'' . وإذا اتمسنا للخليل 
تأويلاً يرغ ماذهب إليه قلنا: إن الخليا ل # وهو من أعلم الناس بالأصوات - لا يجهل 
أن الأصوات الذلقية التي ذكرها تشتمل على ثلاثة شفوية » وهي : الفاء والباء والمم » ولكنه لم 
يرد بالذلاقة خروج الصوت من أسلة اللسان أو ذلقه» وإنما أراد بالذلاقة الرشاقة والطلاقة في 
النطق . فهذه الأصوات الستة أيسر نطقاً من أصوات الحلق» وأصوات الطبق. وإذا 
احتكمنا إلى القواعد الصوتية في لغات العالم كافة قلنا: إن أشيع الأصوات أيسرها نطقاء 
ولذلك شاعت هذه الأصوات » وخمدت أصوات أخرى كالثاء والظاء والخاء والذال» أو 
أصابباء في اللهجات العامية على الأقل » تغيير يزحف بمخارجها نحو السهولة . 


وإذا احتكمنا إلى القواعد الصوتية نفسها وأحذنا بإيثار السهولة على الصعوبة صدقنا 
النتيجة التي خرج بها الخليل» وهي أن الألفاظ الرباعية والخماسية مثل خرنق وسفرجل 
لاتخلو أبنيتها من صوت أو أكثر من أصوات الذلاقة, لأن هذه الأ ات كالراء والنون في 
خرنق » والراء واللام في سفرجل تيسر العسير وتخفف ثقل الأصوات الأخرى كالخاء والقاف 
والجم 3 وهذا يندر خحلو الألفاط الرباعية والخماسية من رشاقة هذه الأصوات . 

لقد صدق حس الخليل» وبرهنت على صدقه نتائج الدراسات الإحصائية التي 
أجراها الحيسوب إذ أثبتت أن لأصوات الذلاقة السيادة في نسيج الألفاظ العربية » تليها العين 
والقاف!9"؟ , 


وهذه النتائج ليست في حاجة إلى حيسوب . فلو استعرضت لسان العرب في طبعته 


(5؟) انظر مقدمة معجم العين للخليل . 
(55؟) انظر الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلارة لمكي بن ألي طالب ص 1١١‏ تح أحمد حسن فرحات دار 
الكتب العربية دمشق 911١م‏ . 


0ع انظر مبادىء اللسانيات, د . أحمد محمد قدور ص4 ؟١‏ . 
)١1(‏ انظر وراص 


١17 


الحديثة *؟ لوجدت أن للألفاظ التي تنتبي أصوطا بصوت الراء مجلداً ونصف مجلد ٠‏ وقريبٌ 
منبا الألفاظ التي تنتبي أصوها بالمم والقاف » فللمنتهيات باليم مجلد كامل » وللمنتبيات 
بالقاف مجلد آخخر . فإذا نظرت في الألفاظ الأحرى التي تنتبي بالصاد والضاد والطاء والظاء 
وجدتها جميعاً في يحلد واحد . ولك في ديوان المتنبي ‏ وهو أربعة مجلدات ‏ دليل آخبر: 
فامجلد الثالث كله مخصص لقواني الشاعر اللامية الروي, وأربعة أخماس الرابع لما نظمه على 
لم والنون 

وهكذا بين لك أن الأصوات التي سماها الخليل أحرف الذلاقة هي أشيع الأصءات 
العربية في أبنية الألفاظ العربية . 

ب - الأصوات المتاخية والمتعادية في النسيج المقطعي : في كلامنا على المقاطع 
العربية تبين لك أنه يستحيل صنع الألفاظ من أصوات كلها صامتة فلايقال نحو 
( رَْسْسنَ ) أو من أصوات كلها صائئة نحو (أ يي ؤ) فلا بد إذن من تناوب هذه وتلك . أدرك 
علماؤنا هذه القاعدة الصونية بلحس السلم » وأدركوا كذلك أنه يتعذّر أو يقبح صنمٌ المقاطع 
من أصوات متقاربة امارج لأن اللسان يستصعب التنقل بر بين المخارج المتقاربة كالسون 
والصاد » والقاف والكاف . قال ابن جني [ات : ١‏ 5*ه] : «فمن ذلك ما رفض استعماله 
لتقارب حروفه (أصواته) نحو: سص وصس . وطت وتطاء وصش وشصء لنفور الحس 
منه » والمشقة على النفس لتكلفه . وكذلك قج وجق » وكق وقك » د 

نستطيع أن تخاص من كلام ابن جني إلى نظام في الدسج أو قاعدة تقرا ل : إذا تقاريت 
الأصوات أو اتحدت في المخارج تعتكلت» ؛ فلم تنسج منها المقاطع . وإذا اععافت مخارجها 
تلفت فنسجت منها المقاطع والكلمات » فأنت تستقبح أن تقول سصء أو عح لأن مخرجي 
الاول اللثة والاسئان» ولان مخرجي الثاني الحلق . لكنك إذا أخحذت صوتا من اللثة وار من 
الحلق وجدت في نطقهما معاً راحة » فتقول بلا عنت ولا مشقة : : صح ) عس . 

وتطبيقاً هذه القاعدة الصوتية رأى ا البلاغة أن من شرو ط الفصاحة في الكلمة 
أن تتباعد مخار ج الأصوات التي تشكلها . فليم ى من الفصاحة إذن أن يقول امرؤ القيس في 
شعر صاحبته : (غدائرها مستشزرات )! "2 أو أن يقول أعراف سكل عن تاقه: «تركبا 


لنينة الطبعة التي أشرنا إلهيا همي طبعة صادر اللبننية» ولسان العرب موز فيا على خمسة عشر مجلدا . 
)١5(‏ الخصائص لابن جني 04/١‏ 
(70) من بيت امرىء القيس : 
غدائيهسهما مستفزرات إلى الء لا تضل العقاص في مشى ومرسل 
ديوانه ص4 4 دار بيروت للطباعة والنشر 985١م‏ . 
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ترعى المعخع 5170 , 

ومن هذا الباب أيضاً أن الخليل استبعد من تقاليبه التي بنى عليما المعجم مالم تقله 
العرب » وأكثره ه من هذا انتمط المتقارب أو المتراكب الخارج . فقد استبعد في أول العين أربعة 
الألفاظ التالية (قهع) قعه. عقهء هعق)» لأ الحنجرة العربية والأذن العربية كلتيهما 
لاتسيغانها نطقاً ووقعاً . 


ومنه كذللك الموازين التي احتكم إليها أبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي [ات : 
ده] في تمييزه القصيل من الدخيل . . وهي موازين مستنبطة من التشكيل الصوقي اللغوي 
. لكلام العرب » إذ أفضى به الاستقراء إلى أنه لايجتمع في أصول كلمة عربية صوتا اجيم 
والقاف » وصرتا الصاد والجم » وأنه ليس في أبنية العرب راء بعد نون » وزاي بعد دال . فأما 
الجص والصنجة والنرجس والمهندز فمن الدخيل المعرّب 2597 , 


ج - أنظمة النسج وفق الخارج: من دراسة الأصوات والمقاطع ينتقل علم 
الأصوات اتتشكيل إلى أبنية الألفاظ بغية الكشف عن الطرائق المتبعة في نسجهاء وعن صلة 
هذه الطرائق أو الأنظمة بمخارج الأصوات . ولما كانت الخارج العربية أقرب إلى أسماعنا فقاد 
قصرنا الحديث على الأصوات العربية » وأنظمة النسج في ألفاظها . 

من المتقدمين الذين عُنوا بنسج الألفاظ وفق المخارج بهاء الدين أحمد بن علي السبكي 
[[ت: “االاهع] فقد قسم مخارج الخروف في مدرجها ثلاثة أقسام: أعلاها الحلق» 
وأوسطها الفم , وأدناها الشفتان . ولعله اخحتار أن يجعلها ثلاثة لا أربعة ولا اثنين ليكون تقسم 
المدرج الصوتي مواياً لللجذور الثلاثية في أكثر الألفاظ العربية . ثم راح يضرب أصول الألفاظ 
الثلاثية على أقسام المدرج الثلاثة» فوجد على سبيل المثال أن الفعل (يغد) تتعاقب أصواته 
وهي الباء الشفوية , والعين الحلقية » والدال الخارجة من الفم على النحو التالي : الأدنى فالأعلى 
فالأوسط . فلما قلب هذه الجذور فقال: بدع » عبد دعب ... توصل إلى أشكال عديدة 
من النسج . 

ثم قاس اي هذه الأشكال بمقياس إحصاني » وهو مقياس الكارة والقلة » وذهب 
إلى أن أفصح الأشكال أ> كازها شيوعاً في الكلام العرلي » وأبعدها عن الفصاحة أقلّها أفراداً» 
فقال : «أحسن التراكيب ا استعمالاً ما انحدر فيه من الأعلى إلى الأسط إلى الأدنى ؛ 


.148/١ المزهر للسيوطي‎ )3١( 
م195٠ تح د . ف عبد الرحم دار القلم دمشق‎ ٠١١ المعرب للجواليقي ص‎ )76( 
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ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدفى إلى الأعلى » ثم من الأعلى إلى الأدفى إلى الأوسط )7” . ومثال 
الشكل الأول : ( عدم )» ومثال الثاني ( دمع )» ومثال الثالث (عمد) . 

وبعد مقارنة هذه الأشكال بما يقابلها من دراسات إحصائية تبين :أن هناك تطابقاً 
بين استحسان السبكي للشكل الأول وورود هذا الشكل أولاً في الاحصاءات )40 أما 
الأشكال الأخرى التي استحسنها السبكي أو استقبحها فقد جاءت نتائجها مقاربة لنتائج 
الإاحصاء الحديث . ومن المتوقع أن يقع الاختلاف » فالسبكي يدرس بالحس والتخمين» 
والمحدثون يدرسون بالحيسوب . غير أن الاحتلاف في النتاء نج لايقلل من قيمة السبكي 
وأمثاله» لأن المنبج الذي انتبجه السبكي منبج علمي . . وحسبه أن يوفق في المبدأ. وإن لم 
يوفق في النتيجة لافتقاره إلى الوسائل الإلحصائية الدقيقة 


خاتمة البحث في الجانب الصون : 
بعد أن وقفت على تاريخ الدراسات الصوتية ومناهجها ومباحثها عند المنود واليونان» 
م عند العرب » ثم على تطورها عند الغربيين في العصر الحديث يث تستطيع أن توازن ما أنجزه 
العرب في الجانب الصوتي بما أنجزه الغرب . وسوف يتبين لك مدى التقدم الذي أحرزه 
العرب في المناهج والنتائج على السواء . 
فاتباعهم المابج الوصفي 3 الدراسات اللغوية من إسار الفلسفة وا منطق » وطبع 
دراستهم بالطابع العلمي .ودراستهم لأعضاء النطق ومخارج الأصوات عرّفهم طبيعة 
الأصوات » وي العناصر الصغرى التي تتألف منبا اللغة ٠‏ وإلامهم بالمقاطع والتدغيم 
وباثتلاف الأصوات واخستلافها مكنهم من الإحاطة بكثير من المسائل التي عالجها علم 
الأصوات التشكيي ٠‏ فأفادوا من دراسة المخارج في دراسة الأنظمة | التي تسج الألفاظ على 
منواا » واستطاعوا أن يميزوا جميلها من القبيح على أساس الكثرة والقلة والاستعمال 
والإعمال » وهو الأساس المتبع في الإحصاء الحديث . وقاريت أحكامهم المبنية على ادس 
الصادق والتخمين الراجح الدراسات الحديثة » ومافيها من دقة مشفوعة الأحكام بالأأقام . 


(77) المزهر للسيوطي 151/١‏ --1948. 
(54) مبادىء اللسانيات» د. أحمد محمد قدور ص77١‏ . 
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النفصل الأول 


الجانب الصرفي 
في الدراسات اللغوية 


أولاً ‏ مقدمة ومصطلحات 

إذا كانت الدراسات الصوتية التي عرضنا أهم مباحثها قد عرّفت علماء اللغة 
العناصر الصغيرة ة التي تتألف منها اللغة فإن هذه المعرفة لم تكن مقصودة لذاتهاء» بل كانت 
وسيلة لغيهاء لأمبا نثيت بين أيدينا أصوات اللغة ومقاطعها ذرات مفككة, 53 تعرضها 
علينا ألفاظاً مركبة ذوات صيغ تنتظمها ء كالأنية التي يعرضها علينا ما يسميه الأقدمون علم 
الصرف » وما يسميه المحدثون المورفولوجيا تجعه[مطم 110 و تعرضها 35 مؤلفة وفق قوانين 
“تين صلة بعضها ببعض نما يسميه الأقدمون علم النحو » ويسميه ا محدثون الغربيوت , 

ولهذا لم يكن بد من عقد بابين اخرين لإكال ما بدأنا به : باب ندرس فيه بنى الألفاظ 
كا يعد البنّامْ الحجارة ويسوّيباء وباب ندرس فيه ترابط الألفاظ ا يدرس المهندس الصرح 
المشيد ليكتشف الأسس العلمية والفنية التي اعتمد عليها مصممٌ الصرح وبائيه . وقبل أن 
نلج الباب الأول نعرض المصطلحات التي تواضع العلماء على استعمالها في علم المورفولوجيا » 
وأمها : 

١‏ المورفولوجيا : هو علم يتناول الناحية الشكلية للصيغ وعلاقتها التصريفية 
والاشتقاقية » وما يتصل بصرغها من إضافة ملحقات في أوطاء وتسمى صدورا أء وني أثنائهاء 
وتسمى أحشاء» وفي أخرهاء وتسمى أعجازا. ويقابل المورفولوجيا في العربية علم 
الصف(" ؛ وهو وعلم بأصول » يعرف بها أحوال أينية الكلمة التي ليست بإعراب 10" , 


. علم اللغة وفقه اللغة » د . عبد العزيز مطر ص1"‎ )1١( 
.عا9ا/١ فيه التعريفات للجرجاني ص6” الدار التونسية للنشر‎ 
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؟' س اللغة التركيبية 0986امو9 : هي التي ١‏ تجمع عدة معان في كلمة واحدة) 29 , 
ومن هذا اثمط لغتنا العربية . ففي قولك : ستكتب » دللت على المستقبل والمتكلمين الذين 
سيقومون بالكتابة » وعلى فعل الكتابة وزمانه بكلمة واحدة اتصلت بها في أُوها سابقتان : 
السين والنون . 

 "“‏ اللغة التحليلية لعءتاراممة : (هي اللغة التي تعبر عن المعاني المنفصلة 
بكلمات يمكن أن تستعمل مستقلة)9) . ومن هذا الضرب اللغة الإنكليزية » إذ تعبر يبضع 
كلمات عن ( سنكتب ) وهي : 186187111180016 , 

4ك المورفم ع 1 : عرفنا ا مورفم ف حديثنا عن البنيوية » ونزيده توضي ل 
فنقول : «المورفيمات ألفاظ تدل على المعاني الرابطة بين الماهيات)7*' . والمورقم الواحد 
يسمى « وحدة صرفية 6" » ومثاله سين الاستقبال في العربية ونون نكتب وألف اسم الفاعل 
كاتب. 


1 هه الصدور أو السوابق 8665 : هي المورفيمات الني تلصق ببدايات 
الالفاظ, ومثالها 000 الدالة على النفي في الانكليزية, في نحو 6اطقهنا وسمزة التعدية في 
العربية نحو : أكرع . 1 

5 الأحشاء (الأثتاء) 65*لله1: هي الموفيمات التي تتوسط حشو الكلمة . 
وقد تكون تغييراً فٍِ الأصوات مثل : 6مء1-امم8 أو زيادة مثل : 84م8-ل26 أو حذفاً من 
الحشو مع زيادة ف العجر أمع51-مع516 , 

؛ ‏ الأعجاز أو اللواحق 8068005 : هي المورفيمات التي تلحق أواخر الكلمات 
مثل: (860) و (8) وكلتاهما تفيد الجمع في نحو : 0148 و وزه8 . هذه أهسم 
المصطلحات . والألحرى تشرح حينا ترد في البحث . 


انياً ‏ استقلال الصرف عن النحو عند العرب 
يخطىء من يتصور أن النحو العرني استلحق الصرف به أو استردفه ليكون تابعاً له , 
20111 


,2 أسس علم اللغة, ماريوباي ص ١91‏ , 
(54) المصدر السابق ص١6١.‏ 


)22 الوجيز في فقه اللغة, محمد الأنطاكي ص4 ؟ , 
"١‏ المدخل إلى علم اللغة» د . محمود فهمي حجازي ص5 ه . 
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قالعلمان صدرا عن مشكاة واحدة هي اللغة العربية » وهدفا إلى هداف واحذ هو حماية القران 
من اللحن» وا يقع الخطأ في حركات الإعراب يقع في أبنية الألفاظ وخارج الحروفء ولمذا 

م يكن بد من ظهور العلمين في وقت واحد لتحقيق غرض واحد . 

ومن الأدلة على أن العلمين كانا فرسي رهان» وأنهما سارا في رن واحجد» وأن كلا 
منبما كانت له مكانته كتابٌ سيبويه . فالقسم الأعظم من جزئه الثاني جاء وق على 
الضرف» ومنبا أن هذين العلمين ظهرا معاً في الكوفة في بداية النبضة الفكرية الكوفية» 
فحمل لواءً النحو أبو جعفر محمد بن على الرؤامبي [ت : 8107 ١ه‏ ] وحمل لواء الصرف معاذ 
بن مسلم أطراء [ات : ل اه ]. كان عل مع الصف مل عل لزاني في اتحوة 
كان محدوداً لاغناء فيه(" وإل معاذ هذا على ضؤولة علمه ‏ ينسب ينسب الفضل في 
مبيز الصف من النحوء ووضع الأسس الأولى لهذا العلم . 

وهبك صدقت ماقيل من تريح معاذء فنفيت قدرته على تمييز الصرف من النحو 
فهل تستطيع أن تنفي القدرة نفسها عن أي عفان بكر بن علي المازني [ت: 45 1ه ] 
صاحب كتاب التصريف الذي شرحه ابن جني في ( المنصف )؟ إن وصول م هذا الكتاب 
إلينا دليز ل قاطع على نضج الصرف » وعلى أنه تم م (انفصال الصرف عن النحو )'* ' منذ بداية 
القرن الغالث الهجري على أقل تقدير . 

و4 يكن انفصال الصرف عن النحو انفصالاً اعتباطياً لامسوغ له » بل جاء تعبراً 
عن إدراك الأؤائل لطبيعة كل علم . قال ابن جني : ١‏ التصريفٍ إنما هو لمعرفة أنفس الكلام 
الثابتة . والنحو ما هو معرفة أحواله النقلة 16 . ولاأعرف عالماً فرق بينهما بمثل هذا الكلام 
الموجز الدقيق العميق 

وإذا ظهر بين علمائنا من يقدم النحو فقد ظهر بينهم ه.: ن يقدم الصرف » قال أحمد 
ابن فارس ات : 996ه] : «وأما التصريف فإن من فاته علمّه فاته الأعظم و" 0" وقال 
ابن عصفور على بنمومن[ ات 1151ه- ] ٠:‏ التصري ف أشرف شطري العربية وأغمضُهما اه 
وليس تشريف التصريف بالإطراء والتعريف » وإنما بما قدمه علماؤه. فما أبرز المباحث 


200 المدارس النحوية » د . شوق ضيف ص 5 ١١‏ دار المعارف مصر 1515م . 

ومع البحث اللغوي عند العرب, د. أحمد مختار عمر ص/1؟١‏ . عالم الكتب 1348م . 

)"2 المنصف لابن جني 4/١‏ تم : إبراهم مصطفى مطبعة مصطفى الباني الحلبي 1910م . 

. 5١١ الصاحبي لابن فارس ص‎ 2٠١( 

. تح د . فخر الدين قباوة» داو الأفاق الجديدة بيروت 1519م‎ 717/١ الممتع لابن عصفور ص‎ 1١ 
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الصرفية التي درسها علماء الصرف والمورفولوجيا عامة» وماحظ علمائنا العرب من هذه 
المباحث؟ 


ثالقاً - مباحث الصرف 

لو كان غرض هذا الكتاب أن يجتزىء بما بحنه العرب من قضايا الصرف لوجد ضالته 
في التعريف المفصل الذي سرد ماعالج علماؤنا فقا : علم الصرف هو أصول وقواعد تعرف 
بها أحوال بنية الكلمة : صيغها الأصلية والعارضة » وما يلابسها من تغير معنوي في مدلوطاء 
مصدره البناء ال حدث بالتصغير» أو باننسبة » أو التثنية» أو الجمع» أو التأنيث في الأسماءء 
والتحويل إلى الماضي والمضارع والامر في الأفعال » ومن تغير صولتي في بنيتها » مصدره الظواهر 
التصريفية كالتجريد , والزيادة والحذفء والإبدال, والإعلال» والإدغامء والقلب المكالي 
والإثمالة ع والتحريك والتسكين للابتداء » والوقف , والتخفيف والتثقيل)07 , 

ولو انتهجنا هذا النبج لتحول بحننا إلى كتيب من كتب الصرف . غير أن النبج الذي 
التزمناه هو الإفادة من المناهج والنتائج الحديثة لنوازن بها مادرسه علماؤناء ولهذا اقتصرنا على 
المباحث اللغوية الصرفية العامة » ومنها : 


١‏ التحليل الصرفي ووحداته 

التحليل في كل علم وفن يسير في اتجاه واحد أو يكاد يكون واحداً » وهو الانتقال من 
الركب إلى الببسيط ‏ ومن الكبير إلى الصغير» ومن الصغير إلى الأصغر . على هذا النحو حلل 
البنيويون » ؟! ذكرنا قبل» الجملة إلى كلمات » والكلمة إلى مورفيمات . فالمورقيمات عددهم 
هي الوحدات الصرفية الصغرى . لكن المورفيمات نفسها يمكن أن ترد إلى وحدات صبفية 
أصغر منها هي الفوتيمات ( الأصوات ) . 

وإذا كان ال مورقم هو الوحدة الصفية فعلينا أن نميزه من السيمانتم 56210686 وهو 
( الوحدة الدالة على معنى معجمي 23570 فإن قلت: المطر انهمر . ف (مطر) سيمانتم 
و( الك) مورفم التعريف » والانهمار في الفعل (انهمر ) سيمانتم » وصيغة الغائب التي نسبت 
الاتبمار إلى المطر مورفم . تخلص من هذه المقارنة إلى أن السيمانتم جزء من علم الدلالة) 


روى تصريف الأسماء والأفعال» د . فخر الدين قباوة ص١‏ جامعة حلب ملام 
)2 اللغة » فندريس ص١٠‏ 
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ويسمى عند يعض اللغويين الوحدة الدالة» أو الوحدة المعجمية عصعده1”* "2 وأن المورقيم 
ء من علم الصرف» ويسمى عند المحدثين الوحدة الصرفية. وإن شعت أن تجمع 

المطلحين في مصطلح واحد يغنيك عنهما » فاجمعهما تحت مصطلح الوحدة الدالة 
عسعده34 5 يرى أندريه مارتينيه +ع ناقة81 .ك . 

ومارتينيه مذهب في التحليل الصرفي يسميه التقطيع المزدوج يحلل على ضوئه الكلام 
إلى وحدات . فإن أراد أن يحلل جملة مثل : قلمي في حقيبتك قال : هي مؤلفة من خمس 
وحدات : قلم + ي + في + حقيبة + ك . تنطوي على نوعين من الوحدات أوهما الوحدات 
المعجمية (وفي الحملة منها اثنتان قلم وحقيبة ) ٠‏ والثاني وحدات صؤية » ( وني الحملة منها 
ثلاث: ي + ني + ك) . والأولى تسمى مفتوحة ة لأنها قد تستعمل بدلالات أحرى» والثانية 
مغلقة خحافظتها على دلالتبما حيثا وقعت . ويسمي مارتينيه هذا التحليل التقطيع الأولي . 

أما المرحلة الثانية من التحليل المارتيني فتسمى التقطيع الثاني وتعني رد الوحددات 
المعجمية إلى وحدات صوتية » كرد قلم إلى ق + ل دم . ومارتينيه يرى أن هذا المستوى من 
التقطيع متوافر في جميع اللغات الانسانية التي تمت دراستها حتى اليوه23*0 , 

ومن يتتبع اللسانيين يظفر بطرائق تحليلية أخرى » لكنها لاتضيف إلى ما ذكرنا جديداً 
له شأن » بلا تخالف ماعرضنا مخالفة تستحق العرض » بل تفارق طريقة مارتينيه في المصطلح 
والأُسلوب » وتوافقها في الانجاه . ومن هذه الطرائق طريقة كاتفورد 8]80:4© التي تنتقل في 
التحليل من الجملة إلى المورفم على خمس مراحل . وطريقة نيدا 849 الي تمسك بعصا 
التحليل من وسطهاء إذ تبداً بالكلمة وتصعد إلى الجملةء ثم عبط إلى المورقم 
فالصدت3037 , 

ومهما تبلغ حظوظ مارتينيه وكاتفورد ونيدا من الدقة» فكل ما يعنينا من تحليلاتهم 
اللسانية الصرفية هو أنبا انصرفت عن الوحدة القديمة أي الكلمة 7700 واختارت وحدات 
جديدة أهمها اثنتان : الوحدة الدلالية عمعتصدصه5 والوحدة الصفية عستعطام:ه11 . 

ولا كانت الوحدة الصفية أهم مايهمنا ههنا فإن تحديدها يُعدُ أمراً ضرورياً لفهم 
ما يذهب إليه اللسانيون . غير أن تحديدها يمد جامع مانع مطلب عسير المنال» لان واضعي 
هذا اللصطلح من الغربيين وأتباعهم من العرب يختافون في تعريف المورفم أيَّ اختلاف . 


. م١588 ترجمة أحمد الحمو وزارة التعليم العالي دمشق‎ ١ مبادىء اللسانيات العامة » مارتينيه ص4‎ )١4( 
. ؟ وما بعدها‎ ١ انظر المصدر السابق ص‎ )١6( 
. وما بعدها . الكويت دار العروية 1945م‎ 5١ علم الدلالة» د . أحمد مختار عمر ص‎ )15( 
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فاتقنع من الخد بالوضف المستنبط من الأقوال امختلفة » ولنقل : المورفم هو الوحدة الصرفية 
الضغرى التي تحمل معنى حرفياً لافكرياً» وتقوم بوظيفة نحوية لادلالية» ينا تأخذ مكانها 
من التراكيب . 

ولتوضيح هذا الوصف نقول: من المعاني الصفية النسب الذي تعبر عنه الياء 
المشددة في تحو (عربي) . ومنها المشاركة التي تدل عليها ألف ( صارع ) . والتصغير والتأنيث 
اللذان تصنعهما ياء ( بثيئة ) وتاؤها . ومن الوظائف النحوية الجزم الذي تضطلع به (م) في : 
م ينف ؛ والنصب الذي تقوم به (أن) فى أحب أن أقرأء والجر الذي تجريه (اللام) في لفظ 
الجلالة (لله) . إن هذه الأصوات والمقاطع السبعة (يّ؛ اء يْء ة» لم أن » ل ) نموذجات 
للوحدة الصرفية (المورفم ) . 000 

ولعلك لاحظت أن المورفم قد يكون مقطعاً مثل (لم) وقد يكون صرتاً واحداً كياء 
( بثينة ) » وقد يكون أصغر من ذلك كالكسة الدالة على اسم الفاعل في نحو ( مكرم ) وفئحة 
أسم المفعول في نحو ( مكرم ) . 1 

ولعلك لاحظت أيضاً أن الموفيمات قد تأتي منفصلة عن الوحدات الدلالية 
اكمورفيمي النصب «الجزم (لن» ولم)» وقد تلابس الوحدات الدلالية» قتلاصق أرائلها 
كأحرف أنيت ) الدالة على المضارعة ( أكرم » يكرم » نكرم » تكرم ) وتسمى حيتكذ صدوراً 
5*لاءم , أو تلاصق أواخرها كعلامات التثنية والجمع ( خالد, خالدان» خالدون ) فتسمى 
أعجازاً 8110 أو تقتحم أوساطها كالف اسم الفاعل (كاتب) وواو اسم المفعول 
(مكتوب) وياء التصغير ( دفيتر ) فتسمى أحشاء 5©حقم1 , 

ومن مقارنة العربية بالإنكليزية يتبين لنا أن اللسانيات لم تقع على جديد مفيد حينا 
ابتكرت هذه المصطلحات» واعتمدت عليها في التحليل . إن الميزان الصرفي العربي مى هذه 
المورقيمات أحرف الزيادة؛ وخص كل مورقم بمعنى صرف . غير أن السوايق واللواحق في 
الإنكليزية أظهر منبا في العربية . والأحشاء في العربية أجل قدراً ومقداراً من الأحشاء في 
الإنكليزية» لأن العربية تؤثر الاشتقاق على الإلصاق كا يكره العربي الولاه والتبتّى في التّمسَب 
والاستلحاق . إن العربية تولد الألفاظ الفرعية من الأصول الثلائية بصبها في قوالب صيفية » 
تسمى الأوزان أو الصيغ. وهي ذوات معان صفية تكاد تكون ثابتة» فما هذه الصيغ 
وما معانيها الصرفية ؟ 


؟ - الصيغ الصرفية 
ذكرنا غير مرة أن العربية لغة اشتقاقية ولود» وِتَولّدُ الألفاظ فيها لايتمٌ على نحو 
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اعتباطيّ » وإثما وفق صيخ أو قوالب محددة . وأوزان تكاد تكون ثابتة لايعروها شذوذ» فإن 
عراها كان شكاياً بسبب مايطرأ على الألفاظ من عوارض صنفية “الإجلال والإإبدال 
والادغام . 

١‏ والصيغة هيئة صرفية » تكون علامة على وحدة معينة ( مورفم ) كصيغة استفعل التي 
هي علامة الطلب 21١76‏ . أو هي ١‏ الهيئة التي ركبت فيبا حروف الكلمة الأصلية والزائذة » 
والبناء الذي جمعت فيه , أو القالب الذي صبت فيه هذه الحروف . وهو الذي يعطى الكلمة 
صورتبا وشكلهاء أو يجعل لها جرساً ووزناً معيناً» ويسمى البناء أو الوزن أو الصيغة »2187 , 


فمن الجذر الثلاني (علم ) تستطيع أن تولد صيغة الفاعلٍ (عام) وصيغة المفعول 
( معلوم ) والتفضيل (أعلم) وصيغ المبالغة (علام» وعلم ‏ وعلامة). وعشرات الصيغ 
الاسمية والفعلية الأحرى بزيادة حرف ( مورفم ) أو أكثر من أحرف الزيادة في كل قالب من 
القوالب الصرفية الثابتة . وتستطيع كذلك أن تولد من آلاف الجذور الثلاثية الصيغ الصرفية 
نفسها دالة على المعافي نفسها من فاعلية ومفعولية وتفضيل ومبالغة دلالات مطردة لا يعروها 
شذوذ ولا !نحراف » ولا يتخلف منها ثبيء . 

واختلف علمازنا في عدة. الصيغ اختلافا واسعا . قال علي بن جعفر المعروف بابن 
القطاع زت: دامهع: «أول من ذكرها سيبويه في كتايه» فأورد للأسماء ثلاثمائة مثال 
ومُانية أمثلة ... والذي انتبى إليه وسعناء وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد» وجمع ما تفرق 
في تأليف الأثمة ألف مثال ومقتا مئال وعشرة أمثلة 21576 . وهذا العدد موضع بحث وتحقيق » 
إذ شك في صحته مَنْ لايْشك في إخلاصهم للعربية» وحملوا التزيد أو و امبالغة غير المتعمدة 
على التكرار والسهو ء وافتقار الدراسات القديمة إلى الات الإلحصاء الدقيقة . فلهمل العدد 
ولنجتزىء بالقول : إن الصيخ كثيرة و0 

وهذه الصيغ هب الأنفاظ العريية تصنيفا تصريفياً يختلف عر ن تصنيفها المعجمي 
ومنح كل مجموعة متفقة في اله لقوالب مختلفة في الأصوات معنى صيياً واحداً» كأن تقول : 
لأسماء ء الآلات صبغ قياسية هي : مفعال ومفعلة ومفعل . فمتى ظفرت بكلمة صبْتْ مت ة 
قالب من هذه الة الباد لت في الغالب على آلة تعرف معناها من الأأحرف ادي لي 


107 ) علم اللغة وفقه اللغة. د . عبد العزيز مطر ص59 . 
)١8(‏ فقه اللغة وحصائص العربية » محمد المبارك ص١١‏ 
(18) المزهر للسيوطي 4/9 . 

20 انظر فقه اللغة د. صبحي الصالح ص ١‏ © 


فالمنشار آلة للدشر» والمصفاة الة للتصفية, والممبد آلة للبيد. وعلى هذا النحو تستطيع أن 
تلمح في المجموعات اللفظية المتفقة في الصيغ معاني صرفية عامة تضاف إلى دلالاتها المعجمية 
الخاصة . 

تقول » على سبيل المثال: ماجاء من المصادر على وزن (فَعَلانَ) يدل على حركة 
كالغلياك» وماجاء على (مُعال) يدل على داء كالزكام» وماجاء من الأفعال على وزن 
(استفعل) يدل على الطلب مثل : استسقى . غير أن هذه المعاني الصرفية ليست تامة 
الاظراد » وليس الحديث عن معانيها من أغراض الكتاب الذي بين يديك . 

ولعل أجل فائدة تجنيها لغتنا العربية الثابتة القوالب قدريُها على التجدد والتولدء 
ومواكبة التطور في جوانب الحياة امختلفة . إنها عبيىء القوالب اللفظية مرتقبة ما يملوؤها من 
المعاني . فحينا أجازت المجامع اللغوية صياغة الآلات على وزن (فعَالة)) صنعت العربية 
عشرات الأسماء لآلات مبتكرة» تفوق في دلالاتها ورشاقتها ووضوحها وقريها من الذوق العربي 
أسماءها الأصلية في لغاتها وعند الناطقين يبذه اللغات . ومن هذه الأسماء : الطيارة والسيارة » 
والحوامة والعوامة » والنقالة والغسالة . وقدرة هذه الألفاظ على ترجمة معانيها أعظم من الأوزان 
القياسية القديمة » لأنها نقلت من المبالغة إلى الآلة . 

ونحن لا نكر على اللغات الالصاقية صيغهاء غير أن القدر الأعظم منها يصنع من 
كلمتين» أو من كلمة ومورفم . فالإنكليز موا الطائرة بكلمتين هما على و عهداط ألصقت 
إحداهما بالأحرى حتى أصبحتا #66اصنند.. بصاغوا اسم الفاعل بإضافة المورفم (658 إلى 
آخر الحاضر البسيط» والجمع ب'ضافة مورفم الجمع 0 إلى نباية المفرد . ولإدراك الفرق بين 
الإلصاق والاشتقاق في صنع الصيغ نقارن لفظة (السيارة) بنظيتها الإتكليزية 
عاناهتدملاة . فاللفظة العربية ولدت ولادة طبيعية من أب وأم. أبوها السير وهو الجدّر 
الثلائي » وأمها صيغة (فعالة) التي كانت للمبالغة ثم الت إلى الآلة. فاحتضتتها حتى 
شاعت وتقبلها الناس . ونظيتها الأنكليزية صنعت من كلمتين انه ومعناها الذاتي أو 
الذات » و +1ز6ه300 ومعتاها المتحرك » فالمعنى المتحصل من اجتاع الكلمتين هو المتحرك 
الذاتي . أو المتحرك بذاته . وهذا المعنى لايخصّ السيارة من بين الآلات » فالساعة التي حول 
معصمك متحركة بذاتها» لكنها لاتسير من مكانها . فالمصطلح العربي قوي الدلالة على 
ماوضع له. وهو المبالغة في السير. إن الصيغ الاشتقاقية تتمخض عن ألفاظ تحافظ على 
جزء من المعنى الجذري للأصول الثلاثة» م يحافظ أبناء الأسرة الواحدة على سماتهم وقسماتهم 
جيلاً بعد جيل . أما الصيغ الإلصاقية فتفتقر إلى هذا الجزء من المعنى الجذري ]ا يفتقر 
المولدون والمهجنون إلى وحدة الملامح . 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
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والخلاضة إن الصيغ في اللغات الإلصاقية تركب الكلمات أحياناً من عنصرين 
متنافرين لاعطاء المعاني الجديدة . والصيغ العربية الاشتقاقية تنجب كلمات «تبدو كأنها 
أذييت ثم صيغت » فتوزعت أجراقها وحشيت أطرافها وأوساطها مع الالحتفاظ دوماً بمادتها 
الأصلية» فخرجت في قالب معين ؛ ووزك محدود .2 لايختلف من مادة إلى أحرى 17 


 *‏ تسم الكلام قديماً وحديقاً 

قدّمنا لهذا البحث من الكتاب بمقدمة ميزت الكلمات ذوات المعاني المعجمية من 
المورفيمات ذوات المعالني السوية والصرفية . وهذا الفيبز يستند إلى التقسم اللساني الحديث » 
وإلى طرائقه في التحليل والتشكيل . أما الصرف العربي القديم فيقسم الكلام كله ثلاثة 
أقسام » ذكرها ابن مالك في مطلع ألفيته فقال : 

كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقمٌ | واسم وفعل ثم حرف اعم 
تقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف قديم قدمَ النحو العربي» وهو معز و إل علي بن 

أي 0 0 الله وجهه. مثبت في الصحيفة التي دفعها علي إل أبي الأسود الدؤلي » 
وطلب إليه أن ينحو نحوها في التقسم والدرس ليقيم صرح النحو . جاء في الصحيفة : 
٠‏ الاسم ما أنبأ عن المسمى » والفعل ماأنبأ عن حركة المسمى » والحرف ما أنباً عن معنى ليس 
باسم ولافعل)27" , 

وهبك من الذين يشكون في نسبة الصحيفة إلى عليّ » فشككك لا ينفي عن التقسيم 
أنه قدي » إذْ تجده في أول كتاب سيبويه» وعن سيبويه أخذه النبحاة . ول يخالف عته إلا من 
أضاف الخالفة (اسم الفعل ) لتكون قسماً رابعاً . «قال أبو حيان : زاد أبو جعفر بن صابر 
قسماً رابعاً سماه الخالفة » وهو اسم الفعل 97" , 

وف العصر الحديث ضاق بعض الباحثين ببذا التقسم » ورأى في إضافة الخالفة 
منفذاً لتغيير التقسييم . فأسماء الأقعال (صهء هيبات » أف ) تنطوي على سمات اسمية وفعلية ؛ 
ومن ينظر إلمها بعين اللسانيات فقد يلحقها بالمورفيمات الصرفية . ومن ينظر في غيرها فقد 
يتراءى له أن الكلام العرني يحتمل قسمة أخرى على أسس أخرى . 


. ١5١ فقه اللغة. محمد المبارك ص‎ )5١( 

(؟5) شرح ابن عقيل 17/١‏ تح : محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر ١1351م.‏ 
2 أمالي الزجاجي ص "٠‏ تح : عبد السلام محمد هارو دار الجيل بيروت 1410م . 
550 الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 7/7 تح : إبراهم عمد عبد الله دمشق 1545م . 
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لقد ظهرت عاولات كثية جادة لإعادة النظر في التقسم, أبرزها تلك التي حاوها 
الدكتور تمام حسانء إذ دعا إلى تقس الكلام العربي إلى سبعة أقسام ‏ وهي : الاسم 
والصفة » والفعل » والضمير» والخالفة ة الطرف» ولد *" . وينبغي ههنا ألا نتعجّل فترفض 
أو نتقبل . وألا نتهم الباحث بأنه يحاكي في تقسيمه تقسيمه الانكليز الذين يقسمون كلامهم مانية 
أقسام » وهي الاسم هدها< والفعل 765 والظرف طع؟0ى والضمير دنامههء2 والصفة 
6م406 وحخصرف الجر 0100م وحرف العف «منءهدزه0© والتعجب 
دهنءو نم7" . فقد يكون تشابه التقسيمين في خمسة أقسام توافقاً غير متعمد » وقد 
يكون هذا التشابه شكلياً» تتفق فيه الأسماء وتختلف المسميات» فلننظر في التقسم الجديد 
المقترح دل أن نحكم له أو عليه 

ب الاسم :الامو في هذا التقسيم كل كلمة لايشكل الزمن جزءاً منباء كأسماء 
الذوات 9 (كتاب» قلمء زيد» فاطمة)» وأسماء المعاني (علّمء ٠‏ جهل)» وأسماء 
الجنس والجمع (عجمء إيل )» والمبيمات من المكابيل وا موازين والمقاييس والأعداد المحتاجة 
إلى ما يميزها "كعشرين رطلا قمحا . 
الصفة : هي كلمة تدل على موصوف بالحدث » وتضم خمسة أشياء يسميها 

نحاتنا : اسم الفاعل» واسم الفعول» واسم التفضيل : والصفة المشبية» ومبافة اسم الفاعل 2 
وتسمى في هذا التقسم صفة الفاعل » وصفة المفعول ... الم . ومعنى الموصوف بالحدث أن 
هذه الصفات ‏ عدا الصفة المشببة ‏ تتصف بالفعل الذي تشتق منه اتصافاً غير دائم . 
أما الصفة المشبهة فاتصافها به ثابت . والميزتان الأساسيتان اللتان تميزان الصفة من الاسم 
ارتباطها بالزمن » وقيامها بأكثر الأعمال التي يقوم بها الفعل من رفع للفاعل» ونصب 
للمفعول به. وليست تسمية الاسم المشتق صفة بدعة لاسابقة طاء وإنما همي من 
مصطلحات النحو العربي المعروفة .قال ابن الخشاب : زات : /51هده] : واسم الفاعل هو 
الصفة الجارية على الفعل المضار ع في حركاته وسكتاته كضارب ,259 . غير أن الأقدمين 
موا المشتقات صفات» ولم يخرجوها من إطار الأسماء» بل جعلوها فرعاً من فروعها لميزوها 
من الذوات والمعافي والأسماء المبهمة . 

ج ‏ الخالفة : نغفل الحديت عن الفعل لاتفاق الأقدمين ولمحدثين أو تقاربهم في 


( 55 ) اللغة العربية معناها ومبناها ص87 وما بعدها . 
(55) .1980 قوعم لم01 34 عههم برعاورولءظ .از ل لمة برولمعاءظ. .8 بك عقم ممت لمتاومط مستمطع موقت ى 
")2 المرتجل لابن اشاب ص 7175 تح علي حيدر دمشق 377 ام . وشرح ابن عقيل اا 
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تحديد سماته . ونتحدث عن الخالفة التى ذكرها أبو حيان الأندلسي [ّت: ين 
ومن سبقه من النحاة» ولاسيما الكوفيين . فقد أطلقها الكوفيون على اسم الفعل وحدهء 
وأطلقها التقسيم الجديد على الأسلوب الإنشائي المعبر عن تأثر المتكلم وتأئيه في الخاطب . 
ولعل المقصود بها ما يقصده الإنكليز من اللغة المؤثرة عهقناقهه ا ع«ناء»11ك . 

إن التقسم الجديد للكلام وسّع مفهوم الخالفة , إذ أراد بها التعجب نحو : ما أجمل 
السماء! والمدح والذم نحو : نعم الشاعر زهير؛ وأسماء الأفعال نحو : هيبات السفرء وأسماء 
الأصوات كقولك : هَيْد في زجر الإبل. والصفة الجامعة بين الخوالف جمودُها وتجردها من 
علامات الأسماء وعلامات الأفعال , وقبولها لبعض المورفيمات الإلصاقية كالضمائر وعلامات 
التأنيث . 
د الظرف: الظروف في التقسم القديم بعض الأسماء» وهي قسمان : مختصصّ 
لاياتي إلا ظرفاء وغير مختص ياتي ظرفا وغير ظرف الاول مثل إذا ومتى » والثاني مثل يوم 
وشهر . أما الظرف في التقسم الجديد فمقصور على القسم الأول » وهذا فالظروف تسعة 
لاعاشر لها عندهء وهي : إذء إذاء إذن» لمَاء أيان» متىء أينء أنى» حيث. وكا 


ماعداها مثل : بين وحين » وأسماء الأقات والجهات كالساعة والشهر » وأمام ووراء» وكل 


مافارق المصدرية فصار نائباً عن الظرف فأسماء متصرقة , وأهم سمات الظرف الجمود واليناء . 

ه ‏ الاداة: لو رجعنا إلى مغنى اللبيب » والازهية » والجنى الداني » ورصف المباني 
وغيرها من كتب الأدوات » لوجدنا فيبا خليطاً من أسماء وأفعال وحروف . والتقسم الجديد 
يأخذ ببذا التعمهم لمعنى الأداة» إذ يذهب إلى أن الأداة كلمة فقدت المعنى المعجمي 
وخلصت لأداء الوظيفة النحوية » وهى الربط بين الماهيات . ويرى أن الأدوات نوعان : أصلية 
مثل : لم ولن» ومحولة عن أسماء وأفعال كأسماء الشرط والأفعال الناقصة . والأدوات كلها 
ماعدا أيّا ‏ مبنيات» لاتقبل التصريف من ثثنية وجمع وتصغير» ولاتدخلها علامات 
الأمماء وعلامات الأفعال في أغلب الأحيان . 

و الضمير: يوسّع التقسم الجديد معنى الضمير» فيدخل في زمرته كل كلمة 
جامدة تدل على حضور (المتكلم وامخاطب ) أو غيبة . فليست الضمائر إذن ما كان يعرف 
بالضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة ليس غيرء بل تنضمٌ إليها أسماء الموصول وأسماء 
الاشارة. أما الضمائر المتصلة في نحو : أعرتك كتابي فإنها تعد من اللواصق التصريفية 
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(المورفيمات ) التي ذكرناها في بداية هذا الفصل . ولكنها تظل محتفظة بحقها في الانتاء إلى 
قسم الضمائر . 

وأهم سمات الضمائر حاجتّها إلى قرائن توضحهاء وجمودهاء وبناؤهاء فهي غير 
مشتقة ولا معربة . 

.وني غباية الحديث عن هذا التقسيم يحسن بنا أن نشير إلى أنه تقسيم مقترح وليس 
تقسيماً قطعياً يمكن إحلاله محل التقسيم القديم » وينطوي على أكثر من إشكال يتمل 


الجدال . ولا يجوز إحلاله عل القديم أو جعله رديفاً له مالم تدرس أقسامه دراسة علمية 
ل 


4 المعاني الصرفية 
المقصود بالمعاني الصرفية المفاهم المستتبطة من مباني الألفاظ . فمفهوم الجمع السالم 
مذكره ومؤنته يستنبط من آلاف الأسماء المنتبية بواو ونون وياء ونون وألف وتاء مبسوطة . 
ومفهوم التأنيث يستخرج من آلاف الأسماء المنتبية بتاء مربوطة أو ألف مقصورة أو ألف 
بمدودة إلى جانب ضوابط معنوية ولفظية أخرى . ومفهوم التعريف الذي هو قسم التدكير 
ندركه في الأسماء المبدووة ب ( ال ) أو التي تحمل قرائن أخرى كالإضافة والعلمية ... الم . 
وهذه المعاني الصفية لاصلة لا بالدلالات المعجمية للألفاظ » بل بالقوالب والصيغ » 
وكا يلحق هذه الصيغ من مورفيمات تكاد تكون قياسية . فإذا قرأت كلمتي مستشزرات 
ومستوسقات أدركت مافييما من جمع وتنكير وسلامة وتأنيث من المورفيمات التي وهبتها 
هذه المعاني » ولو 0 تعرف أن الأإلى بمعنى المتفرقات والثانية بمعنى المتجمعات . وإذا قرأت 
كلمة + التي عرفت مافيها من تعريف وتصغير ونسب وتذكير وإقراد» ولو م تعرف أن 
الرمح المنسوب إلى امرأة اسمها ردينة عرفت بتقويم الرماح . إك كل ما أدركته يعد من 
77 الصرفية . 
ودفعاً للبس نشير إلى أن اللسانيات الحديئة تطلق على المعاني الصفية اسماً آخر» وهو 
(المقولات الصرفية ) . ويبدو أن اللسانيات قبست (المقولات ) من المنطق الذي حمل عليه 
أكثر اللسانيين واتهموه بإفساد الدراسات اللغوية القديمة . إن ( المقولة ) مأحوذة من المصطلح 
المنطقي الاتكليزي ال لكي والمعنى ف نظرنا أدق ف التعبير عمًا نريد من 
(55) كل ماذكرناه في هذا الفصل عن أقسام الكلام السبعة مقتبس من كتب د. تام حسان ونخص بالذكر 
منبا : اللغة العربية معناها ومبناها . وأغفانا ههنا الحديث عن الفعل لاتفاق القدماء وا محدثين على مفهومه . 
."ع انظر اللغة العربية معناها ومبناها ص 845 » ومبادىء اللسانيات» د. أحمد محمد قدور ص7١‏ ويسميها 
محمد الأنطاكي المقولات النحوية انظر الوجيز في فقه اللغة ص15؟” . 
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اللقولة » لأن المقول قد يكون له معنى كزيد» وقد يكون أصواتاً بلامعنى كديز . هذا آثرنا 
(المعاني الصرفية ) على ( المقولات ) الصيفية أو النحوية . 

وأبرز المعالني الصرفية التي بحتها القدماء» وأعاد اللسانيون دراستها : العدد إفراداً وتثنية 
وجمعاً والشخص حضوراً وغيبة» والجنس تذكيراً وتأنيثاً» والتعيين تعريفاً وتدكيراً. وههنا 
اثرنا ذكر التسميات اللسانية الحديئة وتفسيرها بالمصطلحات الصيفية المألوفة لعلا نلبس على 
لقا 

ب العدد : يعد التعبير عن العدد بصيغ صرفية من المعاني التي تث تشترك فيبا اللغات 

عل عا تتقارب أو تتباعد » لكنها لا تخلو منه . فاللغات المندية الأوروبية » ومنها الانكليزية » 
تقسم الأشياء إلى مفرد وجمع . فالمفرد واحد» والجمع اثنان وما زاد عليبما . واللغات السامية » 
وعلى رأسها العربية أحرص على الدقة في التعاما لى مع العدد ٠‏ فالعربية ته تقسم الأشياء ثلاثة 
أقسام » هي المفرد والمثنى والجمع . فالمفرد الواحد» والمثنى انان ول الجمع كلالة, الجمع 
نفسه جمعان : جمع قلة وهو مالم تزد عدة أفراده على عشرة . وم زاد على عشرة فجمع كثرة . 
ولجموع القلة أربعة أوزان» هي : أفعال رأفمل» وأفجلة» وفِعْلة: نحو : أقفال وأبحر وأرغفة 
وفتية . وجموع الكثرة كثيرة الأوزان تربو عدتها على ثلاثين صيغة فإذا أضفت إليها صيغ 
الاسم الجمعي» وجمع الجمع كجمالات وبيوتات, والجمعين السالمين مذكرهما والمؤنث 
زادت الصيغ على اربعين صيغة 

وللجمع في العربية صور أخرى منها : الجمع الذي لاواحد له من لفظه كالول : 
سرب النحل . ومااشتهر جمعه وأشكل واحده كالمصارين : واحدها مصران أو مصير 
وما اشتهر واحده وأشكل جمعه كالسيت جمعه سبوت أو أسبت . ومااستوى واحده وجمعه 
كالفلك”1" . والمفرد الذي يجمع على صيغ وأوزان كثية» فقد ذكر القاموس المحيط أحد 
عشر جمعاً للدار وخمسة عشر للعبد”"" , 

وهذه الكثرة من صيغ الجموع موضع نقاشء لأنها ذات مظهرين : مظهر خصيب 
يدل على ثراء العربية » ومظهر عصيب يربك الدارس» إذ يضع بين يديه صيغاً » لاقبل له 
بحفظها . ولذلك نهد بين الباحثين من يذكرها بالتنويه » كا نجد بينهم من يقابل التنويه بالتسفيه . 


(51) تجد هذه الصور في المزهر للسيوطي 195/75 3711/5 7515/5 

(70) جاء في القاموس الحيط [دار]: «جمع الدار أَذْوّرء وأَذْوْر» وديار» وديارة» وديران؛ ودوران. ودورات» 
وديارات» بأدوار » وأدورة. وجاء فيه أيضاً [عبد |: «جمع العبد: عبدونء وعبيدء وأعبد» وعبدانء 
وعِبدان» وعِبِدَان بكسرتين مشددة الدال» ومعبدة كمشيخة. ومعابد» وعبدّاء» وعِبدّى» وعُبْد 
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يقول الدكتور صبحي الصالح : ما يزال في الباحثين العرب من ن ودام تعصبهم للغتهم إلى 
عد الجموع القياسية سالمة وغير سالمة إحدى خصائص العربية ... وفاتهم أن هذه الكارة 

لاتزن شيئاً إن لم تشارك الأذهان النيرة في وضعها موضع اللستعال 0 : 

ولا كانت اللسانيات لاتستنبط أحكامها من لغة واحدة فإن التنويه والتسفيه 
لايجلوان الوجه الحقيقي للجمع في لسان العرب » ولهذا لاابد من مقارنة هذه الظاهرة بما 
يعدلها في لغة أخرى كاللغة الإنكليزية التي تعد من أشيع اللغات في العالم . 

الشكل الأسامي ني جمع المفرد يتم في الإنكليزية بإضافة اللاحقة (8) إلى أواخر الأسماء 
المفردة : 8001 - 1م80 . 5 تتعدد الأشكال » إذ يصبح ح مورفم الجمع أحياناً (9) 2 وقه01 
55و20 أو يضاف مورقم الجمع بعد تيديل ار الاسم المفرد: 0-7 انا 
مامت - ونغساهك وقد يتم الجمع بتبديل حرف من حروف المفرد : 80160 - صهلة ) أو 
بإضافة مورفم 1 اخر هو (60) 072 -ن0أو بإضافة مورفم من ثلاثة أحرف (ع) معموائطك - 14ز0© 
أو ذف حرف وتغيير حرف نحو : قالمع د مامتطممعط2 قوط - وسركون ؟؟ 


وهذه الصور المتعددة من أسلوب الجمع ‏ بلَهَ الصور التي لم نذكرها ‏ تدل دلالة 
واضحة على أن الجمع في الإنكليزية ليس مره الصيغة » وأن العربية ليست متفردة في 
التبوع . فإما أن يعد التتوع في اللغتين جميعا ثراءٌ تباهيان بهء وإما أن يعد ارتباكاً تؤاخذان 
عليه وخير من هذا وذاك أن نترك النظرات المعيارية » ونكتفي بالوصف بلا مدح ولااقدج . 

أما التثنية فجليّة في العربية » تعرو الأسماء المتصرفة» وبعض المهمات والأسماء المبنية 
كأسماء الإشارة وأسماء الموصول » والضمائر والصفات . وتتغير من أجلها صور الأفعال يسبب 
الإسناد إلى الضمائر المثناة مثل : هذان الثوبان اللذان اشتريتبما سيبليان . إن معنى التثنية في 
العربية يسم مفهوم العدد بسمة الدقةء» ويجنبه اللبس ٠‏ ونعني بالنبس عدم م المييز ب بين المثنى 
واججمع في اللغات التي تخففت من ظا ظاهرة التثنية , 

إن مورفم الجمع في الإنكليزية قد يلحق المفرد » فيراد به الجمع» وقد يلحقه فيراد به 
المثنى » ولهذا يضطر الناطقون ببذه اللغة إلى تمييز المثنى بالعدد الصريح نحو: أو80 786ب 
أما الضمائر فلاتمسها ظاهرة التثنية من قريب ولامن بعيد» ولذلك فالضمائر الإنكليزية 
لاتزيد على نصف الضمائر العربية : فرما عبر الإنكليز عن ثلاثة ضمائر عربية أو خمسة 


إضفة فقه اللغة د . صبحي الصالح ص 558 . 


(515) كقع21 قاأوع نالول] 01050 8 عققتر اعم مدلا .لا .ث 3210 مومتصقط1 .ل .ف ؟قناناصة 01 اسأأعمطا امعلعورط 
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بلفظ واحد . فهم يعبرون بالضمير (5587) عن هما وهم وهن وبالضمير (لاه/) عن أنتّ ع 
وأنت » وأنها» وأنتم » وأنعن . والسياق يحدد صاحب الضمير . 

ومن الجدير بالذكر أن ظاهرة التثنية في العربية أخذت تميل إلى الانمحسار في اللهجات 
العامية » لتحل محلها صيغة الجمع. وفي الفصحى مايسوٌغ ذلك . فالعامة يقولون : ذهبوا 
ورجعوا والفاعل اثنان لاجماعة. وني القران الكريم : فا والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 1#" . والمقصود قطع يد واحدة من يدي السارق ويد واحدة من يدي السارقة 
لاقطع الأبدي الْأْيع . وتقول العرب : ضّريت أعناقهما والمقطوع عنقان لاأكثر . فهل يعني 
هذا الميل عن التثنية أنها ثقيلة على اللسان » وأن العامية تؤثر التخفف ؟ 

الحق أن المسألة ليست قاصرة على العامية فالأمُثلة والشواهد الفصيحة لاتتأئم من 
تغليب الجمع على المثنى » كا لاتتأثم من وضع المفرد موضع المثنى » كقول جرير : 


ألست أحسن من يمشي على قدم يا أملح الناس كل الناس إنسانا' ") 
يريد من يمثبي على قدمين » وأملحهم عينين لاعينا واحدة. ولاتتحرج من وضع المفرد 
موضع الجمع كقول علقمة الفحل : 


بها جيف الحسرى» فأما عظامها فبيض» رأما جلدها فصليب 
قال : وأما جلدها فود » وهو يريد : وأما جلردها ٠‏ 

ب الشخص : يرتبط هذا المعنى بشيئين : أوهما الضمائر التي تختلف عدتها 
أنوائُها من لغة إلى لغة . وثانيهما مورفيمات لتصريف التي تباشر الأفعال. فإن قلت : 
حضرث فالتاء الساكنة حددت التأنيث» والضمير المقدر حدّد الغيبة والإفراد» فعرفت 
بذلك الشخص الذي أسند إليه الفعل . ولما كانت العربية تمتلك التثنية إلى جانب الجمع 
والإفراد فإن نطاقها في هذا المعنى أوسع ما في اللغات الأوروبية . 

العربية حيها تصرف الفعل (يكتب) تعرضه أمامك بثلاث عشرة صورة» ولكل 
صورة مورفم في بداية الكلمة» أو مورفيمان أحدهما في بدايتها والثاني في نهايتهاء إذ تقول : 


رهى المائدة م3" . 

(575) ديوان جرير ص5 4١‏ دار صادر بيروت . 

(07) ضرائر الشعر للقيرواني ص5 ٠١‏ تح د. . محمد زغلول سلام واد ا . منشأة المعارف 
الإسكندرية 4 15 ١م‏ . يتما يؤيد احسار التننية أن العبرية - وعلامة التثنية فيها (الياء والمم لاتستعيل 
التثنية إلا في أحوال خاصة كأعضاء الجسم والأدوات المزدوجة مثل عنابم > عينان » 2 رحياك . 


دروس في اللغة العبرية » د . رنعي كال » ص" - 50 
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أكتب » نكتب » تكتبء تكتبين » تكتبان, تكتبون » تكتبن » يكتب» تكتب » يكتبان» 
تكتبان » يكتبون » يكتبن . 
أما تصريف الفعل نفسه في اللغة الإنكليزية فيرْدَى بصورتين لاثالثة لما الأول 
(وع18/1) مع الضمائر المفردة الغائبة : ] ,عطد ,ع8 والثانية 08/6 مع بقية الضمائر . 
وللتمييز بين المفرد والجمع » والحاضر المتكلم والحاضر المخاطب وجمع الغائب ومفرد الحاضر 
فلا بد من ذكر الضمائر قبل الأفعال. ولو ذكرت الضمائر لبقي لَبْسسَّ آخرء لا يخلصك منه 
غير السياق فإن قلت : 181:68 داملا انصرف القول إلى خمسة ضمائر : أنت» أنت» أنهاء 
أنتم » أنتن » وعلى السياق التحديد . 
وأنت تعلم أن المورفيمات العربية اللاحقة بالفعل كياء اللخاطبة » أو السابقة له 
كأحرف أنيت قادرة على تحديد الحضور والغيبة والعدد والجنس ولو لم يسبق الفعل بالضمير 
المنفصل . أما تصريف الماضي فيحرم الصيغ من أحرف أنيت » وحيئذ يتحدد الشخص 
بالضمير المتصل أو بالضمير المستتر الذي يعامل في العربية معاملة البارز فتقول : كتبتٌ 
كتبنا... كتب ... الح . ولا جدال في أن العربية بسبب صيغها المتعددة ومورفيماتها الكثيرة 
أقدر من الإنكليزية على تحديد هوية | الشخصء وأزهد منها في الاعتهاد على السياق » وأبعد عن 
اللبس . غير أنها قد تتأئر ‏ وهذا شأن أكثر اللغات بالمفاهم الاجتاعية فتخالف 
المألوف » إذ تخاطب المفرد بالجمع إكراماً له وتقم امخاطب مقام المتكلم » كقول أبي فراس 
أراك عصيٌّ الدمع شيمتك الصبر 2 أما للهوى نبي عليك ولاأم 2*0 ؟ 
أرائي » شيمتي » علي . لكنه بتجريده شخصاً من نفسه وبمخاطبة هذا الشخص 
المتخيل بعث المرقف » ونقله من الخبر الميت إلى المخوار الحيّ . 
الجدس : الذكورة والأنوئة من صفات الخلق تجدهما في البشر والحيوان وبعض 
النبات . ولا كانت اللغات حريصة على أن تترجم مافي الحياة» فقد عنيت الألسن كلها أو 
جلها بتمييز المذكر من المؤنث . غير أن التفبيز لا يبلغ حد التطابق بين اللغة والواقع في كل 
حين» بل تجد المذكر الحقيقي موسوماً بسمة من مات الإناث » في بعض الأحيان » وتجبد 
من الجوامد ماذّكّر وماأنث على نحو اعتباطي » وليس للتذكير فيه أو التأنيث مسوغ تحلقي 
أو منطقي . 


وتجد في بعض اللغات طوائف من الألفاظ لم تلحقها مات لغوية تسمها بذكورة أو 
زمى ديوان أبي فراس ص4 ١‏ تح : محمد ألتونجي المستشارية الثقافية الإرانية 469١م‏ . 


1١74 


أنوثة » فبقيت خبثى لاجنس لها ووضعت لما صيغ تخصها كضمير الغائب تب (0) الخاص 
بما لا يعقل » والانكليز لايطلقونه على الأشياء وحدهاء بل على الأشياء وعلى الأحياء التي 
ذكرها الله وأنّتها إن لم تكن عاقلة» وعلى الطفل الذي لم يرق إلى سنّ اتمييز» وعلى امجهول . 
ويسمى هذ ا النوع عندهم الايد : أمتعلح أو 1 . 

ومن يحتكم إلى لمنطق فيما يذكر ويونث من الأشياء لم يلق عنده حكماً مقبولاً. 
فما الذي جعل العرب يذكرون المريخ ويؤتثون الأوض » وكلاهما جرم من حجر لا مخلوق من 
البشر؟ وما الذي حملهم على تذكير النهر وتأنيث البكر وكلاهما ماء؛ أو على تذكير السيف 
والرمح وتأنيث القوس والذرع وكلهن أسلحة؟ 

يرد فندريس ذلك كله إلى أسباب ديئية غيبية » ترتبط بتصور الإنسان القديم 
للعال304”) . ويرى رايت غ185 ./[ا في محاضراته عن النحو المقارن في اللغات السامية أن 
اله - إل الخيال السامي الذي حلق بأصحاب هذه اللغات » فخلعوا على الجوامد أرواح 
الأحياء””؟) . ورا كان في كلام هذا المستشرق جانب من الحقٌ» إذ لو لم يكن الخيال 
السامي واسع الافق » خصب التصو لتصور والتصوير للا وقف الشاعر الجاهلي على الاطلال » يحاور 
النؤي والأثافي والأرتاد والأرام ويناجيها . 

وإذا لم يكن تذكير الجوامد وتأنينها منطقياً فهل من المنطق بقاؤها حيادية بلا جنس؟ 
لو أن اللغات التي انتزعت الذكورة والأنوثة عن الجوامد التزمت هذا النظام في كل كلامها 
لكان الأمْر معقولأء ولكنها لم تلتزمه» وحسبك أن تتذكر ماذكرناه قبل قليلٍ من إطلاق 
الضمير 9) على الطفل وعلي المجهول من الرجال العقلاء ليثقبت عندك أن الأنظمة اللغوية 
ليست منطقية في كثير من الأحيان . ولسنا في حاجة إلى العود على البدء . فالدراسات الحديثة 
تجب تحكم النطق في اللغة: وتؤثر القبول يكل شيء وبوصفه » إذ لو كانت اللغة من صنع 
المناطقة لسارت الأجناس الثلاثة رتلا واحداً» والواقع الذي يقر به اللغويون الغربيون هو أن 
الحياد من المعاني الصفية الضعيفة التي تزداد ضمورا » وأنه كان شائعا في اللاتينية واليونانية ثم 
خمل , وبقيت منه بقية قليلة ؛ هي ١‏ في سبيل الانقراض )7 *) . ولعل انقراض الحياد يعود إلى 
إيثار الناس التيسير على التعسيرء والتعامل مع هذه الظاهرة ظاهرة الجنس وفق نظامين 
لاثلاثة أنظمة . 


ولو قارنت المؤنث بالمذكر لوجدت الذكورة طاغية على الأنوثة في أكثر اللغات . فايس 


(9*) اللغةء فندريس ص*5١.‏ 
)غ2 أن لا 1 191 ميقم لمسح 0 علالمةموم ممت عط جره وعجيااءعا 
(141) اللغة؛ فندريس ص9؟١1.‏ 


عن 


في الضمائر الإنكليزية إلا ضميران يخصان الأنثى , رهما 86 ,6طة. وإذا وصف الانكليز 
النساء وصفوهن بصفات الذكور فهم يقولون اذه الهص5 كا يقولون ترم8 للهص؟ أي أن الأنثى 
ليس لا مورفم يخصها كتاء التأنيث في العربية . وأما الأسماء فالكغة الساحقة منها تصاغ 
صياغة واحدة للمذكر والموؤنث » خلا أسماء قليلة تؤنث بإضافة مورفم التأنيث (658) إلى آخر 
المذكر ووماء0 - 2066 . وقد يؤنث الاسم بذكر ضمير المؤنث » ويذكر بضمير المذكر : 
0084 عط5 ع ومن 116 فالضمير هو الذي ماز التيس من السخلة . 

ولاشك في أن العربية أولت التأنيث عناية واضحة تتبدى بأكثر من صورة . فهي 
تقابل أسماء الذكور بأسماء تعدلما للإناث : خرواف ونعجة » كبش وشاةق) حمل وناقة » لجار 
وأتان ... اع . وتخصّ الإناث بمجموعة من الضمائر المنفصلة والمتصلة تباشر الأسماء والأفعال 
والحروف : ( هن يرجعن كتبكن إل ن) ٠‏ قوعي تؤنث الصفات والأسماء بمورفيمات عديدة 
كالتائين المربوطة والمبسوطة (طالبة ‏ طالبات) والألفين المقصورة والممدودة (ظمأى» 
حسناء) وقد تؤنث الحروف (ثّمتء رُنت)» وتعامل الأفعال المسندة إلى أسماء الأجناس 
وجموع التكسير معاملة المسندة إلى الأشى #غلبت الروم 7#" و «إقالت 
الأعراب )4 0*؟) , وتجمع كل اسم أعجمي بالألف والتاء (تلفونات ) . 

ولا كان المنطق عاجراً عن تفسير اللغة» فإنه عاجز عن أن يفسر ترد الصفات 
الخاصة بالنساء من مورفيمات التانيث . فالعربية لا تدخل علامة التانيث على نحو : حائض 
وطالق مع أنهما من أخخص خصائص الاناث . وحجتها أن الرجل لايمكن أن يشرك المرأة في 
مثل هذه الصفات.ء فلما أمن اللبس عُرف الجنس . والمنطق عاجر كذلك عن أن يعلل 
اشتراك المذكر والمؤنث في صفات ذوات أوزان خاصة (رؤوم» جريم, معطير) وأكثر هذه 
الصفات م١‏ ن صيغ المبالغة ة. ولعل ذ ذلك يعود إلى علة اجتاعية » وهي أن العربية رفعت مكانة 
المرأة 5 الصفات التي أربى اتصافها مها عل المألوف » فاستحقت أن تساوي الرجل فى بعض 
الصيغ . 

وإن أردت أن تعمم هذه العلة » فقل : قد تكون عناية العربية بالتأنيث ناجمة عن رقي 
المرأة» وعن سمو المكانة التي تبوأتها في حياة العرب » ثم عن حمية العربي وحفاظه على عرضه » 
وحرصه على تفرد المرأة . وهذا كان يخصها ودج يحملها إن ظعنء ويسير حادياً بها وبناقتها» 
ما كان يخصها بألفاظ تميزها من الرجل . وه كان يرباً بها عن مخالطة الرجال فيما خلقوا له 


(؟ة) الروم ؟. 
(68) الحجرات 15. 


من الغزو والقتل كان يتحدث عنها بألفاظ وصيخ تصونها من الابتذال والتشبه بالرجال . 
كب القع والتعال علينسا2 بعل الغانيات جَجرٌ الذيول 4 

دب التعيين: تحرص اللغات على أن تصئف الأسماء وفق تعريفها وتتكيرها أصدافاً ‏ 
فتجعل بعضها أجناساً عامة » إذا ذكر المفرد منها أريد به جنسه كله كرجل وامرأة ٠‏ وتجعل 
بعضها محدد الدلالة إذا أطلق انصرف معناه إلى شخص معين كخالد وهرقل . ويسمى الأول 
تكرة ويسمى الثاني معرقة . 

للنكرة في العربية مورفم واحد هو التنوين» والتنوين نون ساكنة تلحق الاسم 
فتطلقه من إسار التعيينء وتخلع عليه صفة ال لشمول» وإن كان في الأصل معيناً كقولك : 
مررت بسيبويه وسيبويه آخر. فالأول هو بشر بن عمرو النحوي» والثاني رجل لا يعرفه 
السامع ؛ ولكنه يسمى بهذا الاسم . 

وإذا أراد الإنكليز تنكير الاسم قدموا عليه مورفم التدكير عاعتاعة عختط لم1 فسكر. 
وفي الإنكليزية مورفيمان للتنكير : أوهما لاه ويباشر الأسماء المبدوءة بالأصوات الصامتة 
(حروف العلة) نحو : «ماءة حك . وثانيها (ه) ويباشر الأسماء المبدوءة بالأصوات الأخرى » 
وهي أكثر الأبجدية الإنكليزية نحو : لإوطث ., 

أما التعريف فطرائقه في العربية متنوعة » أشهرها العلمية كأن تسمي كل واحد من 
الناس ن والبلاد والأغبار باسم يلازمه ويعرفه . . فيكون علماً فوقه أو علامة تسمه : كعمر ر ومكّة 
ودجلة . والانكليز يبخصون العلم دناهل! «عمهءط عخصيصة كتابية » إذ يستبلون سعه حرف 
كبير» ويحرمون عليه مورفيمي التنكير (هة ,8) ومورفم التعريف (786) . أما الأعلام العربية 
فتنوينها لايعني تنكييها إلا نادراً كمثال سيبويه اخخر السابق » وإذا باشرتها (ال) أفادتها 
التشريف لا التعريف كالحسن والحسين رضي الله عنهما . 

وثانية الطرق في التعيين الإشارة إلى الأماء بهذا وهذه ونحوهما . والثالثة تعيين الاسماء 
بالموصولات الاسمية كالذي والتي ونحوهما . والحق أن الموصولات العربية ليست معرفة في 
ذاتها . وإنما تكتسب التعريف من ن صلاتها . 

وتتوافر هذه الوسائل في الإنكليزية توافرها في العربية وفي معظم اللغات » غير أن 
الإنكليز يلحقون أسماء الإشارة وا موصولات بالضمائر » فيسموكن أل عتم مع 


وتنامهه2 ويسمو الثانية عمتامصمع2 8618096 . 


(4 4 ) عيون الأخبار لابن قنيبة ؟/44 دار الكتاب العرني ببروت 470١م‏ مصورة عن دار الكتب . 
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ومن وسائل التعيين إضافة النكرة إلى المعرفة مثل : دار الحكمة . والإضافة في العربية 
لاتقتضي لاحقة ولااسابقة » وتتم بإلصاق اسم باسم حتى يصبحا كأمهما اسم واحدء كعيد 
الله وأم كلثوم . أما الإنكليز فلديهم مورفيمان للإضافة هما (ورىه) نمو : وتزهاط وثمعمعموع1ق55 
و عكنا110 2007011 706 وقد يكتفون بالفاصلة بين المتضايقين » فيقولون : 


غ20 وموم 0150 8 


وخامسة الوسائل وأشيعهن في اللغات تعريف النكرات بالأدوات (الموفيمات)» 
وأغلب المورقيمات 59 مط السوابق 65قء2م التي تذكر قبل الأسماء» فمتىٍ باشرتها عرفتها . 
ولكل لغة أدواتها» أو أداتها . وتعد الآلانية من أكثر اللغات احتفالاً بتنويع الأدوات . وتكتفي 
العربية بأداة واحدة هي (ال ) والإنكليزية بأداة واحدة هى 709), و (ال) العربية في 
حقيقتها تنطوي على درجات متفاوتة من التعيين » فإن كانت للعهد أفادت التعريف كقولك 
لمن استعار منك عمدة ابن رشيق : أعد إلى الكتاب . وإن كانت للجنس كان التعيين بها 
أضعف مما يستفاد من التعيين بالعهدية كقولك : الذهب أنفس من الفضة . وهبها محضت 
للجنس» فالجنس الذي بأتي بعدها يكتسب منها ومن السياق أكثر من معنى . ففي قوله 
تعالى : 1# ولق الإنسان ضعيفا 7'؟؟ أفادت (ال ) الاستغراق أي جمعت في الإنسان كل 
الناس من ادم إلى قيام القيامة. وني قولك : عنترة الفارس دلالة على اجتاع كل شمائل 
الفروسية في عنترة . وهذا معنى قول النحاة : إنبا تستغرق الصفات . 

وني العربية درجة متوسطة تقع بين التعيين والتدكير تعرف بالتخصيص . فإن قلت : 
كات صاسث أفصح من جليس ثارء نت م تفضل الكتاب الصامت على كل جليس 

لى نمط مخصوص هو الغزثار . ووسيلة التخصيص الوصف » ولذلك تسمى هذه انكر 
كر مغبدة: لك نيا نك التدكير وحظا من التعيرن » يرق إلى رنبة التتخصيص » و 


عن رتبة التعريف . 
ولعلك لاحظت أن الصفة تبعت الموصوف في التدكير » ولو عرَّفت الموصوف لعرفت 
الصفة» كأن تقول : الكتاب الصامت خيرٌ من الجليس الثؤار . والتطابق بين الصفة 


والموصوف في التعريف والتدكير والإفراد والتثنية والجمع والتأنيث والتذكير قاعدة مطردة في 
العربية مالم يكن الوصف سببيّاً كقولك : قرأت قصيدة جرلاً أسلوبها بها » فحيتكذ يرد التطابق 
في جوانب ويتخلف في أخرى . 


(هع) .1986 نم8 تولك لخ عوط 34 هدم بمسصميع طنتلومع م علمتنة عطاة 
(85) التساءم؟. 
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الفصل الأول 


الجانب النحوي 


أولاً ‏ تمهيد 
للدراسات اللغوية قديمها وحديثها منبجان أساسيان : : منيج معياري ومنبج وصفي »2 


الأول يرمي إلى صيانة اللغة المدروسة من اللحن والانحراف » ويسعى إلى الحفاظ على اللهجة 
الفصيحة من المجنة ‏ ويعدها امثل الأعلى فيما يقال » وفيما يكتب . والثاني لايعباً ببصحة أو 


خطاً » وفصاحة أو شذوذء بل يقصر همه الأول على وصف ما تتداوله الألسن في بيكة محدودة 
وزمن محدود. ويستنبط ما يصف أنظمة اللغة ونواميسها » سواء أكانت موافقة لمعايير 
الفصاحة أم مفارقة لها . 


ولا كان النحو من أهم الفروع اللغوية فإنه تأثر مبذين المنبجين تئر واضحاً» وكان 
للمرحلة التاريخية التي يدرس فيها النحوء وللأحوال الثقافية المحيطة بدراسته تأثيها في اختيار 
المج وصبغه بصبغة معينة . ولنا في دراسة النحو العربي ما يوضح هذه المسألة . 


حينا شرع نحاتنا الأرائل يدرسون العربية ليصلوا إلى قواعدها كانوا يوجهون دراستهم 
نحو غاية محددة هي الحفاظ على قراءة القرآن الكرم سليمة من الانحراف » بريئة من أوشاب 
اللحن. ولذلك جعلوا اللهجة الحجازية عمكّاً ضب عليه اللهجات الأخرى, از به 
التراكيب الفصيحة من سواهاء أي : جعلوها معياراً يُحتج به للقبول والرفض» لكنهم لم 
يصلوا إلى هذا المعيار إلا عن طريق المج الوصفي . 


فلما تأثر النحو بمنطق أرسطوء وحمل لواءه ه كثير من المعتزلة زادت معيارية الممبج 
رسوخحاً» وأخعذ القياس يحل حل السماع سبب معروف » وهو اختفاء البيكة الفصيحة التي 


كان النحاة يستلهمون منها النصوص والشواهد . فاضطروا إلى الإضرار على التعلق باللهيجة 
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لعيارية (لجة قريش) والمنبج المعباري» وقصروا علمهم على التعليل والتأهييل والشرح 
والاختصار لترسيخ ما توصل إليه الأقدمون . 

وبعد أن ازدهرت الدراسات اللغوية الحديثة وجد اللسانيون أن المبج الوصفي أقربٍ 
المناهج إلى الأساليب العلمية » فانتهجوه وانتبذوا المعايير المسبقة التي تخلع على اللغة قيماً 
تاريخية » أساسُها الفصاحة والسلامة والنقاء لكنهم في الوقت نفسه ل يبخسوا المنهج المعياري 
حقه » ولم ينكروا القواعد التي توصل إليباء بل أقروا بما أنجر في حدود الفترات التاريخية التي 
ساد فيباء وفي حدود النتائج الخاصة بكل لغة درسها نحاتها معزولة عن اللغات الأخرى » 
وأبقوا لحذه الدراسة اسمها القديم » وهو النحو #كةتشاصة:0 . 

ثم وسّع اللسانيون ميادين الدرس اللغوي توسيعاً ذا بعدين: بعد إنساني » وبعد 
وني 1 5 5 

أما البعد الإنساني فيعني أمبم درسوا اللغات دراسة مقارنة ليتوصلوا إلى التراكيب 
النحوية التي تشترك اللغات كلها أو جلها في استعمانها . 

وأما البعد القومي فمعناه مد الجسور بين العلوم اللغوية الخاصة بلغة واحدة؛ ليدرسوا 
النحو والصرف على هدي البلاغة» والعروض على هدي الصرف» والتركيبٌ النحويٌّ على 
هدي المعاني ودلالات الألفاظ . وبذلك تُفسر اللغة باللغة » ويؤازر كل علم قسيمه عل 
النحو الذي كان علمازنا الأقدمون يؤثرونه ويطبقونه في دراسة اللغة وتدريسهاء موا هذا 
العلم علم التركيب : «هئدرة 3 . ومن غير المستغرب أن يؤدي هذا اليج الموسّع إلى اتساع 
الموضوعات التي درسها اللسانيون . فما أهم البحوث التي درسوها تطبيقاً لهذا المنبج الموسع 
المتكامل ؟ 


ثانياً ‏ دراسة الجمل 


إذا كان الجانب الصؤيٌ معنياً بدراسة المفردات» فالجانب النحوي معني بدراسة 
الجمل » وذلك لأن امفردات إن لم تننظم في جمل ذوات روابط لم تستطع أن تعبر عن تفكبر 
منظم . . ومن المعروف أن تفكير الإنسان وتعبيره مرتبطان بالعادات اللغوية » أي أن بناء الجمل 
يتم وفق عادات تفرضها لغة ا مجتمع على الفرد . 


ولع انظر مدل إلى الألسنية» يوسف غازي ص؛ ١؟‏ منشورات العالم العربي الجامعية دمشق 1948م. 
ومدخعل إلى علم اللغة» د . محمود فهمي حجازي ص1 وما بعدها . 
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ومع أننا ونفكر بجمل !"2 كا يقول فندريس » فإننا لانتوقف لنفحص ما يجري في 
الدماغ من عمليات عقلية معقدة إلا حينا نتعلم لغة أجنبية» يختلف فيها بناء الجمل عننا 
ألفناه في لغتنا القومية . فما الجملة ؟ وممّ تتألف ؟ 

يلتقي المنطق والنحو في تعريف الجملة» ويختلفان في المصطلحات . يقول المناطقة : 
«كل مفردين تجري بينهما نسبة موجبة أو سالبة فأحدهما موضوع والآخر محمول» 
وبجموعهما مع النسبة بينهما قضية . وا موضوع في الجمل العربية يأني مبتدأ أو نحوه إذا كانت 
الجملة جملة ا>مية» ويأتي فاعلاً أو نحوه إذا كانت الجملة جملة فعلية . وأما المحمول فهو الركن 
الثاني من ركني الإسناد» وهو الخبر أو مايقوم مقامه في الجملة الاسمية » أو الفعل أو مايقوم 
مقامه في الجملة الفعلية. وأما النسبة بين الموضوع والمحمول فتدل عليها حركة الإعراب» 
وهيكة تركيب الجملة )20 , 

ويقول النحاة بلسان ابن هشام : ١‏ اللفظ المفيد يسمى كلاماً وجملة )7 : « ونعني 
بالمفيد مايحسن السكوت عليهء ,أن الجملة أعم من الكلامء فكل كلام جملةء 
ولا ينعكس 76" , وما ذكرنا يتبين أن الكلام والجملة ليسا مترادفين 5 يتوهم كثير من 
الناس )7 . ويقول الدكتور مازن المبارك في توضيح كلام ابن هشام: (وأما الجملة عند 
جمهور النحاة فتعبير صناعي » أو مصطلح نحوي لعلاقة إسنادية بين أنمينء أو أسم وفعل »2 
سواء أتمت الفائدة بها أم ل تتم » ولذلك فهي أعمٌ من الكلام ء والكلام أخصنُ منبا»”"' . فإن 
قلت : النحو مفيدٌ» فقد أسندت الإفادة إلى اندحو وهذا الإسناد يجعل الكلمتين جملةع 
وهما في الوقت نفسه موضوع وحمول» وهما أيضاً كلام لأنبما مفيدان فائدة يحسن 
السكوت عليها . 

وإذا قلت: إِنْ يفد النحوء فقد أسئدت يفد إلى النحو فالإسناد جعل الكلمتين 
جملة , لكن الفائدة لم تتم +هما فهما ليسا بكلام . ولعلك لاحظت أن الجملة تكون اسمية 


(؟) اللغة لفندريس ص4 .3٠١‏ 

65 ضوابط المعرفة؛ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ص ١؟‏ دار القلم دمشق 1558م . 

:)2 نكتة الإعراب لابن هشام ص"” تح د . غازي مختار طليمات دار طلاس دمشق 1535م . 

(©) الإعراب عن قواعد الإعراب لابن هشام ص5 ؟ نح علي فوده نيل الرياض 981١م‏ . 

(7) مغتي اللبيب لابن هشام ص 45١‏ تح: د . مازن المبارك ؛ ومحمد علي حمد الله وسعيد الأفغافي بيروت 
ام 

(17) المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية لابن هشام»؛ تح : د. مازن المبارك ص١5‏ دمشق دار ابن كثير 
/41ام. 
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كالمثال الأول » وتكون فعلية كالمثال الثاني » وقد تكون مركبة من جملتين إحداهما أكبر من 
الأحرى » فتكون الصغرى خحبراً لمبتدأ الكبرى نحو : التعليمٌ غايثُه التفهم . 

وخلاصة القول في تركيب الجملة أنها مسند ومسند إليه. فإن أحببت أن تزيد 
عليهما ألفاظاً تكمل المعاني كالمفاعيل والظروف كان لك ذلك» غير أن هذه الفضلات 
مهما تكثر لاتصنع جملة أخرى؛ ولا تجعل الجملة الواحدة جملتين. وعلى هذا الأساس 
الإسنادي قد تجد في كلام العرب جملة من حرف واحد كقولك لمن تطلب منه الوفاء : ف 
فهذه الفاء بقية الفعل ( وف ) أي المسند » وأنت الفاعل المستتر هو المسند إليه . وبالمقابل قد 
بر بك بيت كامل فلاتجد في شطريه على كثرة ألفاظهما جملة واحدة لخلوهما من الإسناد» 
كقول عمر بي ريشة : 

من نضال عائر مصطهخسب20 تتض ال عاثر مصطهخ ب"( 

ومييز الفعلية من الاسمية يستند إلى رتبة المسند ورتبة المسند إليه . فإن بدأت بالفعل 
وأتبعته الفاعل كقولك ظهر الحق فالجملة فعلية. وإن أخرت الفعل وقدمت المسند إليه 
فقلت : الحق ظهر انقلبت الصورة اللفظية » وبقى المعنى 7*؟ » وهنا يختلف النحاة . 

فالكوفيون يرجحون المعنى على المبنى » ولا يأببون للرتب » ويقولون الحق هو الفاعل 
سواء أتقدم أم تأخر . والكوفيون يرجحون المبنى » ويقولون متى د تخير الترتيب صحبه مقدار من 
التغير في المعنى . إنبم يتقيدون بالشكلء وينكرون بقاء الفاعل فاعلاً بعد تقدمهع ثم 
يلتمسون لتغير الترتيب في التركيب تغيرا في المعنى . ويقولون : إذا قدمت الاسم جعلته موضع 
الاهتام» وإذا قدمت الفعل نقلت إليه بؤرة الاهتام . إن همك في الاسمية إبراز الحق» وإن 
همك في القعلية إبراز الظهور » وعلى هذا فجملة : الحق ظهر جملة اسمية» ومركز الاههام فيها 
المبتداً . 

ويظهر عوار الرأي البصري في تحليل الحملة المبدووة باسم سبقته أداة شرط كقوله 
تعالى (إإذا السماء انشقت 4 0 . فهم لايعدون السماء مبتدأء خبره جملةٌ انشقت على 
طريقتهم في تحليل الحنُ ظهر . ولافاعلاً مقدماً لفعل انشقت المتأخر على طريقة الكوفيين في 
التحليل. بل يقدرون فعلاً للسماء وفاعلاً لانشقت فيجعلون الجملة الواحدة نصفي 


(م4) ديوان عمر أبي ريشة ص47 4 دار العودة بيروت 1941م . 
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جملتين » ويذهبون إلى أن التقدير: انشقت السماء انشقت هي . وفي ذلك بنا فيه من تكلفك 
لامسوغ له. 

ويبدو من إحصاء الجمل العربية وقياس الاسمية إلى الفعلية أن الفعلية أشيع » أجل 
شأناً لأنها أحفل بالمعاني . والدليل على ما نذهب إليه أنك لو أحصيت جمل الأيات الثلاثة 
الأول من معلقة امرىء القيس : «قفا نبك ...») لوجدت فيا خمساً فعلية: 0 اسمية 
واحدة. ولعل كثة الجمل الفعلية هي الدليل على أصالتباء وعلى فرعية الجمل 
اك بحب بع المتظين م الاي إل أن ين لحمل ةل عوة عن م 
فعلية . فقولك الحق ظهر محولة عن ظهر الحق, والباطل هُرْم محولة عن : هزم الباطل» 
وامخلصون يثيههم الله محولة عن : يثيب الله الخلصين 17" . 
ا والحملة الاسمية امحوّلة عن الفعلية هبي تلك التي صدرها اسم وعجزها فعل . أما التي 
صدرها وعجزها من الأسماء الخالصة كقوله تعالى : <# الله نور السموات والأْض 744" ١‏ فهي 
غير محولة » ويسميها أحد المستشرقين الجملة الاسمية المحضة ء ويرى أها تركيب قديم » تفردت 
به اللغات الساميةء وافتقرت إليه اللغات الأوروبية297 , 

ومن يحلا ل ني الجملةالإتكيزية يجد الفعل عنصراً ساسا في تركيباء سواء أكان فعلاً 
أساسياً نو : ممصم م تمعس م11 أم من أفعال الكون الثانوية الرابطة بين اسمين نمو : 6 
لاقها كذ تروط . وإِذا عددنا كل جملة تبدأ بالاسم اسمية قلنا : ليس في الإنكليزية غير الجمل 
الاسمية » أي : الجمل التى صدورها أسماء وأعجازها أفعال . فإن تصدر الفعل انقلبت الجملة 
من الخير إلى الاستفهام نحو (عسامع بمرعدةى بهذا النوع من الحمل يسمى الجمل البسيطة 
5 امه 23050 8 

وإلى جانب الجمل البسيطة يستعمل الإنكليز مابعرف باسم الجملة المركبة 
نادم رو 20157 وهى مركبة من جملتين بسيطتين تربطهما أداة رابطة» أو تفصل 
بيتبما فاصلة إملائية من علامات الترقيم 3 نحو: لعألنناة تعيعن عط :20 ,لعاتة؟ عذك . وهذه 
الجمل بسيطها والمركب لاتبدأ بالأفعال فهي لذلك تعادل الجملة الاسمية الكبرى في اللغة 
العربية » أي التي مبتدؤها اسم , وخبرها جملة فعلية . 


)١١(‏ انظر مباحث في علم المعاني . محمد طاهر الحمصبي ص 5" وما بعدها . جامعة البعث حمص /194481م. 
)١١(‏ التوراه 

(؟١)‏ انظر التطور النحوي» برجشتراسر ص١١‏ ومابعدها. 

)0١8(‏ 131 ع8قم تقسسهد0 امتاعمع م علنيع ع5 
)١5(‏ المصدر السابق ص37 


15 


ولعل الفرق الجوهري بين الجملتين العربية والإنكليزية هو اعقاد الإنكليزية على 
الترتيب في تمييز العامل من المعمول » واعتاد العربية على حركات الإعراب نحو ٠‏ وثيابك 
فطهر 13074 ونحو ف إن مع العسر يسرا "23 . فإذا اتفت علامات الإعراب لم يكن بد 

من الاعتهاد على الترتيب : نحو : زار أخيٍ صديقي فالأ الزائر» والصديق المزور. ويسمى 
الشكل الأول من الجمل الفط الإعراني » لأن حركة الإعراب تحدد وظيفة الكلمة في الجملة . 
ويسمى الشكل الثاني الفط التحليلي أن معرفة الوظيفة التي تقوم بها الكلمة في الجملة تدجم 
عن تحليل التركيب اللفظي . واتمط الإعرالي أشيع الفطين في لغة العرب لأنبا لغة معربة» 
والفط التحليلٍ هو الشكل السائد في اللغات الأوروبية لاهمالها الاعراب . 

ويبدو أن اللسانيات الحديئة ل تر في التقسمم السابق للجمل إلا دراسة سطحية» 

لايكشف عن تركيبها الدقيق» فعمدت إلى إعادة النظر في النحو التقليدي» وأعملت في 
التراكيب الإسنادية مباضع التشريح لتقف على العناصر الأساسية في بنائها. فكيف فهم 
اللسانيون المركبات الإسنادية » وما الطرائق التي اتبعوها في تحليلها ؟ 


ثالقاً طرائق اللسانيات في تحليل المركبات الإسنادية 

إذا ألحقت كلمة (بك) بكلمة ( بعل) صنعت من الكلمتين مركباً مزجياً هو : 
يعليك . وإذا أضفت كلمة (بحر) إلى (الظلمات ) أفضيت ! لى مركب إضافي » هو : بر 
الظلمات . وإذا وصفت البحر بالحمرة نجم عن صنيعك مركب وصفي » هو البحر الأجمر . 
غير أن كل تركيب من هذه التراكيب الثلاثة غدا كالكلمة الواحدة» لأنه بعد التركيب لم 
يحمل أكثر ما في الكلمتين المنفردتين, ثم فقد دلالته على معنيي الكلمتين حينا صار علما 
لمدينة أو بحر . فأنت لاتفكر في حمرة إذا ذكرت البحر الأحمرء ولايخطر لك الظلام إذا 
ذكرت بحر الظلمات . 


أما إذا قلت : أظلم البحر أو : البحر مظلم فقد نهم عن إسنادك الظلام إلى البحر 
ترَكيبٌ إسنادي حمل معنى جديداًء لا تجده في الظلام وحده., ولافي البحر وحدهء هو 
إثبات الظلام للبحر . ولا يتم الإسناد عند النحاة والمناطقة إلا بعنصرين : المسند الذي يسميه 
المناطقة ا محمول» والمسند إليه الذي يسمونه الموضوع . وهذان العنصران متوافران في اللغات 


دع المدثر ؛ . 


ا الأنشراح 5 . 


الإنسانية كلها أو جلهاء وإن اختلفت اللغات فالخلاف في طرائق الإسناد لاقي غناصة 
الجوهرية . 

ولهذا عكف اللسانيون على تحليل التراكيب الإسنادية في مختلف اللغات 0 
أن أصول الاسناد متطابقة» وإن اخحتلفت الصور والفروع ‏ وسلكوا في تحليلها ثلا 
اتجاهات »2 هي الاتجاه الوظيفي عمكتلةصمممعمهظ والاتهجاه التوزيعي علس القصمم عوط نزول 
والانجاه التوليدي التحويل ع5 ع ان ع ع0 [210113 تنه أقصة 1 : 


١‏ الاتجاه الوظيفي 
إذا كان اتباع المابج الوصفي هو السمة الأولى للنحو الحديث» فإن هذا المبج 
لايغفل العلاقات التي تربط أجزاء الجملة ؛ بل يُعنى بها كل العناية . وعنايته تلك تضيف إلى 
النحو الحديث سمة ثانية» وهي أنه نحو وظيفي » لأنه يقوم على إدراك الدور الذي تقوم به 
الكلمة في الجملة . وقيام كل كلمة من كلمات الجملة بوظيفتما يودي آخر الأمر إلى ظهور 
نظام خاص في رصف الألفاظ » يساعد على ترجمة الفكرة المتخلجة في ذهن المتكلم . 
ولا يفهمن من ذلك أن للمتكلم اللحرية الكاملة في اختيار النظام الذي ينتظم أجزاء 
الجملة » وإنما هو أسير العلاقات الثقافية واللغوية التي ترسم له أَنظمةٌ خاصة في رصف 
الكلمات , فالكلمة المفردة جزء من آلة صغبرة متعاونة هي الجملة» 5 أن الفرد جزء من آلة 
كبيرة متعاونة هي امجتمع . وهذا يعني أن التحليل الوظيفي للجملة رهين البيكة اللغوية . 
ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن تحليل الجملة ‏ وإن كان يردها إلى مسند 
ومسند إليه ‏ لا يرتبط بالمعنى النحوي لطرفي الإسناد؛ أي : ليس شرط المسند أن يكون 
خباً أو فعلاً» ولا شرط المستد إليه أن يكون مبعداً أو فاعلاً» بل يتحدد كل منهما استناداً 
إلى هاتثيره كل كلمة من كلمات الجملة من الانتباه . فالمسندٌ» 6 يرى الاتجاه الوظيفي » 
هو المعنى المألوف الذي لايثير ذكره اهتام امكل أو السامع . والمسند إليه هو المعنى غير 
المألوف المراد إفادة السامع بمعرفته . فإن قيل لك : أين شاهدت المر ؟ فقلت : شاهدت اثمر 
في الغابة . فالفعل ( شاهدت ) عنصر ثانوي انتقاي » و (اثمر)» وإن كان مفعولا به هو 
المسند» لأنه معروف دل عليه سؤال الساكل» و (في الغابة) هو المسند إليه» وإن لم يكن 
مبتداً ولافاعلاً» لأنه المعنى المقصود تحديده بالسؤال. وهم أهم ماني هذا التركيب ‏ 
وبناء على هذا لم يبق التحليل معتمداً على الكشف عن ركني الاسناد : المبتدأ والخبرء 
أو الفعل والفاعل » بل أصبح التحليل معنياً بالكشف عما في الوحدة اللغوية من قدرة فعالة 
على الاتصال اللغوي تتمتصسه مل ماله تستتسصروت . وهنا تُختار الكلمة المثيرة » فتجعل 
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النواة المركزية المشعة في الجملة » وتسمى المسند إليه الصريح علط م2350 

وما تحسن الإشارة إليه ههنا أن الجملة لا تحلل معزولة عن السياق الذي وردت فيهء 
بل تحال على ضوءٍ مايكتنفها من عبارات تحدد نواتها. فلو لم تسمع السؤال عن مكان 
اثفر» ما أدركت أن الغابة الواردة في الاجابة بؤرة الجملة ونواتباء مع أن الغابة ليست المسند 
لا المسدد إليه وفق المفهوم النحوي التقليدي . 

والوظيفيون الغربيون ليسوا سواء في التحليل. فمنهم من يرى أن الفعل هو نواة 
الجملة» وأن المسند إليه التقليدي (أي الفاعل أو المبعدأً) أقل شأناً» وأن الفاعل والمفعول معاً 
دون الفعل وحده مكانةٌ وإثارة . فإذا قلت : الشاعر ينشد القصيدة » ففعل الإنشاد لا الشاعر 
ولا القصيدة نواة الجملة!؟" , 


؟ بالاتجام التوزيعي 

إن الأساس الذي بي عليه الاتجاه التوزيعي هو أن اللغة كلهاء لاالجملة وحدهاء 
مبنية من لبنات أو وحدات متراصفة, يمكن إدراكهاء وتمييز بعضها من بعض بالتوزيع 
والتفريع . فإذا أردت أن توزع المثال الانكليزي الذي ضربه بلومفيلد وهو : 8286 صطه1 عمو 
انةعدة فاقسمه إلى ركنين أساسين , ثم حلل كل ركن منهما إلى مورفيماته على النحو التالي : 


كلاه الشخط اللقطه1 +2001 
ووم الك 7 سل 00م 
ظ ظ ركن أساسي | ركن أساسي 
1 م افر الطمل 2002 
مورفيم مورفيم مكون مباشر مكون مباشر مكون مباشر 


(18 ) للاستزادة من المرس بهذا النفط من التحليل راجع ( مبادىء اللسانيات العامة ) لمارتينيه ص١١‏ . 


. ترجمة بدر الدين القاسم‎ ١١ لتفصيل هذا الرأي انظر كتاب ( مدخل إلى اللسانيات ) لرونالد إيلوار ص5‎ )١15( 
. 74١ ومبادىء اللسانيات , د . أحمد محمد قدور ص‎ م١‎ 5/١ وزارة التعليم العالي دمشق‎ 


دل 


وإذا أبيت إلا أن تجري هذا التوزيع على جملة عربية فدونك الجملة التالية: 
الأطفال يحبون اللعب 
الأطفال (مكن) | | يبون اللعب (ركن) 
الأطفال (مكون مباشر) يحبون (مكون مباشر)2 اللعب (مكون مباشر) 


أل (مورفيم* أطفال (مكون) ١‏ يحب (مكون+ ون(مورفيم) ال(مورفيم)+ لعب (مكون) 


وليست هذه الطريقة التوزيعية هي الشكل الوحيد الذي توصل إليه أصحاب هذا 
الاتجاه . فمنهم من وزع عناصرٍ التركيب اللغوي توزيعاً هرمياً » ومنهم من فرعها على شكل 
شجرة ؛ ومنهم من جعلها قوسا منحنية('2 . وهذه الطرق التي شق الطريق الأولى' منها 
بلومفيلد تهدف إلى تحقيق غاية واحدة » وهي أن يقف الباحث اللغوي على العناصر 0 
للتراكيب . ومحصلة هذه الطرق أنك لو أردت أن تحاكى تركيباً منبا لجأت إلى طريقة 
التعويض » فاستبدلت ببعض المكونات التي يشتمل علبها التركيب مكونات أخخرى» 
فيتحصل لك تركيب جديد الفكرة» ‏ نفطيٌّ الشكل . 


الاتهاه التحويلى التوليدي 

مع أن الشهرة التي أصابها اللغوي الأمريكي تشومسكي 17" لالأكطولان .]2 .ى تعود 
إلى نظريته في النحو التحويلي التوليدي فإن في كتبه ثلاثة أنواع من النحو : 

أونا نحو الحالة مجدودة غ5 عالهة وهذا النحو (يحاول أن يفهرس السلاسل النحوية 
للجملة )""' . والفكرة الأساسية فيه أن النحو يجب أن يكون مجموعة محدودة من القواعد 
تولّد عدداً غير محدود من الجمل التي تسير وفق القواعد ل 

وثانيها نحو التراكيب العباري #«ناءنت]8 وقورطط . وهذا النحو ( يذهب وراء النحو 
ذي الحالة المحدودة . وهو يتكون من تحليل الجمل إلى الوظائف التركيبية عناءةصرة لكلماتها 


. للوقوف على هذه الطرق راجع : مدخل إلى الألسنية » يوسف غازي ص54 ؟ وما بعدها‎ )2١( 

(51) أفرام نعوم تشومسكي : لغوي أمريكي يبردي» ولد سنة ١978‏ في فلاديلفيا من ولاية بنسلفانيا . درس في 
جامعة بتسلفانياء ثم في جامعة هارفرد . كان ييل إلى التزعات المتطرفة كالفوضوية» ثم أصبح اشتراحياً. 
وهو يدعي أن للِبود وجوداً تارجنياً في فلسطين » ويستند في إثبات هذا الوجود إلى أساطير التوراة عن نظرية 
تشومسكي اللغوية ) ترجمة حلمي خليل ص8١ ٠١‏ دار المعرفة الجامعية الإسكتدرية 568١م‏ - 

(0؟) تشومسكي فكره اللغوي واراء النقاد فيه ص4 ٠١‏ د . صبري إبراهم السيد الاسكندرية 8/5 ام . 

. ٠١ تشومسكي فكره اللغوي واراء التقاد فيه » د . صبري إبراهيم السيد ص6‎ )١5( 
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وعباراتها » وتصنيض الكلمات باعتبارها أجزاء للكلام )17"© , 

« والنوع الثالث هو النحو التحويلي لهمهمغ هسمه ممق الذي أضيف إليه بعد ذلك 
النحو التوليدي » فأصبح المصطلح الذي يعرف ان 
وهم ما يميز هذا النمط من النحو التوليدُ الناجم عن التحويل » أي : أنه : يولد جمل اللغة كلها 
من الجملة النوأة أعسمعكا » يوهي الجملة الخبرية البسيطة المبنية للمعلوم اين مثل : سهم عط 
مقط ءنلة غنط وهذه الجملة النواة» أو قل : هذا الخيط الأساسبي مصدر خيوط تتفرع منهء إذ 
يمكن أن تستخلص من هذا التركيب الأساسي بالتوليد «الجملة المنفية 608دههة8 والجملة 
المبنية للمجهول 2355106 والجملة الاستفهامية #اللةع770عاطآ ... 2 . 

والتحليل التشومسكي يرد الجمل إلى مستويين : ال مستوق التركيبي ات 
والمستوى الفونولوجي هآ لهعنعهامصوط2 . والمقصود بالاول رد الجملة إلى كلمات متعاقبة 
في الجملة . وبالثاني ردّها إلى فونيمات متراصفة» أي : إلى وحدات صوتبة . ومع أن الأساس 
الذي قام عليه نحو تشومسكي وصفيٌ لففلي لايأبه بدلالات الكلمات» فإنه في الفترة 
الأخبية أؤلى الجانب الدلاليّ حظأ من العناية في تحويله وتحليله للجملة . 

جوهر هذا الأساس الوصفي أن تشومسكي يصف الطرائق التي يتم بها الانتقال من 
البنية العميقة للجملة 7#ناءن5 مم26 إلى الشكل النباقي لحاء وهذا الشكل النباني يسميه 
تشومسكي البنية السطحية #تتصعدئ5 عمهؤءن؟ . وما كان التحويل والتوليد يفتحان أمام 
الجملة العميقة طرائق متعددة في التركيب » فقد كترت التراكيب السطحية » وتعددت أنغاطها 
وصورها . فمن الجملة الانكليزية التي ذكرناها قبل وهي 01 6ط ]لط هدم 706 نستطيع أن 


نولد بالتحويل جملا كثيرة سطحية منها : 
لتنا عط ألط صهحص عط قزط (1 
.1لهط عط غتط غمم 010 مهم عم" (2 
ع6 لاط غلط أمم كويد القط عط (3 
كا نستطيع أن نصوغ عبارات أخخرى كثيرة منها : 


#لاهط عط خلط مطللا (ك4 
.للقط عط] علط نقد عط 11 (5 


.ألقط عط عمصملغتط 15 مسقتط عط1” (6 


540) المصدر السابق ص١ .5١‏ 
(55) المصدر السابق ص؟١١1.‏ 
(505) المصدر السايق ص؟ .1١١‏ 
(/1؟) المصدر السابق ص١١‏ ومابعدها. 
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ولو أدخلت في نسيج العبارة الأصلية خيوطاً لفظية أخرى كالصفات والظروف 
وحروف الجر لوصلت إلى صور عديدة من جمل وعبارات قدل على مبلغ الثراء الذي ينعطوي 
عليه هذا الأسلوب التحوبلى التوليدي 40" , 

بتحليل الجملة الأساسية وردّها إلى عناصها الأولى تستطيع أن تردها إلى مركبين 
أساسين : أوهما مركب اسمي هو ضقط عط ورمزه التحليي 32 والثاني مركب فعلي وهو مع 
الاسم المرتبط به : 11م هط: 8316 ورمزه 75 وبعد هذه الخطوة تاي الخطوة الثانية» وهي أن 
تفرع الجملة كلها على النحو المشجر التالي 57" , 


القط عط )نط الذكا 111 
3 + إن 
3 3 72 
0 ث4 0 
5 اقط الشابط1 عط 


وبعد أن طور تشومسكي اراءهء وأدخل العناصر الدلالية في قواعده التحويلية 
التوليدية تعدّدت أماط التحليل لديه ولدى مريديه» فحفلت كتبهم بأشكال من التحليل 
مشجرة ومدورة» ومربعة ومفرعة تطلب في مظانها من كتبه وكتب من درسه!'" . وحسبنا 
ههنا تلك الإطلالة السريعة على تحليل تشومسكي وتحويله وتوليده» لقلا تخرج بنا الإطلالة 
إلى الإظالة » والإاطالة إلى الملالة» أو إلى الانتقال من علم اللغة العام إلى اللسانيات الحديثة . 


رابعاً ‏ معنى الزمن بين الصرف والدحو 

يعد الزمن معنى من المعاني النحوية امجردة . وهو يخالط الفعل » فيقيّد وقوعه بوقت من 
الاؤقات . ولكل لغة أسلوبها في تحديد الزمن» غير أن اللغات ‏ على اختلافها في تحديد 
(58) المصدر السابق ص" .1١١‏ 
(15) عن كتاب نظرية تشومسكي اللغوية, جون ليوتز ص7١‏ ترجمة حلمي خليل. 


(30) من هذه الكتب نظرية تشومسكي اللغوية ص48 ١5/8 ٠ ١‏ واللسانية التحويلية التوليدية لعادل فاخوري 
ص١"‏ وما بعدها . 


ل 


الأزمنة وتقسيمها تتفق في الخطوط العريضة للتحديد والتقسم . فأكثر اللغات تصصرف 
الأفعال تصريفاً 012 يوزعها على ثلاشة حقول زمنية وهي الماضي والخاضر 
والمستقبل . 

الحاضر أضيق الحقول الزمنية» ومعناه في العربية اللحظة الفاصلة بين الماضي 
والمستقبل . والظرف الدال عليه هو (الآن)» وتعرفه كتب اللغة بأنه «الوقت الذي أنت 
فيه)7" . والماضي كل ماسبقه من الأزل إلى زمان التكلمء أي إلى الآن . والمستقبل كل 
ما يلحقه من الآن إلى الأبد بلا تفصيل . 

وصيخ الزمن الفعلية الأساسية ثلاث هي: فَعَلء يفعل» افعل . ويمكن تحويل 
(يفعل) من الحاضر إلى المستقبل بالقرائن كالسين وسوف » أو بالسياق . فهل معنى ذلك 
أن الأزمنة في اللغة العربية تفتقر إلى الدقة » وإلى التقسيم امتتوع ك] يدعي بعض المستشرقين ؟ 
وهل إحساس الإنسان العربي بالزمن هاجسسٌ باهت» أو طائف غائم الحدود متداخل 
الاوقات ؟ 

قبل أن نجيب عما سألنا يحسن بنا أن نعرض للأزمنة في اللغة الإنكليزية » زاعمين أنها 
تمثل الثراء اللغوي الزمني في اللغات الأوروبية التي تباهي بتنوع الأزمنة ويتصريفها المفصل 
للأفعال» وما يفضي إليه هذا التصريف من توزيع منسق دقيق» يجعل كل حقل من الدقول 
الزمنية الكبرى أربعة حقول صغرى على النحو التالي : 


: الزمن الحاضر وهو أربعة فرو ع‎ - ١ 


الحاضر البسيط لم1 1 تعقمع 1 عصعوعمط ع1 

بد الحاضر العام 7/211 عنحو1] [ تعكمع "1 أمعاععء 2 عبرعوعرط ع1 

اج - الحاضر المستمر عمنطلة/7ا دخ 1 :عكدء 1 كناملاستتصم2 لمعوعرط ع1" 

د الحاضر المستمر التام دعع8 112106 1 تعكمع1' 015 نا لأغدم© أععاعع 8 اررعوعرظ ع1" 
7 

؟ ‏ الزمن الماضي وهو أربعة فروع أيضا : 

الماضبي البسيط ل 1 بأموط عامسزة 156 

ب الماضي التام ع7 1120 1 نامع 1 مع2 أقوط 116 


(91) القاموس النحيط [ أين] . 
2*9 قبسنا هذا التصريف للفعل بحسب الأزْمنة من كتاب : 


.1994 صل لعطوتاطيا أكماط صمنغتولط هلولا ستاعهاة ععنائ ,334-345 عههم طمتاومط م علعتنات عممعععاع8 هم 


1545 


ج-_ الماضي المستمر عملللة/1ا 17/25 1 تكنامننسغده00 قوط 116 
د الماضي التام المستمر اين صعء8 81396 1 نكلامتاستتم00 امع 1 ةط أموط ع1" 


+ الزمن المستقبل وهو كسابقيه أربعة فروع: 


1 - المستقبل البسيط عللة 11 1101111 ماغنا علصستة ع1 
ب المستقبل التام 11276 ل1ذلكا [ ممع تملظ ع1 
3-9 المستقبل المستمر عمنطلة17 17/1118 1 نكناهناستخط00 عتتاغباط عط 1" 
د المستقبل التام المستمر ممه 1776 17/111 1 نومام سمدم امع معط عسناكساط ع1 

اننا 


وبالنظرة العجلى إلى هذا التقسم المتعدد الفروع يثبين للقارىء أن في الإنكليزية اثني 
عشر فرعاً . وهذا يعني أن الإنكليزية أحفل بالصيغ الزمنية من العربية . فإذا جعلنا الإنكليزية 
نموذجاً بمثل اللغات الهندية الأوروبية » والعربية نموذجاً بمذل اللغات السامية كان علينا أن نتقبل 
ماترمى به اللغات السامية من فقر لغوي في هذا الجانب من التصريف » وأن نتقبل ما يربى 
به الفكر السامي من نقص في إدراك الزمن » وعسجز عن تقسيمه واتفرس به» غير أن الأمر 
أعقد مما تقفنا عليه النظرة العجلى . 

لو كان الزمن في العربية معنى صرفياً خخالصاً يستنبط من الصيغ الفعلية وحدها لكان 
علينا أن نتقبل ما نرمى نه وأن ندرس الزمن في أثناء دراستنا للصيغ الصرفية على التحو المتبع 
في أكثر الدراسات اللغوية . غير أن للمسألة وجهين: وجهاً صؤياً طفى على اللغة 
الانكليزية , وهو يتجلى في الصيغ التي سقناها بين يدي البحث متوازية كانها معادلات 
الرياضيات . ووجهاً ثوياً تجلى في العربية . إذ تستطيع لغتنا بالتراكيب والقرائن والأدوات أن 
تترجم المراحل الزمنية ترجمة دقيقة» تمائل أو تبر ما يقابلها في أكثر اللغات احتفالاً بالزمن . 
ولذلك آثرنا أن فلحق دراسة الزمن بالجانب النحوي» أو أن نشرك التحو والصرف في دراسته 
والكشف عن أسرار . 

ولا نبالغ إذا زعمنا أن الزمن في العربية يخالط أقسام الكلام الثلاثة : الاسم والفعل 
والحرف . ون هذه الخالطة تتجلى في حقول الزمن الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل . فأنت 
تستطيع أن تجد معنى الزمن على درجات متفاوتة في الأسماء والافعال والحروف . 

فأسماء الأفعال قد تعبر عن الماضبي ومنها : هيبات وشتان » وعن الحاضر . ومنها: أه 
وأف » وعن المستقبل » ومنبا صه ومه . والمصادر قد تعبر عن الحاضر كسبحانك ولبيك وعن 
المستقبل كرويدك . وكتب التحو نص ت على أن اسم الفاعل جار على معنى الفعل المضارع 


١ 7/ 


الأزمنة وتقسيمهاٍ تتفق في الخطوط العريضة للتحديد والتقسمم . فأكثر اللغات تصرف 
الأفعال تصريفاً 1 عدازده© يوزعها على ثلاثة حقول زمنية وهي الماضي والخاضر 
وا مستقبل . 

الحاضر أضيق الحقول الزمنية» ومعناه في العربية اللحظة الفاصلة بين الماضي 
والمستقبل . والظرف الدال عليه هو (الآن)ء وتعرفه كتب اللغة بأنه «الوقت الذي أنت 
فيه) 017 . والماضي كل ماسبقه من الأزل إلى زمان التكلم» أي | إلى الآن . والمستقبل كل 
ما يلحقه من الآن إلى الأبد بلاتفصيل . 

وصيغ الزمن الفعلية الأساسية ثلاث هي : قعل يفعل » افعل . يمكن تحويل 
( يفعل) من ا حاضر إلى المستقبل بالقرائن كالسين وسوف» أو بالسياق . فهل معنى ذلك 
أن الأزمنة في اللغة العربية تفتقر إلى الدقة » وإلى التقسم المتنوع 6 يدعي بعض المستشرقين ؟ 
وهل إحساس الانسان العربي بالزمن هاجسٌ باهت» أو طائف غاتم الحدود متداخل 
الاوقات ؟ 

قبل أن نجيب عما سألنا يحسن بنا أن نعرض للأزمنة في اللغة الانكليزية » زاعمين أنها 
تنثل الثراء اللغوي الزمني في اللغات الأوروبية التي تباهي بتنوع الأزمنة ويتصريفها الفصل 
للأفعال» وبما يفضي إليه هذا التصريف من توزيع منسق دقيق » يجعل كل حقل من الحقول 
الزمنية الكبرى أربعة حقول صغرى على النحو التالي : 


: الزمن الحاضر وهو أربعة فرووع‎ - ١ 


1 الحاضر البسيط عالة1؟ [ :عقمع1 ادعوععط ع1" 
ب الحخاضر العام 1لا عبع13] [ تعقمع1 أمع عوط امع وعوط م1 
ج- الحاضر المستمر عسنطلة/لآ صرخ 1 تعدمء 1 0115م لم00 أوعوع رط عط 1" 
د الخاضر المستمر التام مع ع1 1 تعقمع1 كلام ناس لتمه مع قمع اومعوع رط ع1" 

لتنا 


؟ - الزمن الماضي وهو أربعة فرو ع أيضا : 
ب الماضبي البسيط 7/14 1 :أموط عامسزة ع1 
ب الماضبي التام ع 111 1120 1 نأعع عم زووط ع1 


(91) القاموس امحيط [أين]. 
(70) قبسنا هذا التصريف للفعل بحسب الأزمنة من كتاب : 


.1994 طز لعطقتاطسط انمز ممكغتل8 وزونا متاعواظ ععنالخ ,334-345 ععدم طوأاومظ ما عل أن" ععمعواع8 مر 


1١95 


جِ-_ الماضي المستمر ممنلئة171 م15 1 :نام ساستغصوت أموط ع1 
د لماضي التام المستمر مستطلة ]ا ع8 مج112 [ :كدامنتس كمون اعع1روط أموط 116 


0 الزمن المستقبل وهو كسابقيه أربعة فروع: 


1 المستقبل البسيط عال ه11 11/111 1 تعسطباظ ملمستك ع1 
ب بالمستقبل التام 7/2 13 17/111 1 مع عط عمتضباط ع1 
المستقبل ال مستمر عمل الع/11 ع8 11زالآ 1 تكنامنته لدم عمتفيظ ع1 

د المستقبل التام المستمر معء8 1131/6 71/111آ 1 :ونام نامتتدم0 ععع معط معنن ع1 
عماعللة 1 


وبالنظرة العجل إلى هذا التقسيم المتعدد الفروع يتبين للقارىء أن في الإنكليزية اثني 
عشر فرعاً . وهذا يعنى أن الإنكليزية أحفل بالصيغ الزمنية من العربية . فإذا جعلنا الانكليزية 
نموذجاً يمثل اللغات المندية الأوروبية » والعربية نموذجاً بمثل اللغات السامية كان علينا أن نتقبل 
ماترمى به اللغات السامية من فقر لغوي في هذا الجانب من التصريف » وأن تتقبل ما يُربى 
به الفكر السامي من نقص في إدراك الزمن؛ وعجز عن تقسيمه واتمرس بهء غير أن الأمر 
أعقد مما تقفنا عليه النظرة العجلى . 

لو كان الزمن في العربية معنى صرفياً خالصاً يستنبط من الصيغ الفعاية وحدها لكان 
علينا أن نتقبل ما نرمى به وأن ندرس الزمن في أثناء دراستنا للصيغ الصرفية على على النحو المتبع 
في أكثر الدراسات اللغوية . غير أن للمسألة وجهين : وجهاً صؤياً طفي على اللغة 
الإنكليزية » وهو ينجل في الصيغ التي سقناها بين يدي البحث متوازية كأنها معادلات 
0 . ووجهاً نحوياً يتجبى في العربية . إذ تستطيع لغتنا بالتراكيب والقرائن ن والأدوات أن 

جم المراحل الزمنية ترجمة دقيقة » مائل أو تر ماقابلها في أكثر اللغات احتفالاً بالزمن . 
يلذلك آثرنا أن نلحق دراسة الزمن بالجانب النحوي» أو أن نشرك النحو والصرف في دراسته 
والكشف عن أسراره . 

ولا نبالغ إذا زعمنا أن الزمن في العربية يخالط أقسام الكلام الثلاثة : الاسم والفعل 
والحرف . وأن هذه الخالطة تتسجلى في حقول الزمن الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل . فأنت 
تستطيع أن تجد معنى الزمن على درجات متفاوتة في الأسماء والأفعال والحروف . 

وأسماء الأفعال قد تعبر عن الماضي ومنبا : هيبات وشتان» وعن الحاضر . ومنها: 7 
وأف » وعن المستقبل » ومنها صه ومه . ع لض بالك ويلك و 
المستقبل كرويدك . يكتب النحو نصت على أن اسم الفاعل جار على معنى الفعل المضارع 


١15 1/ 


ولفظه 76" أي : أنه يحمل معنى الزمنين الحاضر والآتي . فإذا قلت لمن يسألك عن حالك : 
إني مسافرء فالمعنى سأسافر . وكتب النحو نصت أيضاً على أن اسم الفاعل النكرة يعمل 
فيما بعده حينا ( يكون بمعنى الحال والاستقبال 47" . وفي هذا النص دليل قاطع على ما فيه 
من عناصر الزمن . ولذلك سمى الكوفيون اسم الفاعل : الفعل الداتم . «قال ثعلب : الفراء 
يقول : (قائمر) فعل دام لفظه لفظ الأسماء لدخول علامات الأسماء عليه» ومعناه معلى 
1 يكيف 
الفعل ) . 

وإذا خطر لك أن تنقض ما زعمنا فتقدر قبل المصادر أفعالاً تحمّلها معنى الزمن» 
فاسم الفاعل يرفض هذا التقدير لأنّ زمانه فيه » فما حاجته إلى زمان الفعل ؟ 

وأما الحروف ففي العربية منها مايباشر الفعل الحاضر فيخلصه للحاضرء ومنها 
مايقلبه ماضياً ومنها ما يجعله مستقبلاً . فالحرفان (لا) و (ما) في نحو : لايحسن أن تجامل 
الكذاب» ومايحسن بك أن تجامله خخلصا الفعل للحاضر ٠‏ و() في نحو: لم أكذب قط 
جعلته ماضياً» و (لن) في نحو : لن أخادع أحداً جعلته مستقبلاً 0 
الشمس ع » جعلت الفعل متوقع الحصول في المستقبل القريب » و (السين) 
سأقرأء تجعل الحاضر مستقبلاً قريباً من الحاضر» و ( سوف) في نحو ل 
المستقبل عن الخاضر . وأداة الشرط (إذا) تجعل الفعلين الماضيين بعدها مستقبلين كقول 
طرفة بن العبد 

إذا ادر القوم السلاح وجدتني-2 منيعاً إذا بلت قوائمه يديي900) 

وقد يتطاول المستقبل بعد (إذا) حتى يبلغ ‏ وفعله ماض ‏ آخر العمر في نحو : 2 كلا إذا 
بلغت التراقي 4(" "م وآخر الدهر في نحو #إإذا السماء انشقت 5807 , 

وإذا جاوزنا الأسماء والحروف إلى الأقعال وجدنا فيها دلالات زمانية كثيرة التنوع , 
لاتدل عليها الصيغة الصفية وحدهاء بل يدل عليها معها السياق والأسلوب والأغراض 


(55) جامع الدروس العربية للغلاييني 1853/١‏ . 

(4*) المصدر السابق +/585. 

(5*) مجالس العلماء للزجاجي ص 434" تح عبد السلام محمد هارون الكويت 19757م. 

(55) ديوان طرفة بن العبد ص8" . وهذا البيت هو البيت السابع والغانون من معلقته. انظر الديوان طبعة صادر 


وروت . 
(00*) القيامة 55 . 
(8*) الانشقاق ١‏ 


البلاغية . فإبرام العقود في البيع والزواج يتم بصيغة الماضيي » والإبرام حاضر . وجمل الدعاء» في 
نحو : رعاك الله» لفظها لفظ الماضي » ومعناها منصرف إلى المستقبل . والمستقبل المؤكد الوقوع 
يعبر عنه بلفظ الحاضر لمثل بين عيني النخاطب فيتعظ بهء كقوله تعالى : إن ربك ليحكم 
نهم يوم القيامة 50 , 
بينهم يوم الف / 
ومن الاقرار بالحق» ومن باب عزو الإنصاف إلى ذويه ان نذكر في حديثنا عن 
المستشرقين أن بينهم من تفقهوا في نحو العربية» وعلى رأسهم برجشتراسر» وهزلاء كشفوا 
عما في الأزمنة العربية من تنوع» ومافيها من دقائق وأبعاد تفوق مافي اللغات الغربية في بعض 
الأشيء0" 4 , 
وربما كانت الدلالات الزمنية التي توصل إليها الدكتور تمام حسان الدليل القاطع على 

ما زعمنا » وعلى ما ذهب إليه يرجشتراسر وأمثاله حيها درسنا ودرسوا معنى الزمن في التراكيب 
النحوية ولم ندرسه في الصيغ الصرفية» لأن الألفاظ المتكاملة في التركيب النحوي أقدر على 
تجلية الأبعاد الزمنية 02 ن الصيغة الصرفية المفردة . استعان الدكتور تمام حسان الأدوات والأفعال 
الناقصة التي تقارب الأفعال المساعدة في اللغة الإنكليزية » وتوصل إلى تقسم زمني للأفعال 
يفوق ما في الإنكليزية ويربو على أزمنتها الاثني عشر التي ي ذكرناها قبل . وحسبنا أن نذكر منبا ههنا 
الصور الزمنية الخاصة بالفعل الماضي» وأن نحيل المستؤيد إلى كتابه ليقف على الصور الزمنية 
كلها( , 
آ في الكلام الخبري : ب ' في الكلام الإنشاني الاستفهامي : 
١‏ الماضبي البعيد المنقطع : كان فعل . ١‏ هل كان فعل ؟ ألم يكن فعل ؟ 
؟ ‏ الماضبي القريب المنقطع : كان قد فعل. ١‏ هل كان قد فعل ؟ ألم يكن قد فعل ؟ 
١‏ الماضي المتجدد : كان يفعل . ؟ - هل كان يفعل ؟ ألم يكن يفعل ؟ 
الماضي المنتبي بالحاضر : قد فعل. ١‏ 4 أقد فعل؟ أمافعل؟ 

الماضي المتصل بالحاضر : مازال يفعل . ه ‏ أما زال يفعل ؟ ألما يفعل ؟ 


5 -الماضي المستمر : ظل يفعل . هل ظل يفعل ؟ ألم يفعل ؟ 
٠7‏ _الماضبي البسيط : فعل . ٠‏ هل فعل ؟ ألم يفعل ؟ 
(38*) التحل 2155 


)6٠ )‏ التطور النحوي ص84 وما بعدها . 
(١ة)‏ انظر اللغة العربية معناها ومبناها» د . تام حساث ص545 5 -565. 


1 


#الماضي المقاربي : كاد يفعل . 8 هل كاد يفعل ؟ ألم يكد يفعل ؟ 
5 الماضي الشروعي : طفق يفعل. ١‏ 5 هل طفق يفعل؟ أليس يفعل ؟ 
ومن يقرن تفرع النمن الماضي في اللغة الانكليزية ١!‏ إلى أربعة فروجع بما توصل إليه 
الدكتور تمام حسان يدرك أن 114 3 يقارب الفعل العرلي : مشيت » أو الماضي المنتبي 
بالحاضر : قد مشيت . وأن الماضي ال مستمر 11 1/05 1 يقارب الماضي المتجدد : كنت 
أمشي ٠‏ وأن الماضي التام المستمر 71/211128 دءء8 1180 1 يقارب الماضي المستمر: ظللت 
أمثي . 
وهكذا تبين بالدرس المقارن المشفوع بالأمثلة أن أربعة الفروع التي تتفرع من الزمن 
الماضي في اللسان الإنكليزي ليست أكثر من نصف الأزمنة التي ينطوتي عليها الزمن الماضي 
في اللسان العربي؛ أن معنى الزمن في لغتنا لايستنبط من الصيغ الصرفية وحدهاء بل 
يستنبط منها ومن التراكيب والأدوات والقرائن 


الجانب الدلالى 


الفصل الأول 


الجانب الدلالي 


أولاً ‏ تمهيد 

لايعد الباحثون المحدثون دراسة المعنى أي : دراسة الجانب الدلالي من اللغة فرعاً من 
فروع الدراسات اللغوية فحسب » بل يعدونه أهم هذه الفروع عل الإطلاق . ولذلك سماه 
عضوم «قمة الدراسات اللغوية » ورأى أنه يشغل المتكلمين جميعاً على اختلاف طبقاتهم 

ب افكية, لاا لجاعة تجيء كل متك لل لطر في ممى هذه الك 

1 و تلك وهذا التركيب أو ذاك. وهكذا أدلى كل متكلم تقريياً بدلوه في هذه المشكلة 
المخطيرة ل 

وقبل أن ننظر فيما أدلى به أصحاب الدلا يحسن بنا أن نشير إلى أن مصطلح 
(المعنى ) و (الدلالة ) متقاربان في التراث العربي الإسلامي » وأن مصطلح الدلالة كاد يطغى 
على مصطلح المعنى في الدراسات اللغوية الحديئة؛ غير أن طغيانه لايعني أنه أل من المعنى 
على ماوضع له. إن سألت المعاجم أجاب القاموس المحيط : ٠دله‏ عليه دلالة» ويُتلثء 
وذلولة فاندل : سدّده إليه »'"". وإن سألت المعنيين بالحدود أجابك علي بن محمد الجرجاني 
زت: كاممع بأن المعنى ما يقصد بيع )2 وبأن الشيء ماجوز أن يخبر عنه» وتصح 
الدلالة عليه . وإن استوضحت النقاد قال حازم القرطاجني [ت : 485كه] في تعريف 
المعافي : 0 إنها الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان) 57 , 

أما تعريفات المتكلمين فقد اصطبغت بصبغة فلسفية لاشتغاهم بالمنطق . قال عبد 


. 551١ علم اللغة, د. محمود السعران ص‎ )١( 
(؟) القاموس حيط [دل].‎ 


)0 منباج البلغاء وسراج الأدباء حازم القرطاجني ص١‏ تح محمد الحبيب بن الخوجة تونس 1557م . 


ال 


الرجم بن الحسين الأسنوي [ت: ؟لالاهع]: (الدلالة هي أن يلزم من فهم الشيء فهمٍ 
شي زكر .وما علماء الأصول في المذهب الحنفي» فقد ظل فهمهم للدلالة مرتبطاً 
بالغة على ما رفو به من عنايهم بامنطى وبالقياس » فهم يرون أن الدلالة تأني من جهة اللغة 
عن طريق المعنى بدلالة سياق الكلام ومقصوده ») 6 

وسواءٌ أكانت الدلالة مرادفة للمعنى أم أعمٌ منهء فإننا لن نفرق بينهما في 
هذا البحث » ولكننا ‏ تأسيا بما درجت عليه الدراسات الحديثة ‏ نلتزم ما التزمت » ونؤثر 
مصطلح الدلالة على مصطاح المعنى في هذا الجانب من الدرس اللغوي . 


ثانياً ‏ مكانة الدرس الدلالي في تراثنا اللغوي 
لانبالغ إذا قلنا إن القمّة التي تسنّمها الجانب الدلالي في العصر الحاضر أمر قديم 
أدركه علماؤنا حينا أولوه ما يستحق من الدرس . ولقد وقفتك الفقرة السابقة على أن الاههام 
بدلالات الألفاظ لم يقتصر على فرع واحد من فرع التراث » وهو الدرس اللغوي » بل كاد 
يشمل العلوم كلها من فقه» وكلام» وأصول ء وبلاغة » ونقد ونحو . . غير أن اللغويين كانوا 
أوسع المشتغلين به أفقاً» وأغزرهم مادة » وأخصبهم نتاجاً ونتائج . وربما كان صنع المعاجم 
ابتداء من معجم العين للخليل أول المظاهر وأدها على ما نقول . وليس من المستغرب أن يكون 
للغويين قصب السبق في هذا الميدان » لأن فهم التراث كله مرهون بالتحديد الدقيق لمعاني 
الألفاظ . 
يلي ذلك اميل إلى جمع الألفاظ وفق ترتيب فكري» أي سروها تبعاً لانهائها إلى 
موضوع واحد . ألف أبو عمرر الشيباني زت : 5١٠٠ه]‏ كتاب الإبل» وكتاب النحل 
والعسل 237 » وألف الأحفش الأوسط [ت: ١١1ه]‏ في صفات الغدمٍ وألواغها وعلاجها 
وأسناتها”" » وألف الأصمعي [ت: اهمع كتاب الشاء(*؟ » وألف أبو نصر أحمد بن 
حاتم زت: ١«؟هع‏ كتاب الطير”*2» وألف ابن السكيت [ات: 145ه] منطق 


)2 نباية السول في شرح منهاج الأصول للأسنوي ١41/١‏ طبعة صبيح . 

(ه) مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام د . خليقة يابكر الحسن ص717١‏ مكتبة وهبة 
القاهرة 1565م . 

03 الدراسات اللغوية عند العرب » محمد حسين آل ياسين ص56 ١59 ١‏ مكتبة الحياة بيروت 0٠158م.‏ 

() المصدر السابق ص99١1.‏ 

(8) المصدر السابق ص99١.‏ 

(3) المصدر السابق ص99١.‏ 


الطير”''2 . ومن يستعرض فهرست ابن النديم» وكتب الرجال والطبقات يظفر بأضعاف 
ماذكرنا . ومع أن أكثر هذه الكتب مفقود ؛ فالعنوانات وحدها تدل على كثة المؤلفات» 
وتنوع الموضوعات . / 
ثم تحولت هذه الرسائل إلى كتب جامعة » تعرف بمعاجم المعاني» أبرزها فقه اللغة 
لاي منصور الثعالبي [ت: 459ه] وانخصص لابن سيده [[ات: 45/8ه]. ويعد 
انلخصّص أوسع ماصدف في هذا الباب» وهو محصلة لكل ماجمع الأقدمون من كتب 
ورسائل » وموسوعة لغوية ضخمة صبت فيها قرائح اللغويين . 1 
وثالث المظاهر التي يتبدى فيا اهام العرب بعلم الدلالة صنعٌ المعاجم على أساس 
الاشتقاق » وأبرز هذه المعاجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس اللغوي [ت: 9ه ]ء ثم 
.صنعها على أساس القييز بين الاستعمال الحقيقى والاستعمال المحازي للألفاظ» وأبرز 
ماصنف من هذا الفط أساس البلاغة لجار الله الخشري زات : ادهع , 
ورابعها الدراسات المتعددة الوجوه للظواهر اللغوية من ترادف» واشتراكء وتضادء 
وتتبع لتطور الدلالات , وهي تنتقل من عصر إلى عصر . وأحسن الكتب التي تعقبت تطور 
الألفاظ من العصر الجاهلي إلى العصر الإسلامي ورصدت معانيها وهي تتغير كتابٌ الزينة 
لأبي حاتم الرازي زات : ؟ هع . 
وخامسها ما .حرص عليه علماء الأصول من توضيح دقيق لمعاني الألفاظ خوفاً من 
الخطأ في فهم الكتاب والسنة . ومن يتعقّب كتب الأصول يجد الضوابط والقواعد الدقيقة 
تقيد الألفاظ ليكون تأويلها مستنداً إلى أصول علمية . 
وسادسها الدراسات الفنية التي برع فيها أحمد بن فارس [آت : 9ه ] وابن جني 
[ت: ؟قاه] 7 هذه الدراسات وأجملها تلك امحاولة التي حاوها ابن جني , وهي 
ربط المعاني بالأصوات في عدة أبواب من خصائصه ء أبرزها ( باب في إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني 21١7‏ » و ( باب تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاذ يك 
وسابعها دراسة الأدوات النحوية . وهذه الدراسة جاءت ثرة لتعاون الأُصوليين 
والنحاة » وهدفت إلى التحديد الدقيق لمعانيباء ليكون استخلاص الأحكام من النصوص 
مستنداً إلى فهم دقيق يلتقي عنده الفريقان . ولهذا السبب تقع على فصول في كتب كتب الأصول 


. 1١55 المصدر السابق ص‎ )٠١( 
. 15/6 ١55/5 الخصائص لابن جني‎ )١١( 
.1 85 ١58/75 المصدر السابق‎ )1؟١‎ 


وقفها مؤلفوها على دراسة الأدوات» وعلى كتب كاملة مفصلة مطولة وقفها النحاة على 
الأدوات » منها الأزهية » والجنى الداني » ومغني اللبيب . 

تكن سبعة المظاهر السابقة إحصاء ولا تأريخاً للمباحث الدلالية التي عالجها 
علماؤناء وإما كانت عرضاً سريعاً للمرور بأبرز الموضوعات التي درسوها. وغرضنا من 
هذا العرض أن نثبت قدم التفكير الدلالي عند العرب» وتنوع أغراضه » وكثة آثارو» 
فما تاريخ هذا العلم في النبضة الأوروبية ؟ ومن أشهر الأعلام الذين أسهموا في تطوره ؟ 


الغاً ‏ تاريخ علم الدلالة الحديث 

يجمع الباحثون المعنيون بتأريخ هذا الفرع من علوم اللغة عل أن الباحث الفرنسى 
ميشيل بريل .8815441 .20 هو الباحث الأول الذي خخطا المخطوة الأولى في الطريق المفضي إل 
علم الدلالة؛, وعلى أنه هو الذي ععاه بأمعه عنال ل أمقصع85 أو ع5 . ثم يختلفون في طبيعة 
هذه الخطوة ومداها وزمانها . فمنهم من يقول : إنها مقال نشر سنة 8١م‏ » ومنهم من يقول 
إنها كتاب نشر سنة 17م 15069 , 

ويبدو أن مانشه بريل لم يكن أثراً واحداً يختلف الئاس في اسمه وحجمه» بل كان 
أثرين يفصل بينهما أربعة عشر عاماً : أولهما المقال الموجز المنشور سنة 888١مء‏ وثانييما 
الكتاب المفصل سنة 841 ١م‏ وكلاهما في موضوع واحد» هو علم الدلالة!" , 

وبعد أن تُرجم ما كتبه بريل من الفرنسية إلى الإنكليزية ظهرت بحوث وكتب إنكليزية 
اللغةق» أبرزها ( معنى نم المعدم ى ) للناقدين : أوغدن وريتشاردز 818805 همه م0806 . وأجل 
فائدة قدمها هذا الكتاب هي ( أنه وضح 55 توضيح ما تتصف به مشكلة طبيعة المعنقى 
من تعقيد 0( *"» رأنه نقل بذور هذا العلم من أورويا إلى الولايات المتتحدة الأمريكية . حينقذ 
فشت فاشية البخث الدلالي في أو ورونا وأمريكا » وشارك فيه باحثون بارزون » منهم نيروب 
مه"لال! ودو سوسير عتلاؤونتة8 عط وأنتوني مييه ه8411 .م وأولان قتوطرانا .5 وبلومفيلد 
4 هداق رائد المدرسة السلوكية”'' وفيريث طاءتت راكد المدرسة الاجتاعية 


(؟١)‏ انظر علم اللغة وفقه اللغة. د. عبد العزيز مطر صه4 ومبادىء اللسانيات» د. أحمد محمد قدور 
ص 58٠١‏ » وعلم اللغة د . محمود السعران ص 5941١‏ . 

. ١ انظر فقه اللغة وختصائص العربية » محمد المبارك ص/21‎ )١34( 

060 علم اللغة » د . محمود السعران ص4 55 . 

.”٠ المصدر السابق ص4‎ )١5( 


الانكليزية 7" , 

ثم انتقل البحث الدلالي من ميدان اللغة إلى ميدان العلوم التجريبية والسياسية . فألف 
بردغمان مقصمع8:10 ليك كتاباً عنوانه منطق الفيزياء الحديئة» درس فيه مايصيب 
الكلمات من تغير في الدلالات حينا تنتقل من الاستعمال اليومي العام إلى الميدان العلمي 
المتخصص . وألف ثورمان أرنولد 4امدهه 2١5770.‏ فولكلور الرأسمالية, حلل فيه بأسلوب 
ساخر طائفة من الألفاظ السياسية والإدارية المسيطرة على عقول الئاس . وحدّل ألفرد 
كورتسبسكي للؤطاردههء! .4(''؟ في كتابه (العلم وسلامة العقل) مايتركه الاستعمال 
المغلوط للألفاظ من أثر سبيء في التفكير . وتابعه تلميذه ستيورات تشيز 8256© .5 فتحدث 
عن حاجة الناس إلى توضيح معاني الألفاظ في ميادين السياسة والإدارة والاجتاع لعلا يَضْلُوا 
ا 1 - 
ويضلوا . ١‏ 

على هذا النحو من الانتشار السريع دحل علم الدلالة الغربي» قبل أن يُم القرنَ الأول 
من حياته » ميادينَ العلوم امختلفة » وأخذ أربابه ينبهون الناس على ماني أذهائهم من ثغرات 
وماني ألسنتهم من عثرات » ويعملون على استدراك الناقص » وتقويم المنحرف » وتوضيح 
الغامض . فما المباحث التى تناولها علماء الدلالة ا محدثون ؟ وما حظ علمائنا العرب منها؟ 


رابعاً مباحث علم الدلالة الحديث 

إذا كانت الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية أقرب العلوم اللغوية إلى التخصص » 
فعلم الدلالة ‏ على مااتسم به من تخصص في طور النشأة ‏ لم يحبس نفسه في إطار 
الدراسات اللغوية ؛ بل امتدت منه فروع كان لها شأن في ميادين الثقافة الختلفة » أشرنا قبل 
إلى جوانب منها . 

أما المباحث اللغوية الخالصة ‏ وهي موضع اهتامنا وموضوع كلامنا فيما بقي من 
هذا الكتاب ‏ فقّد تناولت المعنى بالتحليل» وأعادت النظر فيما درسه علماؤنا الأقدمون 
من الترادف والتضاد والاشتراكء وأثارت مشكلة التبدل الدلالي الذي يصيب معاني 


. "١ المصدر السابق صة‎ )١7( 
. 59 المصدر السابق ص‎ )١18( 
. 59" المصدر السابق ص‎ )١5( 
. المصدر السابق ص/5519‎ )٠0( 
. المصدر السابق ص86؟؟‎ )5١( 


الألفاظ . ولا نبال إذا قلنا: إن القسم الأكبر من المباحث التي يعدها الغربيون من ابتكارهم 
الحديث ؛ قد مرّ في أذهان العرب , وظفر بقدر وافر من دراساتهم اللغوية على النحو الذي 
سيتبين للك فيما بل : 
١‏ دلالة اللفظ على معناهة 

إذا كان النطق أهمّ مايميز الانسان من الحيوان فقد وقف علماؤنا العرب حائرين أمام 
هذه الميزةء يحللون ويعللون» لعلهم يتوصلون إلى الخيوط التي تربط أصوات الكلمات 
بالدلالات » أي : تربط مباني الألفاظ بمعانها . وإذا كانوا قد اتفقوا على شيء» فهو أن 
الألفاظ أوعية تحمل الأفكارء وتنقلها من عقل إلى لسان» ومن لسان إلى عقل» وأن لكل 
كلمة مبنى صونياً » هو الصورة المسموعة أو المرسومة لماء ومعنى فكرياً هو الذلالة المستقرة 
في هذه الصورة 5 تستقر الروح في الجسد . 

أُمَا كيف تفصح المباني عن المعاني فمسألة بالغة التعقيد والدقة » تتصل بنشأة اللغةع 
وبالنظريات امختلفة التي سبق الحديث عنها في مطلع هذا الكتاب . وانطلاقاً من هذا المبدأ 
نسوق بين أيدينا شذرات مما قال علماؤنا في هذا ا موضوع » م نحاول أن نستنبط منها أبرز 
الآراء . 

ذكر جلال الدين السيوطى ات : ١91ه]‏ نقّلاً عمن تقدمه من العلماء :أن 
الألفاظ إما أن تدل على المعاني بذواتهاء أو بوضع الله إياهاء أو بوضع الناس» أو بكون 
البعض بوضع الف والباقي بوضع الناس 6" . وقال : « ودليل إمكان الاصطلاح إمكان أن 
يتول واحدٌ أو جمع وضع الألفاظ لمعانء ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة كحال الوالدات مع 
أطفالهن )("" . وقال أيضاً: «قال إمام الحرمين في البرهان : اختلف أرباب الأصول في 
مأخذ اللغات : فذهب ذاهبون إلى أنها توقيف من الله تعاللى . وصار صائرون إلى أنها تنبت 
اصطلاحاً وتواطاً . وامختار عندنا أن العقل يجوّز ذلك كلهع 47" , 

وكأن وراء الخلاف في وضع اللغة, والخلاف في دلالة الألفاظ على معاتيها خلافاً في 
العقيدة » فالمعتزلة ينزهون ١‏ الله عن أن تكون صفاته ‏ ومنها الكلام أي القران ‏ مشاركة له 
في القدم . ولهذا يروك أن اللغة تواطؤٌ ع وهذا يعنى أن دلالات الألفاظ >الألفاظ من اصطلاح 
البشر . قال السيوطى : « ذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تنبت اصطاححاً) 797 , 
(؟5) المزهر للسيوطي .15/١‏ 
(؟؟) المصدر السايق .11/١‏ 


(54) المصدر السابق .51//١‏ 


(55) المزهر للسيوطي 70/١‏ . 


والأشاعرة وهم القائلون بقدم القران الكريم يرون أن اللغات كلها توقيفية 
بمبانيها ومعانيها » وأن دلالات الألفاظ وصلت إلى البشر عن طريق الوحجي إلى الأنبياء2"0 , 
وتستطيع أن تلخص اراء العرب القدماء ‏ على أختلاف منازعهم ‏ بأربعة الآراء التالية : 

أيها أن الله وضع في كل لفظ معناه» وعلم ادم المباني والمعاني ليعلمها الناس . 

والثاني أن البشر أدخلوا المعالي في المبافي على أساس التواطقٌ , 

والثالث أن الببشر استوحوا معاني الكلمات من أصوات الطبيعة . 

والرابع أن الأصول توقيفا» والفروعٍ اصطلاح . أي أن الله علم ادم أصول 
المعافي !”17 ثم تصرف الناس » فنوعوا وفرعواء وأبدعوا واخترعوا . 

ولك أن تضيف رأياً خامساً رأه الغو اللبنالي عبد الله العلايلٍ » وهو أغرب الآراء 
المتعلقة بمباني العربية ومعانيها . وخلاصته أن لكل صوت من أصوات اللغة العربية معنى 
خصمة » وأن معنى الكلمة العربية هو ا محصلة الناجمة عن ائتلاف المعاني في الجرئية للأصوا ات . 
يقول : «كلمة جَمّل تحل إلى (ج) ومعناه الارتفاع » و(م) ومعناه المياه وهو ينظر إلى 
السحاب» و (ل) مومعناه الملاصقة أو المساس. والمعنى المؤلف: مرتفع يلامس 
السحاب ) 47" . ثم يعلق العلايلي على هذا التحليل» فيقول : «إذن فهذه الحروف ذات 
معان جنسية . وقد بقيت ملااحظتها في وضع الكلمات إلى آخر العهد الاغوي ) لتك 

وني الرد على هذه النظرية نقول : إذا كان الحروف الهجاء معان جنسية ‏ ويبدو أن 
هذه المعاني مقتبسة من الساميات القديمة ‏ فهل تطرد هذه المعاني في الألفاظ كلهاء وني 
تقليباتها؟ وكيف نطبق هذه المعالي على (لجام) الفريس» و (الجلم) أي : المقص والمجل 
أي : تورم الجلد» و (اللمج) وهو الأكل بأطراف الفم ؟ هل نجد في هذه الألفاظ معاني 
الحروف ؟ ألا نضطر إلى التوفيق والتلفيق والتلطف والتكلف ء وإلى مراوغة الألفاظ لنسوقها 
نحو المعاني المزعومة ؟ ومهما نت من القدرة على التحليل والتأويل فلا بد أن تشمس ألفاظ 
كثيرة عن هذه الطريقة ا متعسفة . ثم مايقول العلايل في الزرافة وها مثل ارتفاع الجمل وليس 
في اسمها حرف واحد من حروفه ؟ 

الحق أن حية الأقدمين في ربط المعاني بالألفاظ أقرب إلى العقل من يقين العلايلٍ . 
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(707) الخصائص لابن جني 47/١‏ ل لا 

(84) مقدمة لدرس لغة العرب » عبد الله العلايل ص 17١‏ المطبعة العدرية مصر . 
(59) المصدر السابق ص٠١‏ . 


والدليل على ذلك أن هذه الخحيرة خالطت عقول الغربيين » وهم يحاولون الكشف عن السرّء 
ولذلك اضطر وايتني 585اذط/7 ودو سوسير إلى الإقرار بأن الصلة بين المباني والمعاني اعتباطية 
لاعقاية. وهذا الرأي أسلم من رأي العلايلي: لأنه يرد الدلالات إلى التمواضع 
والاصطلام” د 

إن قول دو سوسير بالدلالة الاعتباطية لا العقلية شبيه بما ذهب إليه المعتزلة من قبل» 
وحجتهم اختلاف اللغات في الدلالات , إذ لو كان المعنى مرتبطاً باللفظ لما اختلفت لغات 
البشر» ولكان لكل معنى لفظ واحد في اللغات كافة , أي لاتحدت الألسنة في لسان . قال 
السيوطي : « وعمدة المعتزلة أن اللغات لاتدل على مدلولاتها كالدلالة العقلية » وهذا المعنى 
يجوز احتلافها)17" , 

ويتساءل دو سوسير كيف تدل كلمة مثل (شجرة) على معناها؟ ويجيب بأن 

ألا واجهة ذهنية » هي ما يتصوه الذهن حينا تقرع الكلمة السمع . 

والثانية واجهة حسية» هي صورة الشجرة الحقيقية المغروسة في الأْضء ويتم 
الاستدلال بأن يطابق الإنسان بين الواجهتين7"" . وإلى مثل هذا الرأي ذهب إميل 
بنفينست 860968656 ,1ع لكنه أنكر الاعباط؛ ,أ قر بأسلوب الاستدلال 050 » فرد عليه 
إيلوار 654ن!ظ بأن الاعتباط في الارتباط أمرٌ سائغ لا بد من الأححذ به في تفسير المسألة!*5 , 

ولو قرنت كلام هؤلاء اللسانيين المحدثين بكلام علمائنا الأقدمين م تجد فيه من 
جديد . قال السيوطي : «اختُلف هل الألفاظ موضوعة بإزاء الصور الذهنية» أي الصور 
التي تصورها الواضع في ذهنه عند إرادة الوضع أو بإزاء الماهيات الخارجية؟ فذهب الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي إلى الثاني» وهو امختارء وذهب الإنام فخر الدين لأنباعه إلى 
الأول ال 

وعندي أن كلام العرب أقرب إلى القبول» ٠‏ لأمهم يختلفوا في نوع الاقتران : أ 
اعتباطي أم معقول » وإنفا اختلفوا في نوع المثير الذي يستثير الدلالة في الذهن, أهو الو 


(0) محاضرات في الألسنية العامة» فردينائد دو سوسير ص١4‏ ترجمة يوسف غازي ويجيد النصر لبنان 
85لام. 

(51) المزهر للسيوطي 70/١‏ . 

(5©) محاضرات في الألسنية العامة دو سوسير ص14 . 

(5) تاريخ علم اللغة. موناد ص» ٠‏ . 

(74) المصدر السابق ص4 ه . 

(ه) المزهر للسيوطي 55/١‏ . 
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الذهنية النجردة» أم الصورة الحسية الواقعية ؟ ثم فضلوا أن يكون المثير الصورة الحسية» لأخها 
أعلق باجوارج ع وأرسخ في واقع الحياة . 

وهو أوضح من تحليل بلومفيلد القائل : إن الاستدلال ينجم عن موقف سلوكي ذي 
عنصرين : : الإثارة والاستجابة . فارتباط كلمة شجرة بمعناها قد يكون ناجماً عن لجوء المرء إلى 

شجرة يستظل بظلهاء أو يأكل من ثمرها . وبعد تكرار هذا السلوك يثبت معنى الشجرة في 
ذهنه . والسلوكيون عامة » لا بلومفيلد على نحو خاص يستعيرون من سلوك الحيوان الفطري 
ما يفسرون به لغة الإنسان . فا حيوان إذا أثاره مثير رد عليه بسلوك , والإنسان يرد عليه بسلوك 
أو كلام أو ببما جميعاً7 . ١‏ 

والحق أن في هذا الاستنباط تبسيطاً ينكره العقل القادر على تجريد المعنى العقلي من 
الصور الحسية » فالتجارب الكثية التي يمر بها الفرد أو الأقراد قمينة بإجراء هذا التجريد أي 
بتحويل الصورة الحسية الكرة إلى صورة ذهنية مجردة . وإذا كان لنا أن نقر بشيء من 
الاعتباط في الارتباط , قلنا: إن ذلك قد يحدث تي المرحلة البدائية من اقتران الأصوات 
بالمعاني . وبعد ذلك يتم الارتباط بشكل واع» ترفده المواضعة الاجهاعية ‏ وترسخه الذاكرة 
العامة للمتكلمين الع المشتركة » سواء أكان هذا الترسيخ ناجماً عن تعليل مقبول كالألفاظ 
التي تحكي أصرات الطبيعة » أم عن اقتران غير قابل للتعليل كالقدر الأكبر من ألفاظ اللغة . 


؟ ‏ الدلالة بين الاشتقاق والسياق 

تساعد الجذور اللغوية في اللغات الاشتقاقية على تخمين الدلالات . وتتسنم العربية 
ذروة اللغات الاشتقاقية في قدرة الألفاظ على البو بمعانها» لأن كل صيغة من الصيغ 
المشتقة تحمل على نحو من الأنحاء مقدااً من المعنى | الأصل , يساعد الانسان العربي » ولو لم 
يكن له بالكلمة عهد » على أن يقدر معناها . قيل لأعرابي : ما القلم ؟ فقال : لاأدري . فقيل 
له : ترهمهء فقال : : هو عود قلم من أحد جانبيه كتقلم الأظفور» فسمي قلماً,!*" , وفي 
جواب الأعراني مقدار غير يسير من الصحة نهم عن حسّه الفطري بالاشتقاق . 

ولو نظرت في تقسمم أولان للألفاظ بين شفافة وكنيفة(29, لأدركت أنه يريد 
ماأردناء أو نحواً قريباً منه . فالألفاظ الشفافة تكشف عن معانيها | يكشف ماء النبع 


1") انظر مبادىء اللسانيات » د. أحمد محمد قدور ص١5؟‏ . 
(0) الصاحبي» أحمد بن فارس ص 1١9‏ . 
(8) فقه اللغة وخصائص العربية» محمد المبارك ص ١7١‏ . 


1؟ 


الصاني عما في قعر النبع . والكثيفة تكتم ما تحوي , كالسيل المعدكر الموحل » لا يبوح بما فيه . 
غير أن هذه القاعدة ليست مطردة ؛ فربما ابتعدت الألفاظ بسبب التبدلات الصرفية عن 
اشتقاقها » فأعيت القارىءء كابتعاد التقوى عن الوقاية » والاتجاه عن الوجهء والادكار عن 
الذكر. 

وقد تخفى الدلالة لإتباطها بقصة طواها تقادم العهدء كقول العرب: رفع فلان 
عقيرته » أي صرخ. (قيل أصِلُه أن رجلا عقرت ( قطعت ) رجله» فوضع العفيرة على 
الصحيحة. ويكى علمابأعلى صرزه » فقيل : رفع عقيرته . ثم كثر ذلك » حتى ضير الصوت 


بالغنا عقية)220" , 


ولا يذهبن بك الظن إلى أن هذه الظاهرة ملحوظة في العربية وحدهاء أو في الفصيلة 
السامية وحدهاء فكثير من اللغات في هذا الضرب من الخفاء سواء. روي عن الشاعر 
الفرنسي بول فاليري عله .5 أنه كان يستخدم ألفاظاً ذوات أصول لاتينية » فيعيا كثير من 
الفرنسيين بفهمها لانقطاع ما بينهم وبين الجذور اللانينية لهذه الألفاظ (*؟) , 

وكلما كانت اللغة أقل من سواها حظّاً من الاشتقاق كان اقتران المعنى باللفظ أقل 
حظاً من الوضوح . وحينكذ يتجاوز الباحث أصل الدلالة » وعلاقة اللفظ بالمعنى إلى استقراء 
الاستعمال الحي » أي يستعين السياقٌ الذي ترد فيه الكلمة على تحديد الدلالة . على ضوء 
السياق إذن - والرأي لأيلان - تحدد دلالات الكلمات437 , 

ويحسن ههنا التنبيه على الفرق بين الدلالات التي يعبر عنها الاشتراك والدلالات 
السياقية التي تستوحى من الاستعمال. فكلمة (8008) الإنكليزية لها ظل تُخلقي نبيل في 
نحو : هط 4ه0مع 15 116 ء وتشير إلى إتقان المهنة في نحو قولك : تعلعل 4ممع عنة ناملا » وإلى 
صقاء النوع في نحو: : علوبد ممع 1615 11 4) . والخصيصة الجامعة بين هذه المعاني السياقية 
هي الجودة . أما دلالة العين في العربية على تسعة معان هي : السحابء والباصرة » وعين 
الركبة » واثتقب في المزادة » والرقيب » وعين الميزان » والمال» ونبع الماء» ومععجم العين للخليل» 
فليست من هذا الباب » وإنما هي من المشترك اللفظي 1457 , 


(59) لسان العرب [عقر] والخصائص لابن جني 7448/١ 2557/١‏ . 

50 ) فقه اللغة ونمصائص العربية » محمد الخبارك ص77١‏ . 

(51) علم الدلالة؛ أولات ص79 . 

(؟4) انظر مبادىء اللسانيات» د. أحمد محمد قدور ص58 . 

(58 ) في معجم الأدباء لياقوت الحموي 40/4 45 تسعة أبيات نظمت فيها معاني العين التسعة .وتستطيع أن 
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ولو مضيّت تحلل السياق لترده إلى عناصره لوجدت فيه دفء العاطفة» وسرطا 
اجاعية تخالط نسيجه الفكري. فكلمة الوزير في قوله تعالى: #واجعل لي وتيراً من 
أمل 111 تحمل تحمل إليك ما أحسّه موسى عليه السلام من الحب والتقدير لجيه ومايحسه 
العاجز عن أن ينبض بعبء ثقيل » » فياتمس العون من أقرب الناس إليه . وكلمة الوزير نفسها 
تدل دلالة أخرى في نص آخخرء والنص الآخر بيت لشاعر عباسي » وهو : 
سبحان ربي الخالق البساري صرت وزيا ياابن عمار 
فإذا عرفت أن ابن عمار كان طحاناً, لاحظّ له من علم أو سياسة» ثم رفعه القدر إلى 
كرسي الوزارة أدركت ماتنطوي عليه كلمة الوزير من السخر والاحتقار والعجب ونقد 
الأحوال السياسية والاجماعية » ومن التنديد بالوزير ومن استوزره» وبمن دانوا لوزارته » فتربط 
عتدئل دلالة الوزير بالوزر الذي هو الاثم تلقيه على من ول وعلى من رضوا بولايته . 
وأصاب بعض الباحئين العرب0*؟2 حينا ذكر أن مايردده اللسانيون من تحليل 
للسياق » أو مايسميه مالينوفسكي الموقع السياقي للكلمة ممغهدأ5 01 لرعخده0) أمر معروف 
في الدرس اللغوي العربيء» ويسميه نقادنا (المقام ) ) ويعنون به كل: مايكنف الكلمة من 
أحوال وأحداث تساعد على فهمها . ولذلك لم يكتفوا في نفسير الدلالة بما يذكره المعجم ‏ بل 
أضافوا إليه مايدل عليه السياق . بهذا يعني أن للكلمة عنصرين يحددان معناها : عنصرا 
لفظياً يحدده المعجم » وعنصرا عنصراً سياقياً يحدده المقام . وهذان العنصران يجتمعان في ظل المبداً 
الذي لخصه البلاغيون بقوهم : لكل مقام مقال . 
تقبيز المقام من المقال يحسن بك أن تنظر في بيت أبي الطيب التالي : 
إذا كان ماتنويه فعلاً مضارعاً ‏ مطى قبل أن تلقى عليه 00 


البيت قُِ مدح سيف الدولة . مقاله من النحو» ومقامّه من السياسة . أما النحو فيقول : | 
الخرف الجازم يجعل المضارع ماضياً 34 وأما السياسة فتقول : إن حماسة سيف الدولة حققت 


تضيف : عين الباب الساحرةء ومدينة العين» وحرف العين فتغدو اثني عشر معنى . وأبلغها بعضهم في 
المزهر 71/5/1١‏ سبعة عشر معنى . 

44 طهو؟. 

(ه؛) هو الذكتور تمام حسان انظر كتابه اللغة العربية معناها ومبناها ص 51/5 . 

د ) ديوان أبي الطيب امتنبي -7/+ شرح العكبري تح السقا والأياري وشلبي دار امعرفة يروت . 
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آماله وآمال العرب المنوطة به» فنصرته وهزمت الروم قبل أن يتخذ الأّمير للمعركة عدتها طييقه 
وإخلاصه . 

ولا يخفى ماللأساليب التي تلتزمها كل لغة من تأَثِير في تحديد الاستعمال الذي يجيزه 
السياق. فأنت تقول: ألقى الشاعر قصيدة, ولاتقول ألقى المصلي دعاء»؛ وكلا الشعر 
والدعاء كلام . 

ولايخفى كذلك أن امجاز يفتح أمام الأدباء أبواباً واسعة لابتكار أوجه جديدة من 
الاستعمال السياقي لكل كلمة . ولعل جار الله الغشري زت : 8 ده قد نظر إلى هذا 
الجانب حينا حرص على أن يسوق في معجمه (أساس البلاغة) عشرات العبارات المجازية 
لكل كلمة» وأغفل شرح القسم الأعظم منهاء كأنه يقول للقارىء : افهم المقال من المقام » 
واضرب الاشتقاق على محلك السياق تدرك المعتى . 


* ب الألفاظ والدلالات بين التوحد والتعدّد والتضاد 

قد يذهب بنا الظن إلى أنه يجب أن يكون للكلمة الواحدة دلالة واحدة » وأن يكون 
للمعنى الواحد لفظ واحد ء وأن يدل اللفظ على معنى ماء ولا يدل على نقيضه . والحق أن هذا 
التوزيع الرياضي للألفاظ والدلالات أمر متوهم , لا تلتزمه اللغات » بل تسمح للكلمة الواحدة 
بأن تحمل أكثر من دلالة» فيقع الاشتراك» وبأ يبر عن المعنى الواحد بأكثر من لفظء 
فيقع الترادف » وبان يحمل اللفظ الواحد المعنى ونقيضه فيقع التضاد . 

ومن الجدير بالذكر ههنا أن الدراسات اللسانية الحديئة قسمت مفردات اللغات إلى 
حقول دلالية(47) . وفحوى هذه الحقول أن تصنّف الألفاظ مجموعات » وأن يربط بين ألفاظ 
المجموعة الواحدة أو الحقل الواحد موضوع واحد ”217 . فحقل للأصوات » وحقل لأعضاء 
الجسم » وحقل للأمراض على النحو الذي اتبعه أبو منصور الثعالبي [ات : 8ه] في فقه 
اللغة » وابن سيده ات : 5/8ؤه] في المخصص . ثم تبين لاصحاب هذه النظرية » نظرية 
الحقول الدلالية أن كل حقل من الحقول التي أفضى إليها التقسيم ينطوي على ما أشرنا إليه من 
ظواهر الاشتراك والترادف والتضاد كلها أو بعضها . 

وعمد بعض اللسانيين » ومنهم كاتز علهك! وفورد 5018 إلى نمط آخر من التحليل» 


2150 علم الدلالة, د. أحمد مختار عمر ص 8/ . 
(48») المصدر السابق ص87 . 


هدقه إرجاع الألفاظ إلى مكوتناتها الجزئية ‏ أو عناضرها الدلالية الصغرى » كأن يُقال في تحليل 
الرجل والمرأة : 

الرجل : اسم سوس »2 معدود » حي » بشري » بالغ ذكر. 

المرأة : أسم » ؛ محسوس , معدود » حي » بشري » بالغ أنثى . 
وبمقارنة صفات الرجل الجزئية بصفات الرأة يتبين أن الاممين متفقان في جميع الصفات أو 
العناصر المكونة لهما عدا العنصر الأخير المتعلق بالجدس!؟؟2 . وعلى ضوء هذا التحليل 
الذري ‏ إن صح التعبير ‏ يحكم المحللون على المفردات الداخلة في الترادف أو في 
المشترك » وهو ما يسمى في اللسانيات الحديثة باسم ( العلاقات الدلالية ) . ولا كان مصطلح 
( العلاقات الدلالية» حديث النشأة» فقد آثرنا أن نذكره من غير أن نصدّره» وأن نعرض 
ا موضوعات التي تنطوي تحته بمصطلحاتها المعروفة» وهي : الاشتراك والترادف والتضاد . 
فكيف درس العرب هذه الدلالات » وماذا أضاف اللسانيون المحدثون إلى ما توصل إليه العرب 
الأقدمون ؟ 


الاشتراك : 

عرف الإهام الأصولي فخر الدين الرازي [ت: كدودهع] اللفظ المشترك » فقال : 
وهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين وضعاً أولا)7”* ). ثم فسّر معنى الوضع الأول » 
فقال: «احترزنا به عما يدل على الشيء بالحقيقة » وعلى غيو بالمجاز »17 . فليس من 
المشترك أن تطلق لفظاً واحداً على شيكين بينبما علاقة مجازية » كأن تطلق كلمة (البوادر) 
على السقطات والعبرات لاجتاعهما في معنى السرعة والسيق . قال أحمد بن فارس [[ت: 
كاه ] : وكانت منه بوادر أي سقطات » ويقال بدرت دمعته » وبادرت إذا سبقت » فهي 
بادرة» والجمع بوادر )!5*) . 

فشرط الاشتراك ألا تربط بين الدلالتين رابطة مجازية . من ذلك لفظ العمّ. قال أبو 
بكر بن دريد زت : 8981ه] ( العم : أخو الأبء والعم : الجمع الكثير . قال الراجر : 


يا عامر بن مالك يا عمسا أفنيت عقا وجبرت عتنّا 


(45) المصدر السابق ص4 ١١‏ وما بعدها , 


(0) امحصول في علم أصول الفقه للرازني ص4 75 تح د طه جابر فياض العلواني . الرياض 535 1ه . 
(١ه)‏ المصدر السابق ص5 35 . 
(55) المقاييس [بدر ]. 
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فالعم الأول أراد به : يا عماه, والعم الثاني أراد به : أفنيت قوماً» وجبرت أخرين ”7 ومنة 
قول ال جوهري زات كوعمع في معاني الايض : (الارض المعروفة .. والارض : النفضة 
والرعدة . .. والأض : الزكامع والأض ؛: مصدر أرضت الخشبة تؤرض أرضاً فهي مأروضة إذا 
أكلتها الأرضة و0؛* , 

ولم تتفق اراء الأصوليين في وجود الاشتراك وعدمه. فمنهم من أنكره؛ وامتنع من 
الأحذ به ومنيم من َو بأن وجوده ضرورة تمليها الحاجة . (أما القائلون بالامتناع فقد قالوا : 
لنخاطبة باللفظ المشترك لاتفيد فهم المقصود على سبيل القام » ومايكون كذلك كان منشاً 
للمقاسد)(*" , 

وأما القائلون بوجوب وجوده ‏ ومنهم الفخر الرازي ‏ فحجتهم أقوى» وهمي 
مستمدة من المنطق ) ومن تطور الخرضارة وتقدم العلوم . فهم يروث أن اللخخيرة اللفظية ف 
اللغة » ولو بلغت مفرداتها ألوف ألوف , محدودة العدد تنتبي عند غاية لا تتجاوزها . والمعاني 
دائمة التجدد والتولد , والأفكار الجديدة في حاجة إلى أوعية لفظية تحملها وتنقلها. لهذا لم 
يكن بد من تحميل الألفاظ القديمة جانباً من الأفكار الجديدة » وإِلّا قصرت اللغة عن مواكبة 
العلوم . 

«قال الإمام فخر الدين الرازي وأتباعه: لابجب أن يكون لكل معنى لفظء لأن 
المعاني التي يمكن أن تعقل لا تتناهى » والألفاظ متناهية » لأعبا مركبة من الحروف » والحروف 
متناهية » والمركب من امتناهي متناه . والمتناهي لا يضبط ما لا يتناهى وإِلَا َم تناهي 
المدلولات 6 ٠‏ وقال أيضاً : «الألفاظ متناهية » والمعاني غير متناهية » والمتناهي إِذا وزع 
على غير المتناهي لزم الاشتراك )77* , 

ويبدو أن احتجاج المانعين بالخوف من وقوع المفاسد اعتلال عليل» إذ ليس من 
الضروري أن يفني الاشتراك إلى الاوتباك » فإن انتظام الكلمة في جملة يتيح لها مجموعة من 
القرائن » تكشف عنها اللبس ء وتبرز معناها المقصود . 


عه جمهرة اللغة لابن دريد [عجم ] طبع حيدر اباد 44 1ه . 


(54) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري [أيض] تح أحمد عبد الغفور العطار بيروت دار العلم 
للملايين 71/5 اه 


(5 ) المحصول للرازي 555/١‏ . 
(25) المزهر للسيوطي 41/١‏ . 
(20) الحصول ,800/١‏ 
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هذه خخلاصة ما قال الأقدمون في الاشتراك , فما الذي أضافه اللسانيون المحدثون ؟ 

قر اللسانيون بظاهرة الاشتراك » وأضافوا إلى علل الأقدمين علة أخرى تسواغ 
وجودهاء وهي أن الاشتراك مظهر من مظاهر الاقتصاد في استعمال الألفاظ وحفظهاء 
وشكل من أشكال التخفيف عن الذاكرة إذ يستطيع الإنسان بالاشتراك أن يخرن الكغير من 
المعالمي في القليل من الألفاظ 2*0 , 

وعلل أولان ظهور الاشتراك الناجم عن اكتساب الكلمة دلالة جديدة لم تكن تدل 

أولاهما الاستعمال المتعدد الوجوه للكلمة الواحدةء كاستعمال كلمةٌ (مملنههم0 - 
عملية )2 إن ذكرتها في المستشفى انصرفت دلالتها إلى الجراحة » وإن أوردتها في. معرض الجهاد 
دلت على معركة » وإن قيلت في السوق أريد بها عقد صفقة7** . وماأرى أن هذا الضرب 
من الاشتراك المكتسب شبيه بالضرب الذي تحدث عنه علماؤنا. فكلمة عملية فيبا من 
العموم مايجعلها صالحة لأعمال كثيرة» فإذا وصفت خصصت ء ووصفها قد يكون مذكوراً 
كأن تقول : عملية جراحية » وقد يكون مستمداً من المقام كالأمئلة السابقة . 

وثانية العلتين لوقوع الاشتراك عند أولان النقل المجازي لعلاقة بين الدلالتين القديمة 
والمكتسبة . فالتشابه بين الكركي الطاثر الطويل العنق , والرافعة الحديئة حمل الإنكليز على أن 
يسموا هذه الآلة باسم لكي » فقالوا عدوره”'" . وهذا الضرب أيضاً مخالف المضمون 
المشترك اللفظي عند علمائنا » لامهم اشترطوا ألا يتم الاشتراك على أساس المجاز» وتشْبيه الآلة 
بالطائر مجاز. 

لهذا السبب احترز بعض اللسانيين الغربيين ‏ ا احترز الأصوليون من علمائنا ‏ 
فحشروا اللفظ الذي أكسبه امجاز دلالة جديدة تحت مصطلح (تعدد المعنى )» فميزوه من 
المشترك اللفظي . ومع أنهم أضافوا هذا الاحتراز بقي بين المشترك اللفظي عندهم والمشترك 
عند علماثنا فرق . فالمشترك عندهم ينجم عن اختلاف في المعنى وتشابه في نطق الكلمة» 
سواء أوقع اتفاق في الرسم أم اختلف اللفظان فيه . فمن المتفق لفظاً وسماً كلمة 4«نامة 
الدالة على الصوت »؛ وأصلها فرنسبي» والكلمة نفسها الدالة على صحة البدن وأصلها 


(58) دور الكلمة لأيلات ص4 ١١‏ وما بعدها . 
(59) المصدر السابق ص4 .1١١‏ 
(50) المصدر السابق صه ١١‏ ومابعدها. 
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جرماني . ومثال المتفق في النطق امختلف في في الرسم كلمة (568) الدالة على البحرء وكلمة 
58 الدالة على الإبصار 2710 , 

ولو استفتئ أومان علماءنا في هذين الضربين من الاشتراك لأفتوا بضعفهما جميعاً: 
فالأول اشتراك هجين لفق معنياه من لغتين» فهو بالدخيل أشبه . والثافي لفق اشتراكه من 
جذرين مختلفين » فهو إلى الجداس أقرب . 


ب التضاد: 

لك أن تعد التضاد فرعاً من فروع الاشتراك » وآيته أن تختلف دلالتا اللفظ المشترك 
اختلافاً يبلغ الغاية» حتى تكون إحداهما نقيض الأخرى . قدلالة النوى على البعد» وعلى 
بذور الغار ( جمع نواة) من الاشتراك لامن التضاد . لأن الاعتلاف بين الدلالتين لا يبلغ 'حدّ 
التناقض . أما دلالة (الصريم ) على الليل وعلى النبار فمن التضاد» لأن السواد في الأول ضد 
البياض في الثاني . 

ويبدو أن التضاد كان أوفر حظً من الاشتراك » إِذ ني به اللغويون العرب قدياً 
وحدياً » وصنفوا فيه مصنفات خاصة به طبع كثير منها. صنف:فيه من الأقدمين محمد 
ابن المستنير الملقب بقطرب ت: 5١٠هع‏ والأصمعي [ت: 15؟ه] وابن السكيت 
ز[ت: ه4١ه]‏ وأبو حاتم السجستاني [ت: 48 ١ه]‏ وابن الأنباري محمد بن القاسم 
[ت: 748"همع وأحمد بن فارس [ت: 756هع ..وألف فيه من المحدثين أستاذنا الدكتور 
ربخي كال . ولم يدكره من القدماء غير ثلة قليلة . وأبرز المدكرين ثعلب [ات: ١5١ه]‏ وابن 
درستويه ات : /اغ ها] . وحجة ة المنكرين أنه ليس في الكلام ضدء ولو وجد لكان محالاً . 
رهي حجة منطقية قياسية ينقضها السماع . ولذلك اضطروا إلى تأويل ماروي عن العرب 
تأويلدً متكلفاً» ينفى عنه التضاد ولا ينفى الاشتراك 2290 , 

تتبع الدكتور ريحي كال العوامل الموّدية إلى ظهور التضاد في اللغات السامية عامة» 

وفي العربية على نحو خاص» فتبين له أنها كثيرة» أبرزها : 
2١‏ دلالةٌ اللفظ في الأسل على معنى عام يشترك فيه الضدان» كالفعلين (باع) 

و(شرى) فكلاهما يدل على البيع وعلى الشراء» إذ الأصل فيبما الدلالة لة على التبادل . 
١‏ ) وانتقال اللفظ من معناه الذي وضع له إلى معنى محازي إما تفاؤلاً كتسمية الاعمى 


(51) المصدر السابق ص5؟١‏ وعلم الدلالة» د أحمد مختار عمر ض/50١‏ . 
(37) انظر حاشية الصاحبي رقم ١‏ ص١١‏ تح سيد صقر . 
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بصراً» وإما تهكماً كقول ألي الطيب في كافور الاحشيدي» ‏ ركافور أسود -: 
لاترامت أن النساس قد فقدوا بأن مثل أي البيضاء مرجوة9© 
واتفاق المعنيين في صيغة صرفية واحدة كامجتث » تكون لمن قام بالاجتثاث والأأصل فيها 
مُحِعئث » وللذي وقع عليه الاجتناث والأصل محكقث . 

واختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ كلفظة (وثب ) بمعنى طَفَّر عند مضر 
و( قَعَد) عند حمير. 

وخطأ الشراح والمفسرين . ذكر ابن سيده أن التبشير يكون بالخير والشر» واحفج 
لذلك بقوله تعالى : « وأبشروا بالجنة ©( *"؟ » وقوله 9 فبشرهم بعذاب ألم 9*0 , 
ووجه الخطأ أن التبشير لايكون إلا بالخير» لكنه في الآية الثانية تبكم وتوعّد لغرض 
بلاغي . - 
واتحاد لفظ مع آخر يناقضه في المعنى ويقاربه في الاشتقاق . نحو : أقوى الرجل : إذا 
كان ذا قوة . وأقوى» فهو مقوء إذا ذهب زادهء فضعف . ويقال إن أقوى الثانية من 
أخوى والخواء الفراغ والضعف ء أصابها الإبدال 030 , 

وتستطيع أن تضيف عاملاً سابعاً هو عموم الدلالة : ففي العربية ألفاظ قادرة على 


التلوي ذات اين وذات الشمالء من ذلك «الصارخ المستغيث؛ء والصار < 
. و من تح ولصر ع 
المع مغيت 239202 


ولا كان علم اللغة العام واسع الأفق» لايقصر دراسته على لغة واحدة فمن حق 


القارىء أن يسأل عن ظاهرة التضاد في اللغات السامية الأخرى؛ وني اللغات الهندية 
الأوروبية » أتقر به أم تنكره ؟ 


(يقر اللغويون العبريون » واللغويون السريان بوجود ألفاظ قليلة من ألفاظ التضاد في 


العبرية وفي السريانية . وهم يرون أن لكل من هذه الألفاظ معناه الخاص» وأن الاستعمال لم 
ينصرف إلى ضد المعنى إلا لداع بلاغي : كالتفاؤل أو التهكمء أو اجتناب التلفظ بما يكرهء 


(77) ديوات أبي الطيب المتنبي 5/7 4 وهذا البيت هو البيت الحادي والعشرون من قصيدته في'هجاء كافور (عيلٌ 


بأية حال) . 


(54) فصلت 9.0, 


(56) آل عمران 2071١‏ 
(57) انظر التضاد في ضوء اللغات السامية» د . ريحي كال ص 119/١١‏ . 
(707) مقاييس اللغة 7144/9 . 
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أو بما يمجه الذوق , أو بما يولم الخاطب :2147 . وني الأمثلة التالية ما يوضح التضاد في العبرية 
وما يقابله في العربية : 

( أن ) العبرية تطلق على القوة» وعلى الألم. ومثلها أن ) العربية تطلق على الدعة 
والمشقة . 
(أُورٌ ) العبرية تعني النور والظلام » وفي العربية الأوار : الدخحان . 
( يرح ) العببية تعني البركة والتجديف . وفي العربية بارك من اليركة » وابترك تنقص . 
(بسمر) في العببية مثل ( بشتّر) في العربية قدل على التبشير بالخير » والتحذير من 
الع 300 

أمَا اللسانيات الغربية فإنها لم تُول التضاد حقه من العناية » واكتفت بالإشارة إليه » 
وسمّته بمصطلح بميزه وهو : «تزههئ<ة . وحاولت أن تفسر ظهوره تفسيرا نفسيا اجتاعيا 
تختلط فيه الأساطير بالعقائد والعواطف » فقالت : (إذا اصطدمت كلمة مابحظر الاستعمال 
تحت تأثير عامل اللامساس حلت محلها كلمة أخرى خالية من فكرة الضرر والأذى . وهذه 
العادة ليست مقصورة بحال من الأحوال على المجتمعات البدائية » فهي معروفة في البيئة بتأثير 
فكرة اللامساس» نتيجة طبيعية: للخرافات اللغوية» وأثر من آثار الاعتقاد في سحر 
الكلمة)7 , 

وليس في هذا التفسير النفسي الاجتاعي للتضاد جديد, فد وقع على مثله العرب 
القدماء . وما قالوا : « احتلف الناس في اعتلال لما ( يعني المفازة ) : لم ميت مفازة على معنى 
المهلكة » وهي مأخوذة من الفوز؟ قال الأصمعي وأبو عبيد وغييثما : ميت مفازة على جهة 
التفاؤل لمن دخلها بالفوز .. . اع )(*"؟ , 


ج الترادف : 
الترادف في اللغة التتابع7'"' ؛ وني الاصطلاح يقول الفخر الرازي [ات: 05٠5هع‏ 
في تعريف الألفاظ المترادفة: «هي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 


580 التضاد في ضوء اللغات السامية » د . ري كال ص 7١‏ وما بعدها . 

(55) دور الكلمة في اللغة» أولان ص177 . 

الأضداد لابن الأنباري ص١ ٠١‏ تح محمد أبي الفضل إبراهيم الكويت 1550م . 
وى مختار الصحاح للرازي [ ردف ع مكتبة لبنان بيروت 988١م‏ . 
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واحد )2057 . والمقصود بالاعتبار الواحد أن يكون المترادفان إما اسمين وما صَفتينء لاأن 
يكون أحدهما اسماً والآخر صفة . لاأن يكون أحدهما صفة» والآخر ضفة للصقة : فليس 
من الترادف ( الإنسان والناطق ) » ل الإنسان اسم والناطق صفة . وليس منه '( الناطق 
الفصيح )» لأ اناطق صفة للإنسان » والفصيح صفة للناطق أي : : صفة للصفة . 
وليس منه التوكيد حو : جاء زيد نفسه» لأ التوكيد لايحل محل المؤّكّد» وليس منه 
الإتباع نحو : زيدٌ حَسنٌ بسن لأن لفظة ( بسن) لاتسند وحدها إلى زيد» بل هي تابعة 
الحسن » إذ لا يقال : نيل بسن . 
ولعلمائنا في الترادف رأيان : رأي يثبته » ورأي ينفيه . 
القائلون بإثباته » يعللون مذهبهم بأمرين : «الأول التسهيل والاقدار على الفصاحة » 
لأنه قد تع وزن ابيت وقافته مع بعض أسماءالشيء؛ ويصح مع الآخر . والثاني الفكين من 
تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الأحرى )77 , 
ومن ينظر فيما بلغنا من مصنفات القرن الثالث المجري يجد فيبا مايثبت الترادف » 
إذ تظفر فيبا بسلاسل من الألفاظ سردت على أساس الانتحاد في المعنى . . قال ثعلب [ات: 
كمع : «الباحور والساهور والسّمّار: : القمرع 2040 وقال أيضا : (غلام نشنش وشعشع 
وبلبل وبزيز : إذا كان خفيفاً في السفر)*"2. ومن الغريب أن ثعلباً يُعَذّ ين منكري 
الترادف . فهو إذا صح أنه من المنكرين ينكره بالقول ويثبته بالتصنيف . ويمكن 


إثبات الترادف » أو تعليل ظهوره حجتين يصعب إنكارهما أو نقضهما: تعدّد اللهجات 
والاحتلاف في الاشتقاق - 


أما تعدد اللهجات فجرهره أن تكون كل لهجة قد أطلقت على الشيء الواحد اسما 
يتداوله الناطقون بها » » كأن تسمي إحدى القبائل الليث قسورة » وتسميه قبيلة أخرى غضنفرا . 
حيتقذ تتعدد الأسماء والمسمى واحد . ولاندخل في القبائل_ قبائل الهن لاحتراز الأقدمين من 
هجاتباء وإفا تقصر الأمر على قبائل جد والحجاز كتمم وهذديل . . ول مايدل على وقوع 
الترادف الناجم عن اختلاف اللهجات قول أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في تعليقه على 


كك كك 0060000 


(7) المحصول للرازي 551/١‏ . 

(ل/اع المصدر السابق 780/1 -- 589 

20/4 مجالس ثعلب 9/9 ." تح محمد عبد المنعم خفاجي القاهرة 1955م . 
(0؛) المصدر السابق 119/١‏ . 


الرلن 


حديث للنبيّ مله : «والله إنْ سمعت بالسكين إلا يومكذ , وما كنا نقول إلا المدية)30" , 
فإذا عرفت أن أبا هريرة من دوس بن عدنان أدركت أن السكين في لهجة قريش رديف المدية 
الدوسية . وبما كانت شهادة ابن جني القول الفصل في هذا المضمار ء إذ علل الترادف بأنه 
محصلة الخلافات اللهجية ؛ فقال : ١‏ كلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى 
بأن تكون لغات الجماعات اجتمعت لانسان واحد من هَنّا ومن هنا(" . فإن اجتمعت 
المترادفات لانسان واحد فكيف لا تجتمع لأمة كاملة ؟ 

وأما الاتلاف في الاشتقاق ‏ وهو الحجة الثانية لإثبات الترادف س فمردُه إلى أن 
العربية لغة ولود» تستطيع أُصوها الثلائية أن تنجب ألفاظأ مختلفة المبافي متفقة المعاني » «فمن 
ذلك تسمية الدار منزلأً» ومسكناً» وبيتاً» باعتبار كونها مستديرة في الأصل» أو كرنها 
مكان النزول بالنسبة لأهل البادية أو المسافر» أو كونها موضعاً للسكينة والاطمئنان» أو 
كونها مكاناً للبيتوقة) 80" , 

ولك أن تضيف حجة ثالثة تفسر بها وقوع الترادف في العربية وني غييها من 
اللغات » وهى التقارض «الاقتباس . فكثيراً ما تستعير اللغات ألفاظاً ليست في حاجة إليهاء 
غير أن النفوذ السياسى والثقائي يُملى هيمنة لغة على لغة» فتتتقل مفردات الأقوياء إلى ألسئة 
الضعفاء . وحينا يتكلم أبناء المستضعفين ينسون الأصول الدحيلة هذه الألفاظ » فيتبنوتها» 
ثم يدخلونها معاجمهم ؟ا يُمنح الغرباء جنسية الدول المضيفة بعد طول الإقامة فيها . 

ومن الأفلة على مانزعم غزو المصطلحات الإنكليزية للغات امختلفة وتحوها مع مرور 
الام إلى مراذفات لما يعادلا في اللغات المغزوّة . وقريبٌ مما ذكرنا اقتحام طائفة من الألفاظ 
الأعجمية لغتنا العريبة قبل ظهور الإسلام» وشيوعُها وتخالطتها الألفاظ العربية» وحلوها إلى 
جانبها في المعاجم . صحيح أن المصنفين ينببون على أنها من الدخيل المعرب » لككن هذا 
التنبيه لايحمل أحد!ً على التحرج من استعمالها. ومن هذه الألفاظ : الديباج والإبريسم 
والدمقس والسندس والاستبرق بمعنى الحرير المنسوج . 

أما القائلون بإنكار الترادف فبينهم أعلام ذوو مكانة» ولديهم حجج لاتقل قوة عن 
حجج المشبتين . ومنهم ابن الاعرابي [ت : ١7٠ه]‏ وثعلب ات : ١151ه]‏ وابن درستويه 


(5) صحيح البخاري كتاب الأنبياء ١١70/7‏ رقم الحدديث 5١44‏ تح د . مصطفى البغا دار ابن كثير ودار 
العامة دمشق بيروت 1١54‏ اها. 1 

(107) الخصائص لابن جني "1/5/١‏ . 

(8/) فقه اللغة للمبارك ص 7١٠١‏ . 
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[ت : ٠‏ لااه] وأبو علي الفاربي [ات : لالالاهاع وأحمد بن فارس ات : ماقعهمع27" , 


أما ابن الأعرابي فقد أقَرٌ بالتقارب وأنكر الترادف التام » فقال : «كل حرفين أوقعتهما العرب 
على معنى واحدء في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه»('* . وأما تعلب فقد أنكر 
بالقول , وأثبت بالعمل حينا سرد في مجالسه مجموعات من المترادفات » ومنها قوله : « الزعيم 
والصبير والحميل والأذين والكفيل والأميل الذي لايثبت يغبت في سرجه) 17" . وم يكن إنكار ابن 
درستويه أشد من إنكار ثعلب» إذ اعترف ضمناً بالترادف » ولكنه حمله على الاختلاف 
اللهجى » فقال : « محال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد ... وليس يجيء شيء من هذا 
الباب إلا على لغتين متباينتين )87 , 


وسخر أبو علي الفارسي من ابن خالويه [ت : . لاه ع الذي زعم أنه يحفظ للسيف 
خمسين اما . قال راوي الخبر : وكنت بمجلس سيف الدولة بحلب » وبالحضرة جماعة من 
أهل اللغة » وفيهم ابن خالويه» فقال ابن خالويه : أحفظ للسيف خمسين اسم فتبسم أبو 
علي » وقال : ماأحفظ إلا اسماً واحداًء وهو : السيف . قال ابن نخالويه : فأين المهند والصارم 
وكذا وكذا؟ فقال أبو على : هذه صفات . وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة)”* . 
وكرّر ابن فارس هذا الإنكار للترادف » وفرق بين معاني الصفات » فقال : ( الاسم واحد هو 
السيف » ومابعده من الألقاب صفات» ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غير معنى 
الأسرى 040 

إن إنكار الترادف ألقى على المدكرين تبعة ثقيلة » وهي أن يفسروا المترادفات ليحددوا 
مابينها من فروق دقيقة» حتى غدا البحث في الفروق حقلاً من حقول الدراسات اللغوية » 

فيه الكتب » ويتلطّفِ في التحليل لتصيّد الفروق بين الأشباه والنظائر . ومن أشهر 
الكتب في هذا الميدان الفروقر لأبي هلال العسكري [ت : 80«ه] . وني هذا الكتاب 
وأمثاله يجد القارىء تمبيراً دقيقاً وتوضيحاً رهيفاً للفروق بين المعاني في كثير من الألفاظ التي 


(794) انظر فصول قي فقه اللغة ؛ د . رمضان عبد التواب ص 711 . 

. الأضداد لان الأنباري ص/. تح محمد أبي الفضل إبراهم الككويت 1950م‎ ) 8١ 
مجالس ثعلب ١/ا. ش‎ )41( 
تصحيح الفصيح لاإن درستويه تح عبد الله الجبوري بغداد ولاوام.‎ )86( 
. 208/١ ىم المزهر للسيوطي‎ 

(65) الصاحبي لابن فارس ص55 . 


يظنها من المترادفات : كالقيام والوقوف» والجلوس والقعود , والاختصار والإيجاز» والإضشهاب 
والإطناي 2880 , 

ثم استمر التخالف في الترادف قروناً حتى آل الأمر إلى السيوطي , فحاول أن يتوسط 
بين الإقرار والإنكار » فقال: «إن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا على قولين جاز لمن بعدهم 
إحداث قول ثالث 576*) . ومن الذين أحدثوا القول الثالث أستاذنا محمد المبارك , إذ قال : و إن 
للشيء المسمى وجرهاً وصفات كثرة؛ ويمكن أن يسمى بأكثر من صفة من صفاته » وقد 
يشتق له من الألفاظ كلمات متعددة تبعاً لتلك الوجوه والصفات. ومن هنا ينقاً 
الترادف اللي 1 1 1 1 

وإلى جانب المبارك وقف اللكتور إبراهم أنيس يشفع رأيه يحجة أخرى» هي أن 
الترادف حقيقة ملموسة؛ لكن الشعراء الذين في كل واد يهيمون يُحمُّلونِ المترادفات 
هواجس لم تكن فيهاء فتبدو المتالفة متخالفة» وهذا انتقد « تحويم الشعراء والنقاد في آفاق 
مرهومة» يتصيدون منبها ظلالاً من عواطض رأفكارء يلصقوتبا بالألفاظ ليخرجوها من 
الترادف إلى التباين »2*7 . وقرر أن الترادف ظاهرة لغوية عامة» تجدها في أكثر اللغات» 
قال : «يجمع امحدثون من علماء اللغات على إمكان وقوع الترادف في أي لغة من لغات 
البشر الا 

وني الدراسات اللسانية الحديثة مايؤيد أو يفترض ظهور الترادف في اللغات الغربية» 
غير أن دارسي هذه اللغات والناطقين بها لا يبدون أدنى اعتراض على الافتراض + بل يجدون فيه 
مصدراً من مصادر الزاء والتتجديد . فمتى ظهرت الكلمة المرادفة لكلمة قديمة» ولو كانت 
دخيلة » جد بهاء ول يُنْظر في أصلها أهو جرماني أو لانيني أو يوناني . وحسب الكلمة 
الجديدة أن توافق القديمة في المعنى لتوصف الكلمتان معاً : الأصيلة والدخيلة بالترادف 
0070 06 8 

ومع ذلك فقد ظهر بين اللسانيين العرب والأجانب من يسعى إلى تقييد الترادف 
بقيود . فين العرب من يميل إلى تحجير الواسع » وإلى وضع شروط تقيد بها المترادفات » منها 


(6) انظر الفروق اللغوبة لأبي هلال العسكري في مواضع متفرقة تح حسام الدين القدسي القاهرة +86 ١ه‏ . 
(45) الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ص؟< تح د. أحمد محمد قاسم القاهرة 895 اها 

(80) فقه اللغة للمبارك ص ١99‏ 2501 

(88) في اللهجات العربية» د . إبراهم أنيس ص ١١١‏ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 18م . 

(85) المصدر السابق ص8؟١‏ . 

(50) انظر دور الكلمة في اللغة» أولان ص91 . 
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أن يصح وقوع ا للفظين المترادفين في تراكيب متعددة > وأن يتم هذا الوقوع في زمان 
وفي بيئة لغوية وحدة !1" . ومن الأجانب من اشترط الشروط نفسها» ورأى أنه يم 
يندر توافرها لسبب بسيط » هو أن دلالات الالفاظ عرضة للتغير ا 01 


فما معنى التغير الدلالي للألفاظ ؟ وما أبرز عوامله ؟ 


4 تغيّر الدلالات ا 

كان لظهور الحركة الداروينية ممكتمتسصوط في النصف الثاني من القرن التاشع عقر 
اميلادي تأثير ملحوظ في العلوم الطبيعية . ثم أذ تأثبيها يقسع حتى طغى على أكثر العلوم 
وا مناهج وطرائق الببحث والتفكير» ومن العلوم التي امتد إليبا تأثير الداروينية علمٌ “اللغة 
ومناهجه””1 , 

تسب هذه الحركة إلى الباحث الإنكليزي تشارلز داروين صادعوط .كه زات : 
اام صاحب كتاب أصل الأنواع الذي نشو سنة 801 اع . والأساس الذي قامت 
عليه هذه المركة سا يبدو من (أصل الأنواع) هو أن التطور يطرأ طروء جبريا على كل شيء» 
وأن الكائئات الحية ترق في أثناء هذا التطور من البسيط إلى المعقد » ومن الضعيف إلى القوي 
وفق قانون ( الانتقاء الطبيعي ) » وبعد مرحلة من الصراع مع عوامل البيكة الختلفة . 

وهذه الآراء تركت صداها في كثير من الحركات السياسية والاجتاعية » وفي كثير من 
المدارس والمذاهب الفلسفية والنفسية » وحمل ألويتبا كارل ماركس » وبرتراند رسل » وسيغموند 
قرويد» ودركهايم وعدد من الباحثين اللغويين . وزهم اللغويون المتأئرون بها أن اللغات كلها 
كالكائنات الحية تتغير تغيرا مستمراء يشبه التغير الذي يصيب الأحياء» إنه بعليء لكنه 
حتمي » وإنه يرق باللغات كا يرق بالأحياء » ولا يستطيع أحد أن يمنع شيا كك 

وحينا تعصب اللغويود لمتأئرون بنظرية النشوء والارتقاء قوبلوا بمعارضين ينتقدود 
"آراءهم المتعسفة » ويبرهنون على أن نظرية التطور البيولوجي عاجزة عن تفسير التطور الثقافي » 
وعن مواكبة اللغات » وعن توضيح التغير الذي يصيب كل جانب من جوانبها » ولا سيما 
الخانب الدلالي . وابرز المعارضين أسكولي تامعقم الإيطالي عو سيس 5866 و سويت ]50/66 
ا لم20 
31١‏ انظر علم الدلالة» د . أحمد مختار عمر ص/751 . 
04١‏ دور الكلمة في اللغة» أولان ص/51 . 
رع الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصة ص ١‏ ١؟‏ وما بعدها . الرياض 51/1 ١م‏ . 
(44) اللغة والتطور» عبد الرحين أيوب ص معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 515 1م ٠‏ 
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الاتكليزيان » وجسبرسن 365615613 الدانيمركي 2 وبريل لوع82 الفرنسي0*") , 

أتكر أسكؤلي وسيس وسويت وجسبرسن جبرية التغير في الظواهر اللغوية بصورة 
عامة, ثم كان لكل واحد منهم رأي . ومن آرائهم نختار رأي بريل لاعتداله . فهوء وإن سلم 
ببعض التطور الجبريي» ينكر على التطور الدلالي خضوعه للجبرية الداروينية . وترى مدرسته 
«أن كل التغيرات التي تحدث في مدلولات اللغة عبارة عن إصلاحات مقصودة أو شبه 
مقصودة» تعتمد على جهود يقوم بها الناطقون بهذه اللغة» وتسير بها دائما إلى حيث 
الكمال؛ وأن من أهم هذه الجهود ماييذله الأدباء والكتتاب في كل عصر للنبوض 
باللغة الك 

ويما نفر بعض اللسانيين من جبرية الداروينية اعتقادها بأن للتطور مظهراً معيارياً» أي 
أن التطور يتجه دائماً نحو الْأقَ » فهو يسمو باللغة من طور منحط إلى طور رفيع . والمميج 
الوصفي الذي انتبجه اللسانيون يرفض المعيارية » ويكتفي برصد الظواهر والخصائص » ولهذا 
يفضل مصطلح التغير مقط على مصطلح التطور من . وبصورة عامة 
نقول : إن اللسانيات الحديثة يضيق صدرها با معايبر » ولاتسمح لنفسها بأن تحكم للتغير 
بالتعديل أو تحكم عليه بالجرح وكل ما يعنيها هو الاستقراء . فالتغير عندها تبدل من حال 
إلى حال ؛ لامن ضعف إلى قوة» ولا من انحدار إل ازدهار » ودراسة ة التغير مقيدة بقيدين هما 
الزمان والمكان أي : دراسة التغير في بيئة جغرافية محدودة » وفترة زمنية ا بدء ونباية . 


وإذا تعقب اللسانيون مظاهر التغير وجدوها في كل جانب من جوانب اللغة من 
أصواتها المفردة إلى دلالات الألفاظ . فالأصوات قد تنحرف مخارجها أو تتبدل , والدلالات قد 
تتغير مع التغير الذي يطرأ على جوانب الحياة الختلفة . وربما كانت التبدلات الدلالية أوسع من 
سواها وأسرع لارتباطها بتطور العلوم والآداب والفنون » ومن المعروف أن كل تبدل فكري 
يقتطبي تبدلاً لغوياً يتبح للغة أن تحمل وتنقل الجديد من جيل إلى جيل . ولولا ذلك لقصرت 
اللغة عن مواكبة الحركة الثقافية » وأصيبت بالعجز والعقم أو اضطرت إلى الاستيراد والاتكاء 
على المصطلحات الدخيلة . 


وسواء أكان تغير الدلالات نتيجة لقوانين حتمية أو نتيجة لتطوير مقصود يصنعه 


(ه55) علم اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص08 . 
(985) علم اللغة د . علي عبد الواحد وافي ص 8ه 4ه . 
(91) انظر مبادىء اللسانيات» د . أحمد محمد قدور ص777 . 
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الاطقون باللغة نيجعلوا غتهم قادرة على موازاة الفكر » فهو حقيقة واقعة لا ينكرها أحد . 
فما أهم عوامله ء وما أبرز مظاهره ؟ 


1 عوامل التغير الدلالي : 

يجمع الباحثون العرب والأأجانب على أن التغير الدلالي حقيقة واقعة لاعاصم منهاء 
وعلى أنه «يسير ببطء 000000 وعلى أنه «إذا حدث في بيعة ماظهر أثره عند جميع 
الأفراد الذين تشملهم هذه البيعة )2150 لأن اللغة دُولة متداولة بين الناس جميعا» لا نفائس 
مفرظة في زائن من زبجاج 29٠0‏ . وهم يكادون يجمعون على طبيعة العامل التي تشترة في 
صنع التغير الدلالي » لكنبم يختلفون في تصنيفها. فمنهم من يقسمها مجموعتين : جموعة 
الأسباب الداخلية» ومجموعة الأسباب الخائجية17١1)‏ . ومنبم من يسميها عوامل» ويقسمها 
إلى عوامل إخوية وعوامل تاريفية"21 . ومنهم من يفصل فيردها إلى أسباب كثوة» يتصل 
بعضها باستخدام الألفاظ» ويتعلق بعضها بدرجة الوضرح في دلالات الألفاط» ويُعزى 
بعضها إلى تغير الأصوات والقواعد ١١"‏ . وآثرنا تقسيمها إلى عوامل لغوية » وعوامل اجتاعية 
على النحو التالي : 

١‏ العوامل اللغوية : تبين لك من دراسة ال جوانب اللغوية امختلفة أن اللغة أصوات 
يعبر بها كل قوم عن أغراضهم» وأن هذه الأصوات تتحول بالصيغ الصفية إلى كلمات 
ذوات دلالات مفردة» وبالتركيب الدحوي إفى جمل أوسع دلالة من الألفاظ المفردة . كا تبين 
لك أن حياة اللغة موصولة باسنعماها وتداوها. غير أن حياة اللغة عرضة للتخير» وأكثر 
عناصرها عرضة للتغير دلالاثها . وينجم بعض التغير الدلالي عما يصيب أصوات اللغة» أو 
عن تجاور بعض الألفاظ» أو عن حركات الإعراب » أو عن نقل اللفظ بالترجمة من لغة إلى 
لغة. 

فإذا تغير صوت واحد من أصوات الكلمة تغير معناها . فالخضم الأكل بأقصى 
20 
(954) علم اللغة» د . على عبد الواحد وافي ص؟ ٠ "١‏ 
2590 المصدر السابق ص7 ٠ 5١‏ 
00000 عامل التطور القي؛ . أحد ماد ص 114 وما بعدها دار الأندلس يوت 61887 
)0١01(‏ مبادىء اللسائيات » د . أحمد محمد قدور ص 758 . 
ركم العلاقة بين اللغة والفكرء د . أحمد عبد الرحمن حماد ص19 . 


)2 علم اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص؟ ٠ 5١‏ 


وخر 


الأفراس» أو هو خاص بأكل الشبيء الرطب » والقضم الأكل بأطراف الأسنان » أد أكل 
الشيء اليابس 2١١47‏ . فإذا افترضنا أن إحدى الكلمتين أصل للأخرى» فهذا يعنى أن تغير 
الصوت من الخاء إلى القاف أي : من الطبق إلى اللهاة غير معنى الكلمةء فتبدل شكل 
الأكلٍ ونوع المأكول » وطريقة المضغ ووسيلته . وشبيه بذلك الغلط والغلت ٠*7‏ , فالغلط 
الخطأ عامة ؛ والغلت الخطأ في الحساب خاصة . 

وقد تتغير الدلالة» فتفارق معناها الاشتقاقي مجاوزتها لفظاً أو ألفاظاً ذوات دلالات 
خاصة» فإذا قرأت الآيات الكرمة التالية #فاتقوا النار 2١١77‏ «واتقوا يوماً 000 
و «ؤأتقوا ربكم **''' أدركت أن الله يأمر عباده بالتوقي ما يصييهم » وهذه هي الدلالة 
لاشتقاقية للتقوى , غير أنها أصبحت فيما بعد تدل على الصلاح والورع ؛ لأن الاحتهاء من 
هذه الأشياء ا بلا الأثقياء» أي : الصاحين . 

يدجم التغير الدلالي عن تغير طفيف يصيب حركات الإعراب . ولو قرأت النادرة 

لتالية أ أن خطأً المهم بحركة واحدة انتزع منه البراءة . «ادعى رجل مالا بحضرة 
لقاضي أبي عبيد بن خربوية » فقال المدّعَى عليه : ماله حق علي » بضم اللام . فقال أبو 
عبيد : أتعرف الإعراب ؟ فقال : نعم . قال : قم فقد ألزمتك المال )9057 , 

وربما كان العامل اللغوي دخيلاً على اللغة من لغة أخرى . فكلمة اددط5 تعني في 
لإنكليزية المدرسة المعروفة أي : مكان الدرس» وتعنى أيضاً المذهب العقليٍ» والاتجاه 
الفكري » والمدرسة الأدبية كالواقعية والرمزية . فلما ترجمت إلى العربية ترجمة حرفية انتقلت 
إلينا بدلائتيها التعليمية والمذهبية » فشاعت في ألسنتنا وأقلامنا كأنها من وضع العرب957 , 
وكلمة ءولإلقهم أو م0117 ع بمعنى التحليل أو التحليل النفسي في الإنكليزية نقلت إلينا 
بالترجمة نقلاً حرفياً» فأصبحنا نطلقها على الشرح والتفسير» ؛ نسمي شرح النص تايل 
أدبياً . وأعملنا ماكان الأقدمون يستخدمون من شرح وتفسير وتأويل وتوضيح . ونسينا أو 


. 1١81/9 انظر الخصائص‎ )٠١5( 

وهال القاموس المحيط [غلط ‏ غلت] . وانظر مبادىء اللسانيات » د . أحمد محمد قدور ص5؟5 . 
)3١5(‏ البقرة 6؟. 

. 44 البقرة‎ )٠١7( 

3 التساء‎ )٠١8( 

و09 مجلة المجمع العلمي بدمشق المجلد 6 ص4088 . 

10ك) انظر فقه اللغة محمد المبارك ص5١5‏ . 


. المورد منير البعلبكي‎ )١١1١( 


كدنا ننسى أن التحليل ضد التحريم » ومعناه الاباحة » وجعل الشيء حلالاً . 
؟ ‏ العوامل الاجتاعية : نعني بهذه العوامل كل ما يؤثر في الدلالات مما لاصلة له 

باللغة . أي كل مايطرأ عليها من مؤثرات خاريجية سواء أكانت سياسية أم ثقافية . ونوسح 
دائرتها حي تمن العومل النفسية والترفية» لك هذه العرامل كلها من صنع امجتمع» أ 
مرتبعلة بحياته وتطوره . 

(إن الثورات الاجتاعية » ولا سيما الفكرية » والتطور الاجماعي يسبب ماتؤدي إليه 
من تبدل الأشياء التي يراها الإنسان أو يستعملها » وتبدل المفاهم تؤدي في غالب الأحوال 
إلى تطور لغوي » فتموت ألفاظ » وتحيا أخرى » وتتبدل معاني بعض الألفاظ » وهي التي كات 
لا معنبى» واسة رجعيت لمعنى جديدء هو نتيجة تلك القورة» أو ذلك التطسور 

)11( . 

الفكري ) . 

ومن أدل” الأنئلة على ما نزعم لفظ ( الصمود ) المستعمل بعد نشوب الغورات الحديثة 
معنى النبات والتحدي والصلابة في المقاوة . هذا اللفظ لم يكن معروفاً بذ امعنى » بل لم يكن 
معروفاً البتة . والمعروف «الصّمد أي : القصد والضربٌ والنتصب ومنه الصَّمَدُ : السيد لأنه 
تقصل257: وإلى هذا المعنى ينصرف قوله تعالى: الله الصمد !111 , أي : 
لمقصود . قلما اشتعلت الأّمة العربية حماسة في ثورائها الحديثة حمّلت الكلمة معني المقاومة . 
وسوف نذكر ألفاظاً أخرى من هذا انفط في الحديث عن أشكال التغير الدلالي . 

ولشاعر الانسان أثرها في تغيير الدلالات » فقد تجرح اللحسٌّ ألفاط المنس » فيستبدل 
بالصريجح منها ألفاظاً تشير إلى الغريزة إشارة مهذبة , وهذا الاستبدال مرتبط بالعقيدة الدينية 
ومكارم الأحلاق . والعربية من أنقى اللغات وأرقاها في مجانبة القحة والصراحة في هذا الميدان . 
والقرآن الكريم زاخعر بالألفاظ المهذبة المعبرة عن الجنس كالملامسةء والمباشرة »والإفضاء . وي 
الحديث الشريف ألفاظ أخرى تترجم عن الغرائ بمثل هذا الأدب الرفيع كالملاعية*211 ع 
وذوق لة 2770 ... الح وكلها من الفط الذي يلمّح ولا يوضح » ويشير ولايثير » لسبب 
ااااسسسسسم 
١؟١11)‏ فقه اللغة محمد المبارك ص؟ ٠.7١‏ 
)١١(‏ القاموس الحيط [صمد] . 
(114) الإخلاص ؟. 
(ه١1)‏ جاء في باب استحباب نكاح البكر من صحيح مسلم ؟/419١٠‏ و ... فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) 

تتح محمد فواد عبد الباقي دار إحياء التراث العرني بوروت 5 1 1ه ١‏ 


ركتع جاء في سكتاب النكاح من المصدر السابق ١ ١50/7‏ وحتى يذوق عسيلتك ) وتذوقي عسيلته . , 
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معروف » وهو أن الحياء شعبة من الإبمان . 

وما أصابه التغير لأسباب نفسية ة الألفاظ الدالة على الأذى والألم 2 0 ما يتشاءم به أو 
منهء ولذلك اطرحت هذه الألفاظ وا واختيرت ألفاظ أخرى فيها التفاؤل والبشرى . فقد عبر 
العرب بالسلم عمّن لدغته الحية تفاؤلاً بشفائه » وكنّوا عن الأعمى بي بصير لعله يرتدٌ إليه 
ره 2 

ومع ذلك تجد في بعض الأحيان تغيّراً مضاداً لما ذكرنا. إذ نجد الناس يحمّلون الكلمة 
القبيحة الدلالة معنى جديداً عباً إلمم., . ومن هذا الضرب (المشوار ) . فقد اكتسبت هذه 
اللفظة ظلالاً شعرية في العصر الحديث لم تكن تدل عليماء وهذا شاعت في الغناء سرح 
ووسائل الإعلام » وغلب عليها أنها بمعنى الشوط يجوزه العاشق أو المشوق » أو بمعنى المرحلة 
الزمنية المضمخة بالعواطيف ٠‏ وليس في معناها ا لمعجمي ذيء من ذلك كله ٠‏ فالمشوار ف 
الأصل: «المكان يعرض فيه الدواب. ومنه: إياك والخّطب» فإنها مشوار كثير 
العثار ولاك 

وللتطور الحضاري أثره في تغيير معاني الألفاظ ٠‏ فمتى أند نتقل امجتمع من البداوة إلى 
الحضارة احتاج . إلى ألفاظ يعبر بها عن -حياته الجديدة » وما يشيع فيها من أدوات ومؤسسات . 
( فالنظارة في الأصل : القوم ينظرون إلى الشيء والمنظار : المراة 21١7)‏ . فلما تحضر الإنسان 
العرلي سمى بباتين الكلمتين التين تساعدانه على تقوية ة النظر . والسيارة في الأُصل القافلة » ثم 
غدت تدل على هذه الآلة الكثيرة السير . ١‏ والجامعة : الغلّ يجمع اليدين إلى العنق» والقدر 
الجامعة الكبيقء لأنها تجمع الكثير من الطعام)(2015, ثم أطلقها الناس على أرق المعاهد 
الثقافية والعلمية . وف حياتنا العصرية مئات الكلمات من الفط الذي تغيرت دلالاته» 
وتغيرها السريع الطيع دليل على حيوية العربية وتجددها المستمر . 

ولعل ما أنجرقه العربية في أثناء انتقالحا من الجاهلية إلى الإسلام» ومن البداوة إلى 
الحضارة وبعد احتكاكها بالثقافات القديمة أن يكون أقوى الأدلة على ماذهبنا إليه. فقد 
استطاعت العربية أن تغير دلالات آلاف الألفاظ لتستوعب الأفكار والمعاني الجديدة في 
عيادين العلوم : في الفقه والنحو والعروض والبلاغة والفلسفة والمنطق والفلك والرياضيات .. 
الح . وظهرت كتب ضخمة ء درس فيها مؤلفوها ما أصاب دلالات الألفاظ من تغير . 2 


(1107) القاموس المحيط [ شورع . 
)١14(‏ القاموس امحيط [ نظر] . 
)١١19(‏ المصدر السابق [جمع] . 
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كتاب الزينة لأبي حاتم الرازي [ت.: 7ه ] وهو كتاب نفيس وقفه مؤلفه عن الألفاظ 
المستعملة في علوم الدين واللغة» وفيه يقول : «هذا كتاب فيه ماني أسماء؛ واشتقاقات 
ا عن كلمات عربية؛ يمحتاج الفقهاء إلى معرفتباء الايستخني الأدباء 


ب - صور التغير الدلالي : 

تتبع علماؤنا القدماء مايحدث لدلالات الألفاظ من تغيرء فوجدوا أن للتغير صوراً 
عديدة » أبرزها خمسء وهي : : تعميم الدلالة الخاصة » وتخصيص الدلالة العامة » والارتقاء 
باللفظة من أفق الحسّ إلى أفق التجريد » والانتقال بها إلى ما يجاورها عن طريق امجاز المرسل » 
أو نقلها من الحقيقة إلى لجاز عن طريق الاستعارة والتشبيه . 

ثم أراد اللسانيون أن يضبطوا التغير الدلالي بقوانين دقيقة» تسري أحكامها على 
اللغات الإنسانية عامة» فتوصلوا إلى ثلاثة قوانين صاغوها صياغة محكمة» تكاد تكون 
معادلات رياضية » واعتمدوا ف صياغتها على مقارنة الدلالات الحديثة بالقديمة » وذهبوا إلى أنها 
مطردة الأحكام . 

أونها يتعلق بتضبيق المعنى القديم الواسع» ويعادل ما ذكرناه من تخصيص العام . 

وثانيها يتصل بتوسيع المعنى القدبم الضيق » ويعادل ما جميناه تعميم الخاص . 

وثالئها يرصد نقل لمعنى من موضع إلى موضع مجاور له بلا توسيحع 
ولاتضييق 23510 , 


والحق أنه ليس في هذه القواعد ما ميزها سوى الادعاء بأم با قوانين ثابتة . ونحن نؤثر أَلّا 
نعامل الظواهر اللغوية الحية معاملة المواد الجامدة » لأن اللغة مراة الحياة» والترجمان المعبر عن 
النشاط الفكري » وهذا 1 النشاط يصعب ضبطه بأحكام مسبقة . 

ولى أن تصبح القاعد اللسانية قاين ناب بد أنفسنا مضطرين إلى أن تقف عه 
الحدّ الذي وقف عنده المعتدلون» وأن نلتزم ما التزموا فيما قسموا ورمواء فنعرض أشكال 
التغير الدلاللي وفق الصور التي أشرنا إليباء على أن نقرن ما نجده منها في لغتنا بنظائره في 
الإنكليزية . 


رمن الزينة لأبي حاتم الراني 51/١‏ تيح حسين بن فيض الله الهمذاني دار الكتاب العرني مصر /101م . 
5غ انظر دور الكلمةء أولان ص ١5١‏ وما بعدها . 


دسل 


١‏ س تعمم الدلالة الخاصة : يعلل اللسانيون تعميم الدلالة الخاصة يبرب الانسان 
من التعب » وإيثاره الراحة . ويقصد بالهرب من التعب التخفف من عبء الدقة في التعبير» 
والاكتفاء بالإشارة إلى المعنى لإراحة العقل من عناء البحث عن المفردات القادرة على أن تسم 
كل شيء بسماته الخاصة ٠‏ ومن يصغ إلى كلام العامة من الناس يجده مشتملا على نموذجات 
كثية من هذا الفط » كاستخدام ضمير الجمع في نحو (ذهيواء ورجعوا) للمئنى والجمع» 
وهو الجمع خاصة ٠‏ 

فإذا أعرضنا عن كلام العامة » ونظرنا في الفصيح وجدنا ظاهرة التعمم في كلمات 
كثيرة » منها : (الراكب) التي كانت خاصة براكب البعير» ؛ ثم أطلقت على من يركب كل 
داية » وكل آلة؛ من الجواد إلى الطيارة . ومنها : ( السسّرى ) التبي كانت تعني السير في الليل 
خاصة» فأصبحت تستعمل للسير في كل وقت3"27 , 

وللوقوف على أسلوب التحول من الخصوص إلى العموم نتعقب المراحل التي اجتازتها 
كلمة (القوم) حتى أصبحت تدل على الأمة كلهاء بعد أن كانت تدل على الرجال 
وحدهم . كانت هدم الكلمة تدل على الرجال » والدليل وله تعالى : لا يسخر قوم من قوم 
عسى أن يكونوا خيرا منهمء ولانساء من نساء عسى أن يكن خمياً منين 2174 . فلو 
كانت النساء بعض القوم ما ختصهن الله بنبي آخر » فالقوم إذن الرجال . قال للب رت 
0ه] : (القوم للرجال دون النساءء ثم يخالطهم النساء. تقول : هؤْلاء القوم قوم فلان» 
ولا يجوز للنساء ليس فيبن رجل )1147 , 

ولعلّ قصر القوم على الرجال مرتبطٌ بالقيامة أي قيامهم بتبعات الحياة . قال تعالى : 
الرجال قوامون على النساء مه( *''' . «وإنما سمي الرجال دون النساء قوماً» لأمهم يقومون 

في الأمور عند الشدائدع)2؟" , 
ثم اتسعت دلالة الكلمة» فأصبحت ترادف كلمة الشعب» أو كلمة الأة أو 
تقارها . ولذلك نقول في العصر الحاضر : القضايا القومية » واللغة القومية » ونحن نريد النسبة 

إلى الأمة العربية قاطبة» لاإلى قبيلة واحدة. يقال : «القوم في اللغة الجماعة من الناسء 


(؟؟1١)‏ انظر مبادىء اللسانيات » د . أحمد محمد قدور ص58 . 


(؟؟١)‏ الحجرات .1١‏ 
54 الصاحبي لابن فارس ص ©٠١٠0‏ . 
)١١5(‏ النساء 4؟. 
53 الصاحبي لابن فارس صه .”7 . 


5 


تجمعهم جامعة يقومون لهاء وفي الاصطلاح : الجماعة من النامن تؤلف بيهم وحدة اللغة 
والتقاليد الاجتاعية » وأصول الثقافة » وأسباب المصالح المشتركة » وبرادف لفظ الأية) 0590 , 

وتستطيع أن تجد لتعمم الدلالة أمثلة في اللغات الأوروبية» تقارب الأمثلة العربية . 
فالفعل الفرتسي 106::ه كان يدل على الوصول إلى الشاطىء., ثم صار يذل على كل 
وصول 1677 . ولانستبعد أن يكون الفعل الإنكليزي ©30:ى قد سلك المسلك نفسه 
استناداً إلى مايذهب إليه اللسانيون الغربيون من حتمية التغير الدلالي وفق قوانين مطردة + 
تنتظم اللغات كلها . 


؟ ‏ تخصيص الدلالة العامة : يعلل اللسانيون تخصيص العام تعليلاً يجمع بين 
التطور التاريحخي للدلالة » والتصور الفكري الدقيق للمعنى . 

أما التطور التاريخي فمعناه عندهم أن الكلمة قد تفارق دلالتها العامة إذا انقرضت 
الأشياء الكثيرة التي كانت تدل عليها » وبقي منبا شيء واحد . 


وأما التصوّر الفكري الدقيق فجوهره أن التقدم العلمي ينفي عن الألفاظ الدلالات 
الغائمة » ويحاول أن يخصها بأمور متفردة1'57 . وللدكتور إبراهم أنيس تعليل يوافق هذا 
الرأي ويسوّغهء إذ يقول : «الناس في حياتهم العامة ينفرون عادة من تلك الكليات التي 
لاوجود لا إلا في الأذهانء ويؤثرون الدلالات الخاصة التي تعيش معهم.ء فيرونها 
ويسمعونها 1١7»‏ . والدليل على ذلك أن الإسلام نحص كثياً من الألفاظ الجاهلية العامة 
بدلالات إسلامية» فبعد أن كان الحجّ يدل على زيارة كل مكان أصبح قاصرا على زيارة 
الكعبة » وبعد أن كانت الصلاة عند الجاهليين تعنى كل دعاء أصبحت تعني أداء عبادة 
خخاصة» فيها قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء . قال الاعشى في صفة الخمر : 


وقابلها الريح في دبا وصلى على دنها 201710 


. م١118 ؟ دار الكتاب اللبناني بيروت‎ ١5/7 المعجم الفلسفي » د . جميل صليبا‎ 00١ 
. 57 انظر مبادىء اللسانيات , د . أحمد محمد قدور ص14‎ )١؟8(‎ 

. 5 انظر علم الدلالة؛ د. أحمد مختار عمر ص45‎ )١05( 

.١ع‏ دلالة الألفاظ ؛ د . إبراهم أنيس ص85١‏ . 


11 ديوان الأعشى الكبير ص ه* تح د . محمد محمد حسين القاهرة ٠‏ 1585م ٠‏ 


نس 


وقال تعالى : «9 ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى.تعلموا ماتقولون 0#" . فالصلاة في 
بيت الأعشى الدعاء» وفي الآية الكريمة الفريضة المعروفة » فاللفظة لم تفارق معنى الدعاءء 
ولكنها حجرت وقصرته على شكل من أشكال الدعاء له أوقاته وحركاته سماته التي حددها 
الشارع . ١‏ 

ومن أمثلة التخصيص في اللغات الأوروبية كلمة «هوذه5 الإنكليزية الفرنسية » ومعناها 
في هاتين اللغتين السمٌ أو الجرعة السامة . يقول أولان : «إن الجرعات السامة دون غيرها هي 
التي استرعت الانتباه» واستأثرت به لسبب أو لآخر . وبهذا تحدد المدلول» وأصبح مقصوراً 
على أشياء تقل في عددهاء عما كانت الكلمة عليه في الأصل إلى حدّ ملحوظ) 299 , 
دوفي الإنكليزية من هذا النحو كلمة 30626 التي كانت تدل على الطعام مطلقاً ثم 'غدت 
تدل على اللحم خخاصة)40؟" , 

“ ل انتقال الدلالة بالمجاورة والسبب : قد ينقل التغير الدلالي البطيء معنى 
الكلمة من الدلالة على الشيء إلى الدلالة على مايجاوره» أو ما ينجم عنه . وهذا التمط من 
أماط التغير الدلالي يسميه علماء اللغة والبلاغة لنجاز المرسل. فالعرب تطلق كلمة 
السماء ‏ وأصلها السماو . على الثيء العالي » لأنها من السموٌ أي : العلوٌ . ثم صارت 
تسمي السحاب سماء لاإتفاعه وحلوله في السماء» وصارت تسمي المطر سماءٌ لخروجه من 
السحاب. والنبات سماء لانبثاقه بالمطر من الأْض . قال معاوية بن مالك : 

إذا نزل السمامٌ بأَرض قوم 2 بعيناهء وإن كانوا غضاب]!*) 


قال ابن رشيق في التعليق على البيت : «أراد المطر لقربه من السماء)(5" . وقوله يفسّر 
الشطر الأول . أما هاء رعيناه » فيراد بها النبات . لأن النبات لا المطر هو الذي يُرعى . 

بلانتقال الدلالة على جناح المجاز المرسل من موضع إلى موضع أوجه كثيرة تضاف 
إلى امجاورة والسبب . منها إطلاق الكل وإرادة الجرء كقوله تعالى ذل يجعلون أصابعهم في 


(؟؟١ع)‏ الساء ؟؛ . 

١ع‏ دور الكلمة» أولان ص57١1.‏ 

)١4(‏ مبادىء اللساتيات, د . أحمد محمد قدور ص757. 

(5؟1) المفضليات للمفضل الضبي ص59" تح أحمد شاكر وعبد السلام محمد هارون دار المعاوف مصر 
7١م‏ . وانظر مقاييس اللغة لأحمد بن فارس 4/8 . 


. والبيت في العمدة منسوب إلى جرير‎ 757/١ العمدة لابن رشيق‎ )١85( 


5: 


اذاتهم 74" يريد أناملهم» ومنها التعبير عن الكل يجزء منه كتششمية اللغة العربية لغة” 
الضاد» والضاد حرف من حروفهاء أو كتسمية الغزو الأوروني للبلاد 'العربية والإسلامية 
الحروب الصليبية والصليبٌ جزء من الكنيسة التي قادت هذه الحروب أو شعار الها . 

ورا كان هذا التمط من التغير الدلالي هو التغير الذي قصدت إليه اللسانيات: الحديتة 
بقانوتها الغالث الذي أشرنا إليه في كلامنا على صور التغير الدلالي . 


4 الانتقال بالاستعارة والمشاببة : قد تكون الاستعارة أقدر من المجاز المرسل 
على نقل الدلالة من ثيء إلى آخر» لأ الاستعارة فرع من فروع العشبيه» والأشباه والنظائر 
تمل حواس الإنسان » وتحيط به من كل جانب» وبهذا يستطيع أن يجري مقارنات سريعة بين 
مجانلات من الأشياء» فيدل يبعضها على بع 
ولاترسم ف في الخيال صورة . فأنت ع بعشرات العبارات الكلمات لنقلة الدلالات على هذا 
لنحو» فلا تأبه لما فيها من تشبيه أو استعارة» لأن إدمان استعماها أطفاً توهجها . من ذلك 
على سبيل المثيل : بطن الوادي » وصحن المسجد» وقم البئر» وأرجل المنضدةقةء وذراع 
لرافعة» وفكمًا الكماشة» وأزرار المسججل وقميص الآلة الكاتبةء وظهر الحضبة» ورأس 
لجبل » وأذن الإبريق » وجناحا الطيارة » وأصابع الييانو» وأسنان المنشار» وحاجب الباب » 
وساعدا النظارة » وعقربا الساعة ... الح وأمثلة كثيرة يعيا بحصرها المتتبع » وخلف كل واحد 
منها استعارة مكنية » ك) يقول أهل البيان . 

وبهذه الطريقة من طرائق النقل يبتكر الأدباء والشعراء دلالات جديدة يحملونها على 
ظهور الألفاظ بعد أن يحمّلوها عواطفهم وبراعتهم في التصوير . ومن أمثلة هذا النوع : 
الصوت الخملي » واللحن الناري» وجناح الظلام» وإشراق العاطفة » وثمس الحرية ... الح . 
وأحفل الكتب ببذه التحولات الفنية أساسُ البلاغة للزخشري . فهو معجم فريد مقسوم بين 
معاني الكلمات الحقيقية ودلالاتها المجازية . ومن النجاز قوله في مادة خضر : ١‏ كتيبة خضراء : 
خضرة الحديد . وأباد الله خضراءهم : : شجرتهم التي تفرعوا | منبا . وشابٌ أخضر وفلان 
أخضر: كثير الخير... وأخضر البطن : : ابن حائك » وأخحضر النواجد : : حراث لأكله 
البقول . وإياك ونحضراء الدم نأي : المرأة المسناء في منبت السوء ...الم "1 . والزتخشري ]| 


.15 البقرة‎ )١207 
. أساس البلاغة للزتفشري [ خضر]‎ )184 


ين 


رأيت لايكتفي بتوليد الدلالة الجديدة من الاستعارة والتشبيه» بل يولدها كذلك من 
الكناية ويلك يتح أن واسعاً أمام التجريد في اللغة ‏ 
الانتقال من إطار الحس إلى إطار التجريد : تسعطيع أن تعد انتقال الألفاظ 

ا الحسنّ إلى إطار التجريد مسلكاً لغوياً مطرداً » تسلكه اللغات حينا يتطور الناطقون 
بها من البداوة إلى احضارة » ومن الاشتغال بالغرائز إلى الاشتغال بالعقل . 

وقد سلكت العربية هذا المسلك حيغا ودعت جاهليتها » وعكفت على الكتاب والسنة 
تدرسهما وتفسهماء ثم حينا تأثرت بالثقافات الوافدة» فترجمت فلسفة اليونان» وأدب 
الفرس » ورياضيات انود . لقد كانت هذه العلوم كلها في حاجة إلى أوعية لفظية » تستوعب 
مفاهيمها الجردة» فاستجابت العربية لمطليباء وخلعت عن ألفاظها لبوس الحسٌ» وتبيأت 
بالتدري لتقبل التجريد . 

وم تكن هذه النقلة عملا اعتباطياً» يبري بلااقصدء بل كانت عملا وعياً يستند 
تحقيقه إلى أساسين : طبيعة العربية الاشتقاقية » والإفادة من تحول الدلالات من الحقيقة إلى 
اجاز» أي : من قدرة الذهن العرني على التصوّر والتصوير . فظهرت مغات الألفاظ ذوات 
الوجهين : الوجه الحسي القديم , والوجه المجرد الجديد . ومن هذه الألفاظ : النفاق » والوزر » 
والضلال » والشريعة » والمنيج » والأسلوب » والجزالة » والاطناب . 

وحسبك أن تواكب تطور اه لفظ واحد أو بضعة ألفاظ لتقف على سر العربية الكامن 
في جذورها الثلاثية » المتجلى في صيغها الاشتقاقية » ولتدرك أنها قادرة على التجدد باستمرار . 
نحن نصف أسلوباً كأسلوب الحجاج بالجزالة» رلايخطر لنا أننا نستعير صلابة الحطب 
لنخلعها على تراكيب الخطبء «فالجزل ماغلظ من الحطب» ثم استعير» فقيل : أجزل له 
في العطاء» وفلان جزل الرأي)7*؟21 . وننعت كلام الجاحظ بالإطناب » ولايخطر لنا أننا 
نشبه الكلام بحبال الخيام ؛ إن ( طنب الخيام حباها التي تشد بها ... ومن الباب قوهم : أطنب 
في الشيء إذا بالغع1 11 . 

وليس بمستغرب أن ينسى الناطقون باللغة ما بين الدلالتين | الحسية وامجردة من نسب » 
لأن وكنة استخدام الكلمة في معنى مجازي تؤدي غالبا إلى انقراض معناها الحقيقي » 
وحلول هذا المعنى المجازي عملّه )21917 . فقد ترمي بالنفاق المداهن الخب» بلاتدري أنك 


رمعن امجمل لابن فارس ١47/١‏ تح زهير عبد المحسن سلطان مؤسسة الرسالة بيروت 545١م‏ . 
)١50(‏ مقاييس اللغة لابن فارس 475/5 . 
)١51(‏ علم اللغة» د . علي عبد الواحد وافي ص4 58” . 


حرس 


تدخله في جحر الضب . وتأويل ذلك أن «التفق سرب في الأض »ء له مخلص إلى مكان . 
والتافقاء موضع يرققه البوبوع من جحره » فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه» 
فانتفق » أي : خر 214370 . هذا هو امعنى الحسي الذي ذكرته المعاجم . وأما المعنى المجرد 
الذي تأر ظهوره عن المعنى الحسبي» فهو  :‏ نافق في الدين: ستر كفرهء وأظهسر 
إعانه)9*'؟ . ولاريب في أن هذا المعنى جرد أحدث عهداً, ولكنه أشيع ذكراً» ولذلك 
قيل : ( ومنه اشتقاق النفاق » لك صاحبه يكتم خحلاف ما يظهر )1490 . 

وإذا جاز لنا أن ننظر إلى هذه المسألة بمنظار المعيار ‏ وهو أمر يمتعض منه 
اللسانيون ‏ قلنا : إنة دليل على رقي اللغة» وعلى رقِيّ الناطقين بها . «إن دراسة الكلمة هي 
دراسة للعقّل الذي عبر عن مكنوناته بها . ومعرفة طرق بنائها وجوازها من معنى إلى معنى هي 
طرقه في التفكير . وحركتها في الدلالات تعبير عن حريعه )(1148) . ونحن لا يخالطنا أدنى شك 
في أن اللغة العربية حينا استرسلت في هذا الشكل من أشكال التغير الدلاليي كانت تمثل 
مرحلة من أرق مراحل التفكير العربي المتحرر . «وثمة ربط بين أحوال امجتمع حضارياً ومدى 
غنى لغته بالمجردات » فإنها تزدادء وتدمو مع غماء ثقافته وتكامل أسباب التقدم الحضاري 
0ك 


. 108/0 عقاييس اللغة لابن فارس‎ )١147( 

. القاموس حيط [نفق]‎ )١49( 

. عقاييس اللغة ©/8ه4‎ )١44( 

. المعاني الفلسفية في لسان العرب ص48 د . ميشال إسحاق مطبعة الكاتب العربي دمشق 486 8م‎ )١55١( 
. الجوانب الدلالية في نقد الشعر ؛ د . فايز الداية ص7١؟ دار الملاح 9178 ام‎ 045 


يسن 


مسرد المصادر والمراجع 


العربية 


الإحكام في أصول الأحكام , ابن حزم مطبعة الإمام . 


أخبار النحويين البصريين , أبو سعيد السيرافي المطبعة الكاثوليكية بيروت 577١م‏ . 

أساس البلاغة » جار الله الزتغشري دار صادر بيروت . 

أسباب حدوث الحروف. اين سينا القاهرة 7657١اه.‏ 

أسس علم اللغة» » هاريوباي » ترجمة وتعليق د . أحمد مختار عمر عام الكتب القاهرة 1181م . 


الأشباه والنظائر في النحو ؛ السيوطي » » تح نببان» وطليمات » وشريف » وعبد الله طبعة يجمع 


دمشق 41م 
أصل الأنواع ‏ د تشارلز داروين » ترجمة إسماعبل مظهر بيروت 51/97 ام . 


- أصوات اللغة , د . عبد الرحمن أيوب القاهرة حككام. 


الأصوات اللغوية . د . إبراهم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 191/1م. 

الأصول » د . تمام حسان اميئة المصرية العامة للكتاب 1947م . 

الأضداد, أبو بكر بن الأنباري» تح محمد أبي الفضل إبراهم هم الكويت ٠155م.‏ 

الاعراب عن قاعد الاعراب » ابن هشام الأنصاري » تح علي فوده نيل الرياض 15/1 . 
الاقتراح في علم أصول النحو السيوطي » تح د . أحمد محمد قاسم القاهرة 1595اه . 
أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة» فاضل الساقي مكتبة الخانجي القاهرة 
للا ام. 

الألسنية العربية د . ريمون طحان دار الكتاب اللبناني بيروت 1915م . 

أمالي الزجاجي , تح محمد عبد السلام هارون دار الجيل بيروت 1407م . 


إنباة الرواة» القفطي , تح محمد أبي الفضل إبراهم دار الكتب القاهرة ٠196م‏ . 


الإيضاح في علل المحو , الزجاجي » تبح د . مازن المبارك بيروت دار النفائس 1941م . 
إيضاح الوقف والابتداء » ابن الأنباري » تح محيي الدين عبد الرزاق رمضان دمشق 19171م. 


ارس 


البحث اللغوي عند العرب د . أحمد مختار عمر عالم الكتب 194/8 . 

بحوث لغوية , د . أحمد مطلوب دار الفكر عمان 1941م . 

البيان والتبيين » الجاحظ » تح عبد السلام محد هارو دار الفكر للجميع 554١م‏ . 

تاريخ الحضارة الإسلامية , بارتولد , ترجمة حمزة طاهر دار المعارف مصر ٠‏ 

تاريخ علم اللغة» جورج مونان , ترجمة بدر الدين القاسم جامعة حلب 941١م‏ . 

تار اللغات السامية , د . إسرائيل ولفنسون القاهرة 955١م‏ . 

تشومسكي فكره اللغوي وآراء النقاد فيه. د. صبري إبراهم السيد دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية 1549م . 

تصحيح الفصيح ؛ ابن درستويه » تح عبد الله الجبوري بغداد 1918م . 

التصحيف والتحريف » أبو أحمد العسكري مطبعة القاهرة 1948م . 

تصريف الأسماء والأفعال , د . فخر الدين قباوة جامعة حلب 1981م . 

التضاد في ضوء اللغات السامية , د . ريحي كال دار النبضة العربية بيروت ١51/8‏ . 

التطور اللغوي التاريخي » د . إبراهم السامرائي دار الأندلس بيروت 1928م . 

التطور النحوي للغة العربية» برجشتراسر» أخرجه وصححه وعلق عليه د. رمضان عبد 
التواب القاهرة 9/85ام. 

التعريفات , أبو الحسن الجرجاني » الدار التونسية للنشر 151/1م. 

تفسير مجاهد , تح عبد الرحمن الطاهر السورقي قطر 1155ه. 

التفكير العلمي , د . فؤاد زكريا عالم المعرفة الككويت 1530/8م . 

التفكير اللساني في الحضارة العربية, د. عبد السلام المسدى الدار العربية للكتاب تونس 
المكام. 

#بذديب اللغة. الأزهري» تح عبد السلام محمد هارون المؤْسسة المصرية العامة 1958م . 

جامع البيان عن تأويل القرآن » ابن جرير الطبري دار الفكر 4.5 ١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن » القرطبي مطبعة البابي الحلبي القاهرة 4 1985م . 

:تمهرة لغة العرب , ابن دريد حيدر اباد غ4؟١اه.‏ 

الجوانب الدلالية في نقد الشعر في القرن الرابع ال هجري. د . فايز الداية دار الملاح 1910م . 
الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة , الأنصاري ء تح د . مازن المبارك دار الفكر المعاصر بيروت 
اها 

خزانة الأدب , البغدادي طبعة بولاق 1ه . 

الخصائص ء ابن جني , تح محمد علي النجار القاهرة 1١985‏ 1855م . 

دراسات في فقه اللغة. د . صبحي الصالح دار العلم للملايين بيرت 1985م . 

دراسات في اللغة والتحو العربي؛ حسن عون معهد البحوث مصر 1555م . 

الدراسات اللغوية عند العرب إلى نباية القرن الغالث , محمد حسين آل ياسين مكتبة الحياة 
بيروت 9٠1594م.‏ 
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دراسة الصوت اللغوي , د . أحمد مختار عمر عالم الكتب القاهرة 1315م 

دروس في اللغة العبرية » د . رعي كال مطبعة جامعة دمشق 19م 

دلالة الألفاظ . د . إبراهم أنيس مكببة الأنجلو المصرية 555١م‏ . 

دور الكلمة في اللغة, أولان» ت.جمة د . كال بشر القاهرة 1555م . 

ديوان أني الطيب الحنبي » شرح العكبري » نح السقا والأبيايي وشلبي دار المغرفة يوت : 


ديوان أبي فراس الحمد الي , نح د . محمد ألتونجي المستشارية الثقافية الإيرانية 1947م . 


ديوان الأعفى الكبير » تح محمد محمد حسين القاهرة ٠158م‏ . 

ديوان امريء القيس ١‏ دار بيروت للطباعة والنشر 1945م . 

ديوان جرير » دار صادر بيروت . 

ديوان طرفة بن العبد , دار صادر بيروت . 

ديوان عمر أي ريشة , دار العودة بيروت 1941م . 

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة: مكي بن أبي طالب» تح أحمد حسن ظاظا دار 
الكتب العربية دمشق 91/1١م‏ . 

الزينة » لأبي حاتم الرازي » تح حسن بن فيض الله الهمذاني دار الكتاب العرني مصر 581١م‏ . 


سرّ صناعة الإعراب , ابن جني » تح السقا وزملاثه القاهرة 4 11م . 

سفر التكوين المطبعة الأمريكانية بيروت 1158م . 

شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك » تح محمد حيبي الدين عبد الحميد بيروت دار الفكر 
١5م.‏ 

شرح المفصل » ابن يعيش القاهرة . 

الصاحبي في فقه اللغة» ابن فارر طبعة الشومي » وطبعة سيد أحمد صقر القاهرة 51/1 1م ٠‏ 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » الجوهري ‏ تح أحمد عبد الغفور عطار دار العلم للملايين 
بيروت 05" اها 

صحيح البخاري » تح د . مصطفى البغا دار ابن كثير ودار العامة دمشق بيروت 414 اه . 
صحيح مسلم , تح محمد فؤاد عبد الباتي دار إحياء التراث العربي بيروت 415 اه 

ضرائر الشعر , القزازء تح د. محمد زغلول سلام ود. محمد مصطفى هدارة منشاة المعارف 
الأسكندرية 1556م 

ضوابط المعرفة , عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني دار القلم دمشق 1155م . 

طبقات فحول الشعراء » ابن سلام؛ تح محمد محمود شاكر مطبعة المدلي . 

العربية الفصحى , هنري فليش » تعريب د . عبد الصبور شاهين ييروت 15/7م ٠‏ 

العربية وعلم اللغة البنيوي» د حلمي خليل الاسكتدرية 1548م . 

عروض الشعر العرني من المعلقات إلى شعر التفعيلة » د . غازي مختار طليمات دار طلاس 
دمشق 15935م. 


© العلاقة بين اللغة والفكر, د. أحمد عبد الرحمن حماد دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 
عخلام. 

5 ل علم الدلالة: د. أحمد مختار عمر دار العروبة الكويت 925١م‏ . 

بالا علم اللغة مقدمة للقارىء العربي, د . محمود السعران دار النبضة العربية بيروت . 

4 2 غلم اللغة ‏ د . علي عبد الواحد وافي دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة 1864م . 

7 علم اللغة الاجهاعي , د . هدسون » ترجمة د . محمود عياد عالم الكتب القاهرة 5م 

٠‏ ل علم اللغة الاجتماعي المدخل, د. كل بشر دار غريب للطياعة والنشر والتوزيع القاهرة 


5م 
ا 
١1م‏ - علم اللغة بين التراث والمناهج الحديئة , د . محمود فهمي حجازي الميئة المصرية العامة للتأليف 
والنشر ١191م‏ . 


2 علم اللغة العام , د . كال بشر القاهرة 5م 

8 # علم اللغة في القرن العشرين » جورج مونان , ترجمة جيب غزاوي دمشق 45لام. 

8 علم اللغة النفسي , د . عبد المجيد سيد أحمد منصور الرياض 407 ١ه‏ . 

6 علم اللغة وفقه اللغة ‏ تحديد وتوضيح د . عبد العزير مطر قطر 9١م‏ . 

7 العمدة, لابن رشيق القيرواني» تح محمد محبي الدين عبد الحميد مطبعة السعادة مصر 
لاكقام. 

7 # عوامل التطور اللغوي, د. أحمد حماد دار الأندلس بيروت 488 ام . 

84 - العين ؛ الخليل بن أحمد» تح عبد الله درويش بغداد 1951م . 

لس عيول الأخبار» ابن قتيبة (مصورة عن طبعة دار الكتب ) دار الكتاب العربي بيروت . 

- الفروق اللغوية , أبو هلال العسكري ‏ تح حسام الدين القدسبي القاهرة «80١ه‏ . 

١‏ - فصول في علم اللغة, فردينان دو سوسير» ترجمة د . أحمد نعيم الكراعين دار المعرفة الجامعية 
الإسكتدرية 1986م . 

4 فصول في فقه العربية » د . رمضان عبد التواب مكتبة الخاغيي القاهرة ١186م‏ . 

9 فصيح تعلب ؛ تح محمد عبد المنعم خفاجي مكتبة التوحيد القاهرة 1444م 

54 فقه اللغة د . صبحي الصالح دار العلم للملايين بيروت 1950م . 

4 فقه اللغة. د . علي عيد الواحد وافي دار نبضة مصر القاهرة . 

5 فقه اللغة وختصائص العربية؛: محمد المارك دار الفكر بيروت . 

2 الفلسفة » محمد عباس نور الدين دار الفكر دمشق . 

54 من تجويد العربية , د . مازن المبارك دمشق 1584م . 

515 الفهرست» ابن النديم ء تح رضا تجدد دانشكاه طهران 1611م . 

- في أصول النحو ‏ سعيد الأفغاني المكتب الإسلامي بيروت 1410م . ا 

1 . في علم اللغة العام؛ د . عبد الصبور شاهين القاهرة 151/4م‎ ١ 

في فلسفة اللغة, د . كال يوسف الحاج دار النهار ييروت 1517م . 
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عا في اللهجات العربية : د . إبراهم أنيس مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة مكوام. 

. القاموس انحيط , الفيروزابادي‎ ٠4 

ه. ١‏ قصة الحضارة» ول ديورانت » ترجمة زكي نجيب محمود جامعة الدول العربية ودار الجيل ببروت 
الاقام. 

1١.‏ الكتاب », سيبويه, طبعة بلاق 515اه. 

ا اللباب في علل البناء والاعراب » العكبري » تح د . غازي مختار طليمات » د . عبد الإله نبهان 
دار الفكر دمشق 15568م. 

٠ لسان العرب » ابن منظور دار صادر بوروت‎ ٠ 

8 اللسان والإنسان , د . حسن ظاظا دار المعارف القاهرة ١91/1ام.‏ 

٠ اللسانيات وأسسها المعرفية, د . عبد السلام المسدي الدار التونسية للنشر 1545م‎ 1١ 

1 _اللسانيات واللغة العربية » د. عبد القادر الفابي الفهري دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 
مخكام. 

1 اللغات السامية , تيودور نولدكه ترجمة د . رمضان عبد التواب القاهرة 1551م ٠‏ 

ا اللغة » فندريس » ترجمة عبد الحميد الدوانخلي » ود . محمد القصاص القاهرة ٠هقام.‏ 

. اللغة بين المعيارية والوصفية , د . تمام حسان القاهرة 1584م‎ 1١ 

ه ١١‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء د . تمام حسان المحيئة المصرية العامة للكتاب م 

٠ اللغة والتطورء عبد الرحمن أيوب معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة 1515م‎ ١ 

. اللغة وامجتمع» ثريا عبد الله دار المعارف‎ ١ 

ا اللغة وامجمع , د . أحمد ماهر البقري الإسكندرية 1144م ٠‏ 

اللغة وامججمع , د . على عبد الواحد وافي دار إحياء الكتب العربية القاهرة 1441م ٠‏ 

مباحث في علم المعاني , محمد ظاهر الخمصي جامعة البعث مص 1541م ٠‏ 

أثاا المباحث المرضية ‏ ابن هشام الأنصاري » تح د . مازن المبارك دار ابن كثير دمشق 141 1م ٠‏ 

٠ م١‎ 18/. مبادىء علم الأصوات العام : ديفيد ابركروسي » ترجمة وتعليق د . محمدفتيحالقاهرة‎ ١ 

1١١+‏ مبادىء علم اللسانيات الحديث , د . سامي عياد حنا ود . شيف الدين الراجحي دار المعرفة 
الجامعية الإسكندرية 1951م. 

غ١‏ مبادىء اللسائيات, أحمد محمد قدور دار الفكر دمشق وبيروت 1157م : 

ه١١‏ مبادىء اللسانيات العامة , أندريه مارتينيه » ترجمة أحمد الحمو وزارة التعليم العالي دمشق 
ممؤام. 

مجالس العلماء » الزجاجي » تح عبد السلام محمد هارون الكويت 1557م. 

. مجلة الفكر العرني , طرابلس عام 1515م‎ ١ 

. مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي‎ 1١ 

مجلة المجمع العلمي بدمشق النمجلد ”7 . 

. 58 مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد‎ ٠. 
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0- مجمل اللغة » ابن فارس » تح زهير عبد امحسن سلطان مؤسسة الرسالة بيروت لام 

3 لمحاضرات ق الألسنية العامة , دو سوسيرء ترجمة يوسف غازي» ومجيد النصر دار نعمان 
للثقافة لبنان 1586م . 

7 المحصول في علم أصول الفقه. الفخر الرازي» تح د. طه جابر فياض العلواني الرياض 
كاه 

4 المحكم في نقط المصحف .» أبو عمرو الداني » تح د . عزة حسن دمشق ٠185م‏ . 

مختار الصحاح, الرازي مكتبة لبنان 484١م‏ . 

. المدارس النحوية , د . شوقي ضيف دار المعارف مصر 1515م‎ ١5 

. م١‎ 9/6 مدخل إلى الألسنية» يوسف غازي منشورات العالم العرني الجامعية دمشق‎ _١0/ 

مداخل إلى الألسنية » بول فابر كريستيان بايلون » ترجمة طلال وهبة بيروت 7م 

مدخل إلى علم اللغة , د . محمود فهمي حجازي دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة 409 ١ه‏ . 

مدخل إلى علم اللغة , د . محمد حسن عبد العزيز دار الكتب القاهرة 985١م‏ . 

0ه المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي, د . رمضان عبد التواب مكتبة المخانجي القاهرة 
586م. 

1 مداخل إلى اللسانيات » رونالد إيليوارء ترجمة بدر الدين القاسم وزارة التعليم العالي دمشق 
لققام. 

, م١582 مدرسة الكوفة  د . مهدي المحزومي القاهرة‎ 1١4 

#١ +‏ مراتب التحويين » أبو الطيب اللغوي» تيح محمد أبي الفضل إبراهم القاهرة 1568م . 

١ ©‏ المرتجل» ابن الخشاب » تح علي حيدر دمشق 1911م . 

65 مروج الذهب ومعادن الجوهر , المسعودي دار الأندلس بيروت . 

١407‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعها, السيوطي , تح محمد أي الفضل إبراهيم وزملائه القاهرة 
مهلام. 

74 المسار الجديد في علم اللغة العام , د . وليد محمد مراد دمشق 985١م‏ . 

4 مساشهمة العرب في دراسة اللغات السامية, د . هاشم الطعان العراق 1918م . 

. م١58١ المستك قون » نجيب العقيقي دار المعارف مصر‎ 1١٠ 

. م١910 معالم اللهجات العربية , د . عبد الحميد محمد أبو سكين القاهرة‎ ٠١ 

اللعاني الفلسفية في لسان العرب , د . ميشال إسحاق مطبعة الكاتب العرني دمشق 1584م . 

. م١585 معنجم الأدباء, باقوت الحموي مطبعة البابي الحلبي القاهرة‎ ١5+ 

4 معجم علم اللغة النظري , محمد علي الخولي مكتبة لبنان بيروت 1585م . 

| المعجم الفلسفي , د . جميل صليبا دار الككتاب اللبداني بيروت 518١م‏ . 

كت معجم مقاييس اللغة » ابن فارس » تح عيد السلام محمد هارون القاهرة اه 

ا المعرّب . أبو منصور الجواليقي » تح د . ف عبد الرحم دار القلم دمشق م 
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,0 مفبي اللييب » ابن هشام الأنصاري» تح د . ما امبارك وتمد على جمد الله ومراجعة 

الأفغاني بيروت 91/4 ام . : 007 
٠‏ وه! ‏ المفضليات: المفضل الضبي» تح احمد شاكر وعيد السلام تحمد هارون دار المعارف مصر 
وام 


. + المقتضبء المبد , تبح محمد عبد الخالق عضيمة القاهرة 1571م ٠‏ 
١‏ مقدمة ابن خلدون القاهرة ١191م‏ . 
١ +,‏ مقدمة في الأنزوبولوجيا العامة ر . بيلزء ه . هوير ) ترجمة محمد الخوهري ود . السيد ده 
الحسينى دار نبضة مصر 1551م . 
١‏ مقدمة للدرس لغة العرب » عبد الله العلايلي المطبعة العصرية مصر ٠‏ 
ع الممتعء ابن عصفورء تح د . فخر الدين قبا دار الآقاق الجلضدة بنش م 60 . 
+ مناهج الأصوليين في طرق ودلالات الألفاظ على الأحكام» د . خليفة بايكر الحسن مكتبة 
وهبة القاهرة 1545م . 
مناهج البحث في اللغة» د . تمام حسان القاهرة دار الكتب 61490 
ب المتصف» ابن جني » تح إبراهم مصطقى مطيعة مصطفى اللي لخبي 1١‏ 1 67 
1 لمق الصوري توه ومسائله وتقدة» د رقي زاهر هد لصحي ياي ب هد 
1 مناج البلقاء وماج الأبادء حا القرطاجني » تح خمد امس وج بيو ريه يق 
م اليحث لوي ين الدراث وعلم الغ الحديث »د . على زون وز لقا لما 106 
1944م 
الألد المورد » منير البعلبكي دار العلم للملايين بيروت 15489م: 
+ + الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة » الرياض 115 6١‏ 
اا النححو العربي والدرس الحديث , د . عبده الرلجحي دار المضة بم . وأقام. 
4 نظرية تشومسكي اللغوية» جون ليونز» ترجمة حلي خليل دار المعرفة الجامعية الاسكندرية 
مخقام. 
نطرية لغوية في التيهة» اح .اس . عاتفورد» ترجمة خليفة اراق وعبي الدين يدي 60 
الإنماء العرني بيروت 1491م 
و نكتة الإعراب » ابن هشام الأنصاري» تح د. غازي تار طليمات دار طلاس دمشق 
5م 
بم ماي الول في شرح منباج الأصول » عبد الرحيم بن الحسين الأسنوي طبعة جح 
الاية في غريب الحدييث ء ابن الأثير» تح الزاي والطناحي القاهرة 61415 : 
# نبج الإسلام زججلة تصدر في دمشق) العدد 1١‏ حزيرات 60027 . 
الوجيز في قصة اللغة» محمد الأنطاكي دار الشريق بووت 0114 : 
الرجير في قصة الحضارة: أوجرو د . غازي ختار طليمات دار طلاس دمشق 6341 : 
بر + وفيات الأعيان» ابن خلكان» تح د . إحسان عباس برت 81114 : 
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ب الإنكليزية 
ؤوع 21 01010 لاعاوتعاع8 .]20 .1 مضه نزعاممععلة8 .8 .0 ممسمصوءن طمتاومط عزو معطء مسصرمكح م 
1980 
.1994 لعطقتاطب2 7156 ص1 نل8 خ1كنا متاعها! ععتلف امتاعمظ مغ علتن0 ععمووزعه م 
80هع 1ط وعتأمسماتمر8 
1 غطمت زم 00 مممع لمع صم وتلء مم ترعمظ8 
مل تزعدظ والقصعة/78 لمق لصب 
4 ءث .5لا 500000 لقمه نل معنم] ععتاميق 
.1935 متقاترظ خوء02 مز معطمتاطسط عمرلط للع/مددما8 لممدمع.] عمدناوصم1 
1082 طهقن خطيت ةا . للا كعم ل ناقصمآ عتأعديع5 عط أه ممسحممء © مجه مد مده عط يه معتبعع 1 
1890 
.11 مهملظ ممستعواط امناسدلة عامعل3 
مهل زع م8 ل تمل صواك بعر 
.كوع1 تالومع الملا 0010 أعسمتامما! .لا .شك لصة ممكدم هط .ل .لك تقسسوء0 طامتاعم8 لمعت عورط 
#لتلصلوظ سياه عمعع2ا وعصعل دع 3اوتناص تامع روط 


.1986 أغتصاعظ لواناع اث عةئآ مقصصةه© طمتاودع مغ علنأنا0 عط 


56 


153 


154 
155 
186 
187 
188 
189 
190 


191 
192 
1953 
14 
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الخكقرس 


« بين يدي الكتاب 00 
ه الباب الول علم اللغة بين العلوم لل 
الفصل الأول - تعريف علم للغة اك 
أل تمهيد الي 00 

انيا معنى فقه اللغة 00 
ثالتاً ‏ موضوعات فقه اللغة ان 
إبعاً ‏ علم اللغة : معناه وتعاته وأبعاده ا نر 

الفصل الثاني علم اللغة والعلوم الاخرى ل 
أولاً ‏ علم اللغة وعلم الاجهاع و 5 
ثانياً ‏ علم اللغة وعلم النفس ااا 
ثلثاً ‏ علم اللغة وعلم الطبيعة ٠‏ 1 

رأبعا علم اللغة وعلم وظائف الاعضاء 1 
خخامساً ‏ علم اللغة والتارجح ال 0 
سادساً .- علم اللغة والجغرافية الل 
سابعاً ‏ علم اللغة وبقية العلوم ا لال 

الباب الثاني نشوء اللغات وتوزعها نل 
الفصل الأول نشأة اللغة ل لين 
ألا قدم البحث في نشأة اللغة ان 


ثانياً ‏ الآراء والنظريات : 000 
1 نظرية التوقيف أو الأصل الإلحي للغة 000 
ب - نظرية محاكاة أصوات الطبيعة 


ه ‏ نظرية الملاحظة والمحاكاة العملية 00 
و نظرية الاستعداد الفطري فمفي ومنت ممم ممم ممم مم ةنوم ةم ا ا 65 
ز- نظرية التطور اللغوي 00 
الفصل الثاني توزع اللغات وفصائلها 
أولاً ‏ ابن جني يعلل تعدّد اللغات 00 
ثانياً أسباب التعدد عند الباحثين المحدثين 300ظ2 
ثالناً اللغات بين التعدد والتوحد ممما نم ممم ممم ممم ممما م ةمهم م 1 84 


رابعاً ‏ الفصائل اللغوية 0 
١‏ ) نظرية مولر : وومفةيييةيف يما معي يي ة نين فقت زر ةن ة ترا رن ةن ةر ا ا انل ق8ة 


١‏ فصيلة الألسن الهندية الأوروبية قم ممه ممه مهمه ممم لل ل ل لك 
؟ ‏ فصيلة الألسن السامية ققة ممم ممه ممم همومه ممم مه مه لك 
فصيلة الألسن الطورانية 0 

ب ) نظرية شليغل : وبفم مم ثمم بم مقلم ةر لم تافل ة ناا لت ان ا ا ا ا 
١‏ اللغات المتصرفة أو التحليلية قم م مهم ممه مهمه ممم مهو ع ا 
؟ ‏ اللغات اللصقية أو الوصاية 0 

* - اللغات العازلة هه م ممه مهمه مه وه ممعم ل م 
الفصل الثالث ‏ اللغات السامية له ممم ممم ممم مه ممعم عع مم ممه م ممم ل وو هك 
أولاً ‏ تصنيف اللغات السامية وأشهر دارسيها ممم ول م م وو ا هك 
ثانياً أقدم اللغات السامية لمم مهتم ممم ممم ممم ةمهم م 
الثا ‏ شجرة اللغات السامية 0 
1) اللغة الأكادية قوم م ممم مهمهف ممم مف مومه مهمه م هلله ل ا 

ب ) اللغة الكنعانية وما تفرع منها ع ممم ممم ممم مم مم ةمع لا 

ح ) اللغة العبرية فعمم مو نمام ممم جرم ممم ممم تم م ممم تممه م م و م ما ا 9/6 


ه22 اللغات العنية القديمة 21100 
و) اللغات الحبشية السامية 


 *‏ اللهجة الثمودية 
خامساً ‏ العربية الباقية أو هجة قريش 


« الباب الثالث ‏ مناهج الدراسة في علم اللغة معط م06 81 
الفصل الأول مناه الدراسة في العصور القديمة مم ممم لم91 
ألا تمهيد ا م م ممم وه مم م ممم مومه مجم ممم ومو م ممم 47 
ثانياً ‏ منهج اليونان وتأثيو في الدراسات اللغوية العربية م م ملل ل 5 8 
ثالقاً المنبج العرني الوصفي في دراسة اللغة : 0 

١‏ تحديد الزمان م وم م م م م مقع ةمقو مم ممم م ممم لم84 

؟ ‏ تحديد المككان 0 

+ تحديد المستوى ال لوم ف مم مو 0606 48 

رابعاً - مقارنة المتبج العربي الوصفي بالمنبج اليوناني م مه ل 81 
خامساً ‏ المنبج العربي المعياري في دراسة اللغة ا 0 
سادساً ‏ مقارنة المنبج المعياري بالمنبج الوصفي ل 18 
الفصل الثاني المناهج الحديثة في دراسة اللغة ل ممم ١17‏ 
ألا تمهيد و م و م مم ممم ممم مهمه وما م 117 
ثانياً ‏ المنبج الوصفي ا 
1) ظهور المنبج الوصفي وأسسه م م مم ل ل ل عا 

ب ) تطور المنبج الوصفي وأشهر أعلامه ومدارسه 1 

١‏ المدرسة البنيوية الل 

؟ ‏ مدرسة النحو التوليدي التحويلي ل 

# مدرسة القوالب ل م لوم م م م ممم مم 116 
ثالثاً ‏ المنهج التاريخي ا م وه عملم ١148‏ 


رابعا ‏ المتهج المقارن 0 فمم مفو ممم ممم ممم نمم من ءا نمم 1176 


* الباب الرابع ‏ الدراسات الصوتية قمومة ممم ةمه ممه مه ممه لعو م 0 31158 
الفصل الأول الدراسات الصوتية القديمة لوه ممم اممو ةفع هه ة ة ةل ١517‏ 
أولةً ‏ الدراسة الصوتية عند امنود واليوئان والروماك.........-......... ...8 ١‏ 

تاها س الدراسة الصوتية علك العرب 5 ...د مده ممه مهم مه مم م #1 


علم الأصوات العام 


© ب الصرتان اللهويان... 


03 الأصوات 
ه ‏ الأصوات 
 *‏ الأصوات 
؛٠‏ - الأأصوات 
م الأصوات 
ه-ِ الأصوات 


1٠١‏ الأصوات 


١١‏ ندصوتا| 


الفصل الثالث ‏ علم 


الشجرية ( الغارية ) 


أولاً ‏ الفونم ووه ممم ممم مم ممه ممم ممه مه ممه مومه مه ممه ممم و 886 
ثانيا ‏ المقطع 0 
ثالغاً ‏ النبر او ممم م مه وق ممه قم م ممه ققة ممه فةة طم ل هآ 


رابعاً ‏ التدغيم قوم م م مم ممه موه ممه مم مه ممع مه ممه هه هل ل 4 88 
خامساً ‏ النسج اللغوية وأنظمة التشكيل الصوقي ممه مم مله م 18 
1 أكثر الأصوات رأقلها 


ب الأصوات المتاحية ولمتعادية في النسيج المقطعي 181 

ج - أنظمة النسج وفق المخارج قل م وم مهمه ممم ممه ممم 0 184 

خاتمة البحث الصوقٍ ممم ممم ممم م ممه ممم مم مقعم ممم ممه عل 88 

* الباب الخامس ‏ الجانب الصرفي مل 
أولاً ‏ مقدمة ومصطلحات قو ممم مم مم ممم وم وم عه ممه مه عط 18 


ثالثاً ‏ طرائق اللسانيات في تحليل المركبات الإسنادية : ع1 
١‏ الاتجاه الوظيفى مم ممم موه مه مقع ممه موه ممه مه وه لف 1901 


1817 الاتجاه التوزيعي ممم ممم ممم م ممت ممم ممم ممم ممم ةم ل م‎ ١ 


* عد الاتجاه التحويل التوليدي ع 0 

رابعاً ‏ معنى الزمن بين الصرف والنحو لمعه ممم همه ممم مع مم10 188 

»الياب السابع - الجانب الدلالي 0 
ألا ل تمهيد ممم ةممصم مم ممم ممم ممم ممم مم م ةم م م مره ممم ةا تاي 


؟ ‏ الدلالة بين الاشتقاق والسياق 
 *‏ الألفاظ والدلالات بين التوحد والتعدد والتضاد : 914 
١‏ - الاشتراك 


0 تعمم الدلالة الخاصة‎ ١ 
0 ؟ ل تخصيص الدلالة العامة‎ 
0 انتقال الدلالة بامجاورة والسبب‎  " 
00 الانتقال بالاستعارة والمشابهة‎ 

ه ‏ الانتقال من إطار الحس إلى إطار التجريد 


* مسرد المصادر والمراجع فلمو ممم ميم ةموما ماما ممم م مم ة ةر ا 4 


في غلم اللغة/غازي مختار طليمات. دمشق: دار طلاس» 13937 


كان سم 


4.١5‏ طلي فهفب5”_العنتوان 7س طليمات 
رقم الإيداع ١910/0/11‏ 


ركم: ملمه.ةع 
تاريخ: ١431/8/9‏ 


مكتبة الأسد 


رقم الإاصدار 55لا 


دو 


